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تعتسر السخرية من أهم الظو اهر البارزة فی أسلوب 
المازنى ككاتب وشاعر يقدر الحياة من حو له ویتاش بها 5 

ذلك لأنها تتخلل أدبه كله وتكون أدق آنسجته » وتشمله 
من السدلح الى الأعماق . بحيث پمکن آن نراها کل شىء فى 
هذا الأدب ٤‏ او ثر اه فی بوم اه يوم عليها 2 و يلخد ها منهجا 
فكريا ولذويا يؤش فى مضمونه وفى أسلوبه على السواء - 

وقراءة أدب المسازنئ فى هذا الاطار تعنی آن سیح 
سباحة عامة وشاملة فى انتاجه الأدبى على اختلاف أنواعه ,2 
ونستشف منه روحه ومعالم شخصيته , وندرك مدى تأثره 
بالأحداث »> ومدى فاعليته أمام هذه الو ثرات 5 


وفی نفس الوقت نتیح لفسنا قدرا من التعة الروحية 
والعقلية قد لا ینوفر لنا فی انتاح ادیپ آخس لا یقل عن 
الازنی عبتریة وقدرة أو قد يزيد ˆ 


وتبدو آهمية دراسة أدب المازنى من خلال هذه الظاهرة ,2 
لأنها تعنى التركين على ما كان يشغل تفكيره ويثير اهتمامه , 
ويحرك فيه الرغبة فى الكتابة أو الرد على قول أو فعل 
يما يراه مناسبا له ٠‏ 


کا د اھا ونی ا ا ا ت 
ب كظاهرة فنية لها امتيازها الخاص ‏ نضع أيدينا دائما على 
الموضوع الرئيسى والمثس الذى يدور فيه أدب الکاتب 
وشعیه ۰ 
واا لامعتاس انی دا انج فا يرجم الى 
عهسد بعید يقرب من عشرين عاما حينما كنت طالبا فى 
الدراسات العليا » وربما أتاح لى ذلك أن أقرأ كل ما کتب 
المازنى من نثر أو شعر . وأن أتابع ما ينشر عنه من أيحاث 
أو مقالات . وأن أعايش هذه الظاهرة الفريدة وأصادقها , 
وآقوى صلتى بها » وألاحظ أبعادها الخاصة , والمعين الواسع 
العمیق الذی کانت ت‌توی منه فی آدبنا الس‌پی وفی الداب 
الأخرى مما كان يتاح لى التعرف عليه ٠‏ 
وكان من نتائج ذلك أن اكتسب البحث النظرة الشاملة 
والتفصيلية معا » واستفاه من الساودة وال‌اجمة من آن 
لآخر . واتسع لأن يجمع بين الأسلوب العلمى للبحث وبين 
التناول ار الذی پسمح للکاتب آن پثحرر قلیلا من سلطان 
الموضوع عليه وينطلق فى بعص الأحيان ليقول ما يراه ٠‏ 
ومن الحق أن أتحدث عن المتعة الكبيرة التى أحسستها 
دائما وأنا مشغول بهذ! البحث أو وأنا أعاود النظ قيه 
لأضيف بعض الأفكار , فكم كان پسعدنی آن آراجع الواقف 


۱ 1 


المختلفة التى دار حولها البحث . واتأملها من جديد . وكنت 
أتخيل المازنى معمی پر و جاه و طلا بعا حتی ف الفصول التمهيدية 
التى لا تلور اصلا .حول شخصستاه أو آد به 5 


مناصر البحث 


Û 





تحددت فى ذهنى منذ البداية عناصر ثلاثة تجمع أطلراف 
البحث وتكون مادته الرئيسية : 

الأول : السخرية نفسها . ماذا تعنى . وما خسيائصيها . 
وما مكانها من الفكاهة بوجه عام . وأساليها ؟ وقد است.عى 
ذلك الرجوع الى الدلالاتاللذوية و النفسية للكلمة واستعر اض 
صورها المختلفة فى أدينا الع بى ۰ 


العتصر الثائى : السخرية فى مصمر و بواعثها التار, خية 
والطبيمية على أساس أن الشهب المصرى شعب مرح وساخر . 
و آن الازنی یمثل شخصية الشهب فى تفاعله مع الحياة 
واستجابته الساخرة للمؤثرات . والتاريخ المصرى حافل 
بالأحداث السياسية والظواهر الاجتماعية البارزة التى يمكن 
أن نجد لها صلات و ثيقة بما لدينا من صود ساخرة فى مختلف 
العصور ` 

وهى تكو نلدينا تراثا يؤثر فى آدبنا بالقدر الذى يترك 
انطباعات على شخصياتنا كمصريين وعلى شخصيات الأديام 
يصفة خاصة . ومن أبرزهم المازنى ٠‏ 

العنصر الثالث : سخرية المازنى . وهو نقعلة الارتكاز 
الرئيسية . وموضوع البحث . وعلى أساسها نقيم درا.سة 
كباملة العخمية المازق:واديه 


ولقد حاولتا أن نلقى نغلرة على حياته وعلى انتاجه الأدبى 
المتنوع لنتأكد من أصالة السخرية عنده ء. ونشعرف على 
بواعثها من نفسه ومن ظروف البيئة المحيطة . وكان كل ثىء 
فيه يغرينا بالبحث ويؤكد أهميته , ويساعد على ابراز 
القيمة الحقيقية لأسلوبه الساخر والآثار التى أضفاها على 
أديه بصفة عامة ٠‏ ۱ 

وكان التركين فى البداية على مقالات المازنى وقصصه 
وکتاباته النثرية عموماء وربما كان السبب فى ذلك أن 
شهرته ککاتب تسبق شهرته شاعرا ء آو آن انتاجه فی معظمه 
ی , واستناله بالصحافة جمله یخصص وقته واهتمامه 
للنش , وللمقالة يصفة خاصة ومجرد اهتمام الياحث 
پالسخرية فی آدب ما یصرف الذمن غالبا ای النش لماواعيته 
آکثر لهدا الفن واتساع آفاقه لختلف الوضوعات الاجتماعية 
التی بهتم بها العقل ااناقد ؛ اذ آن السخرية نوع من النقد آو 
هی فی حقیقتها نزعة نقدية * 

ودراسة كهذه تحتاج الى نظرة مقارنة فی مجالها تقدم 
| یضاحاث‌مساعدة للبحث‌عموما و تنو ع الصور أمام القاریء ؛ 
وخصوصا اذا أتيح لنا أن نتعرف على بعض الشخصيات التى 
نت لأت ورا شا عرق تعلق بعل راف اة اا 
فى عصرهم ٠‏ 

ولكن الدراسة لا تكتمل الا اذا كان انتاج الأديب كله فى 
ار هلت اهنا تاش ا اا ا ت 
قی نفس الاطار؛ویلاحظ مایتمین به من خواص»وما پلتقی 
فيه مع النثر آو پفترق ۰۰ 


4 


و در چو أن تكون النتائج التى و صلنا اليها من ده 


٠ الأديب‎ 


۳ 
لا احب أن أختم هذه المقدمة قبل أن آشين الی خالی عنید 
راودنى أثناء الدراسة وان كان عابرا ء ولكنه ملح ٠‏ ورغم 
أنه قد يشتت الذهن قليلا الا أنه لصلته الوثيقة يالبحث قد 
يكون ضيروريا أن أذكره . وقد يرجى من ذكره أن يزيل 
ملا پسات حول البحث تحيد الصورة فى النهاية الى طبيعتها 
الأدبية الخالصة وتلم أطرافها - 


وقد يكون ذكر هذا الخالن أجدى من الاسترسال فى 
الحمويد له . ويتاصة أنه سبر یدنی «ن عناء الیست ثی جدوی 
الاشارة اليه ٠‏ ويغلب جانب الاهتمام به على اهماله . تقديرا 
للقارىء من ناحية . وارضاء لحرية البحث من ناحية أخرى ٠‏ 


ذلك أن الحديث عن السخرية فى الأدب قد يصرف ذهن 
القارىء الى موضو ع السخرية عموما ومن وجهة نظر الدین 
اليه . اذ تضمن القرآن الكريم توجيها صريحا الى المؤمنين 
بألا پسخر بعشهم من بعض فى قوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسی أن يكن خيرا منهن » 9 

Oe) 

والآية على هذه الصورة تنهى عن السخرية نهیا مباشر۱ . 
ولكن النظرة المتأنية اليها يمكن أن تلاحظ أن السخرية 
التصودة هی ذات العلابع الجماعى الذى يهدم المجتمع 


۷ 


الاسلامی ویزعز ع وصدته » وهی السخرية الت تسیعطن 
عليها دوافع خبيثة بهدف الاساءة الى الغفر وهی عادة تکون 
محملة بالحقد والكراهية . أما السخرية الأدبية التى نحن 
يصدد دراستها فهى أسلوب نقدى له ميزاته الفنية »> ( يعتس 
فى واقعه بناء للحياة وحارسا للمثل العليا * 


وقد يتعمد الأسلوب الأدبى الساخر أحيانا أن يوقع بعض 
الاشتفامن او امسامات او ن الف ااا 
والاجتماعية فی حرج مقصود , ولکن لیدفع بذلكت حرجا 
أكبى عن الجماهس ويرد خطرا قائما على المجتمع آو متوقعا » 
مما بعتب عملا انسانيا شريفا وساميا » ويمثل بذلك الرآی 
العام للأمة فى حدود ما تسمح به ظروف مرحلة ,من مر احل 
النضال الوطنى ٠‏ 

وغالبا ما نجد صورا عديدة للسخرية ‏ فى مثل هذه 
الحالات ‏ تنتشر على نطاق واسع وتغشى مجالس الخاصة 
والعامة . وتنفذ الى أجهزة الرأى والثقاقة من شخصيات أو 
كتب أو صحف وغيرها » ولا نتصور أن هذه الأساليب تدخل 
ضمن ما هو منهى عنه بمنطوق الآية الكريمة ٠‏ 

وله اوا ن و اکرو ورجا وو 
نستزيد فهما للمقصود منها عن طريق البحث فى الآيات 
الشابهة آی التی وردت فیها احدی صور السخرية . فتبین 
لنا آن الصور کلها ترمز الى عدوان الكفى على الايمان والشر 
على اي ۱ 

ويمكن أن نصنفها الى النماذح الربعة التالية : 

١‏ سخرية الكافرين من آنبپائهم الر‌سلین الیهم بدافع 


الحقد والعناد . والتشبث بالباطل . والعمل على تشويه 
صورة الرسول حتى لا تنتشر دعوته ولا یقبل علیه الناس . 
وحدى پشغلوه باس نفسه عن آمور دعوته ۰ 

تصور ذلك آية كريمة تحكى موقف نوح عليه السلام 
وهو يستعد للطوفان . وينفذ أمس ربه فى ثقة وحكمة خفى 
أمرها على قومه : « ويصنع الفلك وكلما مير عليه ملأ من 
قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسشر منكم كما 
تسخرون؛ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذ اب مقیم » ۰۰ | هود ۳۸ ۰ ۲۹ ) 

کل من کی اه اوه زگ بت هش فا 
للر‌سول الکریم . لتبین له آن ما تعرض له من استهزاء و سخر 
ومضایقات من قومه هو صورة لما حسدث لاخوته الانبیاء 
دلقي من تفیل ومو له فی ساسلة اقماد اللویل آاشاق 
الذى قايضديه الديافات' النليمة طب ناطل الاكسان... تقول 
الله تعالى فى مخاطبة رسولنا الكريم : « ولقد استهزیء برسل 
من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » - 

) ٠١ الأتععمام‎ ( 

وواضح أن الآيتين الكريمتين قابلتا السخرية بسخرية 
مثلها » ولا شك أن احداهما لا تدخل فى السغرية المنهى 
عنها , لأنها رد على الباطل بالحق , ولأنها شريفة الباعث 
وهادفة . وكانت نوعا من التوعد للساخرين من أجل 
الباطل ٠‏ 

ولقد انتهى أمرهم بالهزيمة . ولم يحقق سلاحهم غرضه:, 
وكان من أسلحة النصصر سلاح السخرية كما تبين 2 ويعتير 
ذكن. العذ اب في الآية الأولى وارتداد الموقف على أصحابه فى 


۹ 


الآية الثانية ابرازا لهم فى صورة أولى بها أن تكون موضعا 
للسخرية والاستهزاء * 

۲ - سخرية الکاقرین من الومنیت » فى قوله تعالى : 
« زین للذدین کثروا الياة الدنیا و یسخرون من الذین آمئوا 
والذین اتقوا فوقهم یوم القيامة وال پرزق من پشاء بغير 
حساب » ۰ ۰ ( البقرة ۲۱۲ ) 


السخرية هنا ممن یجهل حقيقة آمره » دیظن نفسه آرقی 
من غيره » وهو مغرور موهوم لأن هذا الغين خی منه وأفضل 
وأحسن عاقبة . وان لم يكن حظه فى الدنيا سعيدا ,2 لأن 
حياة أغنى وأبقى فى انتظاره يوم القيامة » ولأن منزلته فى 
الآخرة فوق هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا وزينت لهم 
ما هم فيه فاستحيوا العمى على الهدى » فليست سعة رزقهم 
دليلا على تفوقهم وعلو شأنهم ء لأن الرزق لا پر تبط بصلاح 
الانسان آو فساده ؛ ولا پحسب لدلك حساپا ۰ 

۲- سخرية الکافرین ( آیضا ) من آیات ال تعایی فی 
قوله : « بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذ کرون » واذا 
رآوا آیة پستسخرون » ۰۰ ( الصافات ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۱۶) 


الساخرون هنا قوم مفلقو الفکر لا یتذ ک‌ون 
ولا پستجیبون لصوت الهداية ء معاندون » یواجهون ضعفهم 
أمام آيات الله بالسخرية منها » يخشون ان لم يسخروا أن 
ينهاروا ویستسلموا كهؤلاء الذين كان يسح هم القىرآن » 
ویملك آلباپهم . ولکتهم پهر بون من صوت الایمان ويخشونه, 
ویعودون ای جحودهم وعنادهم ۰ صورة من صور الضعف 
الانسانی ینف القرآن منها » لژن الانسان السوی لا یکابر 
الحق ولا عانده » 


۱. 


سخرية المنافقين الذين يدعون الايمان ويسلكون 
المتطوعين فى سبيل الخير » يكشفون ذلك بأنفسهم ويسجلون 
عليها حقيقتها . ويؤكدون أن الانسان لا يستطيع أن يخفى 
نفسه مهما ادعی ولیس رذاء غيره ۰ 

يقول الله تعالى عن هؤّلاء : « الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون 
منهم سخ الله منهم ولهم عذاب آلیم » ۰۰ ( الثوبة ۷۹ ) 

لذلك كان جز او هم من نوع ذتبهم سخرية الله منهم » 
وشتان بين السخريتين ٠»‏ ولا وجه للمقارنة هنا بين سخرية 
تافهة حاقدة وبين سخرية خيرة مدافعة عن الحق والس ˆ 

لذلك فاننا لا نعتيى السخرية على عمومها تقع فى داشة 
التحريم والا لما أسندها الله الى ذاته فى الآيات الكريمة بل 
أن اسنادها الى ذاته يعطى الاباحة على اطلاقها فى اطار 
الخدمة العامة والتوجيه والأمس بالمسروف والتهى عن المنكن ٠‏ 
عن الدين وعن الحق » فى مثل قوله تعالى « ويمكرون ويمكر 
الله وال خير الماكرين » , فاسناد المكل الى الله تعالى يخرجه 
عن دا رة التحريم « ولا یحیق الکی السپیء الا بأهله 5 

بهذا العرض الذى أراه سريعا رغم ما يبدو من استفاضته, 
الأدبية التى نحن يصدد الحديث عنها وفصلتها عن السخرية 


١١ 


الممتوعة ٠‏ وقارنت بين السخرية ذات الطابع الفنى العالى وبين 
غی‌ها مما یعتبر مرضا اجتماعیا تعمل السخرية فی الواقع 
على تطهس | لجتمم منه ومن آمثاله من التناقضات ۰ 


المؤلف 


۳ 


المصسلالاول 
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السخرية 


أولا ينبغى أن تعرف السخرية الثى نحن بصدد الحديث 
عنها . ما هى ؟ ما خصائصها ؟ ما أساليبها ؟ ما بواعثها ؟ 

لقد كانت السخرية وما زالت من العناصر الثی تلفت 
نظر الباحثين والنقاد فى الأساليب الأدبية لبعض الكتاب . 
فاذا أريد وصف أديب بما يعنى خفة الظلل . و بقربه ال 
نفو س القراء قيل عفن أنه پستخدم الس يا فى کتاباته 0 
أو هو أديب ساج > وقد يوصف الأسلوب يأنه اسلوب 
ساخ » آو العبارة بقولنا : عبارة ساخرة ٠‏ 

هل هى نوع من الفكاهة ؟ أو هى الفكاهة ذاتها, أو هی 
الفكاهة حين لا تكون على اطلاقها » وحين لا تكون لمجرد 
الفكاهة والعسلية بقصد شنل الفراغ أو تمضية الوقت ؟ 

لا شك أن السخرية اذا قصد بها هذا النوع من الفكاهة 
المجردة كانت أشيه بالعيث والهزل . والأدب لا يكون هزلا * 

واذا وقفت السخرية عند حد التسلية الفارغة كمادة 
لشغل الوقت الضائع كانت مضيعة أكشش , والأدب من هذا 
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النوع لا يثير اهتمام القراء والباحثين . ولا يحظى بأى 
تقد یں ۰ 
اثنا نحس من الاستعمال العام للکلمة قبل آن تبحث في 
مادتها اک 
٠ 0‏ ث5 تشيع السحر فی الأسلوب الأدبى > وتتخلله 
ا وهی سری فی الكائن الى .+ 


انها ترقى بالفكاهة الى المستوى الأكشس ذكاء ولباقة , 
e‏ میب فقو مي عل اذ ينون لي 
هدف »2 وأن تخدم هذا الهدف ۰ وأن تحتال لتحقيقه . وأن 
تكون لها امكانية التأثير وهى لذلك تتخذ مادتها من العيوب 
والنقائص التى لا تطيق لها وجودا . ولا ترضى بأن تتركها 
تعيش فی سلام و آمان » دون آن تدق علیها دقا خفیفا آو 
ثقيلا » حتی تنبه الیها آو تنبه فیها عوامل القاومة وتثر 
الرغبة فی الانتصار علیها ۰ 


لذلت یمکننا أن نتصور السخرية وهی تعنی الضحك 
و الاستهناء والتهكم وهو الاستخفاف بالشىء والعيث 
الهادف به ٠‏ 


انها تثي الضحك فی مزل أو غير هزل , لأنها كثيرا 
ما توحى الجدية رغم ظاهرها الضاحك ‏ فتوجه اهتماما 
خاضا ال عيضا تجسم هذ! الجا وتبالغ فیه : وتسمی 
ای ابرازه بوسائل عديدة ٠‏ 


على العبارة اليسيطة ,2 أو على الصورة الكلامية مع التركيز 
على النقاط المثيرة فيها - وتحاول السخرية أن تتخلص من 


۳ 


الانشعال فی الظاهر » فتبدو كأنها لا تنبعث عن عاطفة ما 
عند قائلها لأنها تخاطب العقل » وتسعى الى أن يكون الجو 
حولها مشبمعا بالادراك والوعی » حتى تستطيع أن تشي 
الضحت السر‌یع » لتسلط ضوءا آکش سرعة على الأشياء التى 
لا تناسب المياة , والتی یمکن آن نصفها بانها لا تلیق بالفرد 
أو الجماعة » وهى عندما تسلط هذا الضوء السريع تخدم 
فكرة عميقة , ولكنها ترید لها آن تکون عابرة » حثی یمضی 
كل ثیء فی خفة و نشاط ۰ 


والسخرية کنکاهة تعتبی آرقی آثواع الفکاهة , لأنها 
تحتاج الى قدر كبير من الذکام و اغنام والکر ٠‏ ولذلك اتخد 
منها الفلاسفة و الادپاء آداة پستخدمو نها فی دقة لبیان رآیهم 
فى الخرافات السائدة أو المذاهب التى يختلفون معها ويهزءون 
بها ۰ كما لجأ اليها رجال السياسة فى التندر بخصومهم »2 
وما يمثلون من أفكار أو مبادىء . وهى فى هذه الحالة تکون 
آشبه پاللد ع الخالس الذى يكون جارحا أحيانا - ومن هذا 
اللون ما نطلق علیه التهکم ء وقد یکون الهجاء مع فظاظته 
وخشونته نوعا من السخرية » وعی الرغم مما یبعثه آحیانا 
فى نفس المهجو من الضيق والألم فانه يثير الضحك عن طریق 
اپراز العیوب وتجسیمها والبالنة فی تصويرها الى الدرجة 
الع تجمل الهجو عو ملائم للصورة الطبيمية التی یجپ 
یکون علیها الکائن » 

وقد تکون السخرية نادرة آو خبرا موحیا فی مناسبته ء 
أو أقصوصة صنيرة ترمز الى عيب من العيوب أو تصوره 
سواء کان منصبا عبی فرد أو طائفة أو عادة اجتماعية معينةء 
أو ظاهرة خلقية ثايتة أو ملارئة ٠‏ 


السخرية ب ۱۷ 


وقد لا تعتمد السخرية على الكلمة بل تعتمد على آلوان 
وخطوط وظلال وأضواء كما فى فن الرسسم الساض 
) الکار یکاتر ) الذی عرفته الصحافة وآمنث يجدوام, 
ولا تكاد تخلو صحيفة منه وهو ليس جديدا علينا فى الواقع 
تنا كان لا مه حك كر ف اون القناينة :في القن 
السكندرى على وبجه الخصوصءوانتشر فى أوروبا فى القرنين 
الأخيرين )١(‏ + و نقلناه عنها بعد ذلك ‏ كما نقلنا عنها كتيرا 
من آلوان الأدب والفن ء التى كانت قد أخنتها عنا من 
قبل - 

والکاریکاتر یقوم عی تکبر جوانب الضعف أو القبح 
فی شیم با فیبالغ فیها بقصه استتلال اللبیمة فی بیان حتمتر 
التشریه فتکون باعثا عبی الضحك فی الوقت الذی توّدی فیه 
غرضا اجتماعیا وانسانیا عظیما ۰ وقد تطور فن الرسم 
مدا تطورا کبیا الیوم بفضل تطور الفتون نفسها و تطور 
الانسان نفسه فى تناول الأمور ومناقشتها والاستنادة من 
الأحداث ٠‏ 

وتكون السخرية كذلك اشارة دالة على معنى أو حركة 
قاور + الا يغ ا ا ااا الداعت لعا 
ويستخدمها المسرح التمثيلى كفن ساخى قائم يذاته أو كعامل 
ممائة 1 كد الك تلو و مرا 


وتشس السخرية بالكلام وملريقة تركيبه ضحكا أو 
١‏ ينتساما كما تثير ذلك بالألوان والصور والرسوم وار کاٹ 
وسین سس فانما تصور وتنقد تصلیا شاذا » او ذهولا عن 
اسيساة وما فیها من نلم واسالیب ۰ آو تنافرا مع قوانين 
الطبيعة » وتبرزه يلريفة خاصة كاللمب بالألفاظ , أو 
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البالنة » أو المقارنة: بين عامل ما ونتيجة له لم تكن متوقعة 
أو غير ذلك » وحين نسخر بهذه العلريقة النکهاةٌ التی نجدها 
كثيرا عند المصريين . قاننا بذلك نرسم صورة مضحكة فيها 
لذ ع ۸ و9 فیها تهكم شد ید أو ضمعيف »۰ 

يتعين اذن أن تكون الصورة التى نرسمها مشتملة على 
كل الشرو مل الأساسية والأمور الجوهرية الث ردن اا 
الممنسحك . کان تكون الفسورة انساتية وسريمة الرکة . 
واضحة الاقاطیع لا تبدو مش‌اکبة آو متداخلة . ومهما یکن 
عمق دلالتها تفلل قريبة الى السطلح »> ولا يجب أن تاسيب 
العواطف الكامنة , انما تتجه الى العقل مباشرة لأن مصدرها 
الذ گام والحس المىرهف والادراك الحاد . فلا تحس متساعر 
الشفقة أو الحب أو العطف أو الحزن واذا مستها فبرفق ومن 
غب تر كين ۰ عبی آن الأمثل آن تبتعد عنها ما استعلاعت الى 
ذلك سبيلا ٠‏ لأنها ان قصدت الى هذه الشاعر آو مستها ۰ 
قستولد فی النفس تاكيات هعيفة سنامل. ممما قيينا دن 
عواطف وانقعسالات » وقد تو قضل ذكريات يعيلدة , بعضها 
يكون أليما أو محزنا . وبحكم المشاركة الوجدانية والتجاوب 
النفسى سیتحول الانسان الى حالة شعور یه معیناه قد لا تتفق 
مع الجو الذى تقصد السخرية أن تشيعه » فلا تستجيب 
لاضحك الذى تثيره ولا تبدى ادراكا واعيا ياللفتة التى تنبه 
اليها ٠‏ 


واذا با الساخن الى الدكتة فعليه أن يوقف كل صرام 
بان أذكاره و عو املف 3 ولا يشمن ال دعقله و حد ه تم ان سس 
هذا التعبير نج ليس علوي رن حل و 3 الدكنة ا أن دو ر مكاي 
الهزلة فى سر عا وماع بحرث نتوی قل شی م ذورا ذلا 0 4 
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السافة بين البسداية والنهاية كبيرة ٠‏ ولا تزدحم 
بالتداقضات » وبحيث لا يقع فى فخ الانسیاق وراء الهزل 
الفار غ » ولا یزحم عقل القاریء آو السامع فی نفس الوقت 
بما یفقد. النکتة آثر‌ها الطلوب ۰ 


ولکنتا قد نجد آحیانا سخرية غر مشبعة بجو الضحك» 
وجانب المرح فيها خفیف وهادیء » ونستطیع آن نستشف 
منها أن الكاتب لا يعمد الى النكتة ولا يريد الاضحاك » وآنه 
فى :كفن و ا ا و 
عند حافة الحزن »> .والألم » ولكنه ثار عليه » وتعالى على 
السكينة تحت ضغطه » وآخذ يصوغه فى ثوب جديد 2 قد 
يكون رمزيا وقد يكون صريحا ء يحمل كل مظاهر الاستخفاف 
والتعالى الساخر الذى يعنى الانتصار على الأحداث ؛ أو 
تخعلى الحواجن التى قد يعجن عن تخطيها الآخرون ء والقارىء 
يرى نفسه مستجيبا للكاتب متوافقا معه ء متعاطفا مع 
ما يثيره فى الأفكار و بين السطور وقد يكتسب الكاتب هنا 
مستوى معينا من تقدیں القارىء واتجذابه واحساسة يالموقف 
بكل أبعاده * ومن هذا التسو ع سخرية المازنى من الدنيا 
واستخنافه بها , وعدم تقدیره لها « لانت آو قست » ضحكت 
آو عبست » » هذا النوع من السخرية لا پجرده من روح 
الفکاهة » وان لم يضحك » حتی وان لم يبعث أحيانا على 
الابتسام » لن طابع الاستخفاف واضح فیه » مور علیه › 
eS‏ 
كما لو كان فى عصبية ٠‏ 


كذ ان وا اه یه اي 2 5 


1۰ 


وقعا » ولولا همذا لکانت السخرية مضحکة ۰ فهی سخرية 
| قعلا رغم جدیتها . ورغم ما تنبیء عنه آحیانا من آن الکاتب 
لم يتجرد كلية من عواطفه لأنه لم يتجرد فى الواقع من ذاته ٠‏ 

وليس فى الأمر ما يوقعنا فى توهم التناقض » لأن 
المسألة تتعلق پنوع خاص من السخرية صادر من أعماق 
النفس المتألمة » فالكاتب وهو يتناول مصادر الألم أو أشياهها 
أو مثيراتها لم يتغلب على ألمه بعد » ولعله ما زال فی صبراع 
معه و آحد آلوان الصبراع هو السخرية , التی تثفق ب فى 
خفة وقعها وسلاسة دخولها الی النفس ومنهج تكوينها ب مع 
الفكاهة . وان كانت غير مضحكة . 


۱ 


ریما کان هذا النوع من السخرية منبعثا اصلا من ر غبة 
التعببي عن النفس » ومناقشتها فى نفس الضوء الذی تسطم 
فيه الفكاهة الساخرة وجوها العام . ولا یقلل هذا من أن 
یکون الباعث العام أيضا هو الرغبة فى الاصلاح وهو تطهير 
الحياة والمجتمع 3 

حتى لو كانت الرغبة من قبیل التمنی . وشبيهة بالدعاء ٠‏ 
ان هذا الباعث الايجابى والانسانى واقع أساسى للسخرية 
بكل أنواعها . ولذلك فقد سوى «١‏ أناتول فرانس » يين 
التهكم ‏ وهو من صورها ‏ وبين الشفقة ‏ والتى نعتبر ها 
عاطفة انسانية محضة ‏ باعتبار أن كلا منها يخدم المجتمع . 
زيتوجه آصلا اليه + ويعتقن أنه يحبب الينا المياة بايتسامته 
كما تقدر الشفقة الحياة يدموعها . وهو الوسيلة للسخرية 
من الحمقى والأشرار ء. هذه السخرية التى تخفف من غيظنا 
منهم وتحد من كراهيتنا لهم ٠‏ 


۲۱ 


ومن الواضح أن التهكم يهذه الصورة أخف من التأئيب 
واللوم والتقریع ,وان کان آفمل فی تحقیق النرض الانسانی 
منها لأن هذه الأخيرة تشس بالامانة التی یتجاوزها التهکم 
بطابعه المرح الانسيابى الخفيف حتى وان بدا فی پیش 
الأحيان قاسيا ٠‏ لأنه بمرحه . وبما يثيره من الضحك غاليا 
يخفف من أش الشعور بالقسوة على نفس المتلقى › وهو 
ما پقصد الیه الأسلوپ الساخی عادت وینمپز په (۲) ۰ 


او تک تس یی تیا 
هن اللفس ویجلب بها السرور . و تشد مادتها من نثامكل 
الضعف فى الأصدقاء . ومن الصفات الشائعة عنهم , و البارزة 
فيهم , أو فى مسقط رأسهم أو جماعةهم ٠‏ وهى لا تعتى 
اهائة ولا ایلاما . وقد تكون بسيعلة جدا فلا یکرن ورا.ها 
دافع ملح .ولا باعث شدید ولا تجری وراه هدف مبلر ر 
يتعلق بالشخصية نفسها . وان كانت لا تخلو من #أثير معين 
يهذه المادة التى أسهمت فى خلقها وتعملى الى جانب الرغبة 
فى التسلية ايماء بالمنطق العام الذى يسود الفكر أو الذموذج 
المثالى الذی پتعللع اليه الانسان جادا أو هازلا أو مازحا ٠‏ 


۲ 


كاذا نسخر ؟؛ 


اننا نعيش واقعناء و ندركه على ما هو عليه . وعلى النحو 
الذی استطاعت نفوسنا آن تتاشی يه , ومهما كان اختلافنا 
فى طبيعة ودرجة هذا الادراك » فان کل واحد منا یتمتع 
بقدر منه » یمکنه آن یکون عنده رصیدا للحياة ماضیها 
وحاضرها . وعلى أساس هذا الرصيد تستعليع أن تلمح 
المستقبل ونحس ظروفه ولو كان فى غموض ٠‏ 

ان فى تفوسنا ‏ على نحو ما تعمل العقول الحاسية ب 
أساسا من الخبرات والتجارب . وقد ثرلك ك تعاملنا مع الأحداث 
خيوطا فى أعماقنا تزداد مع الأيام تعقيدا » وكأن كل واحد 
قد أصبح يصورة ما انعكاسا للحياة كما هی فی الواقع , 
بالاضافة الى النتيجة الخاصة التى يصل اليها من تقاعله هو 
پسکوناته ومواهبه مع حپاته الواسعة ۰ 


وريما كان هذا هو مصدر حساسيتنا نحو الحياة . وسرعة 


ادر اکنا لتطور ات الواقع ٠‏ بحيث نستطيع أن نلمح مدى 
انسجام ظاهرة ما مع هذا الواقع أو عدم انسجامها ٠‏ 


ان هذا يصدق على كل شىعم يعترى الؤاقع أو يجد عليه , 
مقاييس الجمال . صور من الفن . مناظر طبيعية أو صناعية, 
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شخصية لها صلة بالسياسة أو المجتمع أو الفن , الشكل أو 
السلوك الانساتی » اللابس وتوافقها آو عدم توافقها مع 
الشكل أو العمل أو الزمن - 

کل ما یتمرض له الواقع آو کل مکوناته اليومية اصبع 
يمس أوتارا معينة فى نفوسنا حساسة » وشديدة الحساسية» . 
وعاقلة جدا ولدیها امكائية التأثر والاضطراب لادق اواطر 
و آقلها تأثرا ء, وآرهقها فی جانب الایجاب آو السلب ۰ 

ان الانسان بما أصبح له من امكانيات كبيرة .على فهم 
الواقع أو التنبوؤ له , وبما اكتسب من حب لهذا الواقع 
سردن عليه لي كنا بخن جار يدا عقر قر كينها 
يكون + ولكن فى الصورة التى ترضى وتنقع ولا تشكل عبثا 
على التاس » ان الانسان بكل هذا لا يريد أن يترك الواقع 
تحت رحمة عوامل التشويه أو العيث فتحيله الى مصدر لعذاب 
الانسان أو ألمه أو ضیثه ۰ 

ولهذا فكلما قويت صلة الانسان بالواقع كان أقدر على 
الاحساس به » وأحرص عليه » وآشد اهتماما بآن یکون 
متسجما ومقبولا * 

فكل ثیء یمس هذا الواقع » ويعاكسه يصبح فى نظ 
الانسان هدفا للحرب أو المقاومة . وعلى قدر خطورة هذا 
الشىء من ناحية وقدرة الانسان من ناحية آخری یکون آسلو به 
فى المقاومة 2 فقد يكون حر پا طاحنة تقسدم فيها الأرواح 
نقسها فی سبیل الحافظة هل امياء فی جوهی‌ها ء وقد یکرن 
صراعا طویلا مريرا يقضى على عوامل التخریب للواقع » 
ویصان من الدمار » ولکن بوسائل لا یکون العنف المادى 
أحد آسلعتها ۰ 


۲ 


وقد لا يصل الأمر الى هذا الحد فتعالجه طبيعة الانسان 
القنية » پوسائلها الرقيقة الهادئة التى تستخدم الذكاء 
الانسانى الموروث فى تحقيق أهدافها ٠‏ 

ومن هتا ثبدآ الاجابة » ومن هنا نضع أيدينا على أولٍ 
الطريق , فاتنا يهذه الانسانية . ويوحى هذا! الرصيد 
نستخدم أسلوب السخرية فى الحفاظ على الواقع الذی طالت 
صحيتنا له وتعلقنا به ٠‏ 

لذلك فاننا حين نسخر نقابل بين الواقع باعتبار ما فيه 
من نقص عرفناه بطول الصحبة أو وقعنا عليه فى حينه 2 
ویب صوره الکمال اله تناعا من ممارستنا الطویلة : 
والتی نعتبر‌ها آسمی الالات لا پنیفی آن يكون عليه هذا 
الواقع ٠‏ 

وقد لا تكون صورة الكمال هذه واضحة فى الذهن محددة 
فى الخيالء ولكن الأديب يحسها فينقلها الى القارىء أو 
السامع كما هى ليتيح له أن يحسها كما آحسها , والشىء فى 
حد ذاته ومنقصلا عن غبره لا يث فی النفس نفورا أو تقززا 
ولكنه يملك القدرة على الاثارة اذا قيس الى المثل العليا 
وقورن پها - ۱ 

ومما يثير السخرية ما يبدو فى الحجية أحيانا من 
مفارقات » وهى مع الأسف كثيرة 2 ومتنوعة »2 نراها فى كل 
یوم » ونتاش بها » ونحس نحوها بمشاعر خاصة , وكثيرا 
ما نقابلها بتصرفات أو حركات أو عبارات هى من السخرية 
أو رمن لها » وحياتنا اليومية مليكة بهذه التناقضات » حين 
نرى نتائج الأفعال على غير هوى مقدماتها - 
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وقد قرآت مئذ سنوات فى احدى القصص المنشورة فى 
السحف عل ما آذکر حادثة ملفتة وقف بصری عندها ء ور آیت 
فیها مثالا لهذا اللون من التناقض , و آعتقد آئه نشی فى هذا 
السیاق آیضا > وخلاصته أن سيدة تستدعى أحد الکو البن 
لسك لها ققل النیاب:ء بقل الرجل ماولات تیه 
ليحفظ لها الباب سلیما ء ودون آن یضطر ای کسره و تشویه 
منظره ء ویتکلف کثر! من العناء وابهد لیدخل الشقة القفلة 
من شباك التور » ويتعرض فى سبيل ذلك للخطى » وكان من 
الطبیعی آن تکون النتيجة ثناء علپه وتقدیرا بهده وزيادة 
فی آچره ۰ ولكن السيدة بدلا من ذلك تشك فى ذكائه , 
وترتاب فى أمره وتفشرض أنه يمكن أن يكون لصا ٠‏ 


وأمثال هذا الموقف كثيرة » و بعضها يثس الدهشة لغرابته 
وشدة مجانبته لمنطق التعامل الانسانى ٠‏ وقد يقع لأحدنا أن 
يصنع معروفا فى شخص ما وقد يكون قرييا أو صديقا وقد 
لا يكون العمل مصحوبا بانتظار نوع من رد الفعل يحل محل 
الأجر » وحتی الشکر قد لا يكون محسوپا لقوة العلاقة بین 
الاثنين » ولکن یحدث ما لم يكن متوقعا » وما لم یخطر عبی 
البال » اذ تأتی النتيجة آشبه بالتنکی للعمل والتمرد عليه › 
عند ذلك تتنبه أحاسيس المقارنة بين العمل و بين نتيجته و بين 
ما كان يجب أن يكون ء فيبدو الموقف مثيرا للسخرية لانه عجز 
عن التوافق مع الخصال الانسانية المعقولة أو مع المثل العليا - 

وكثيرا ما نعلق الآمال على احدى الشخصيات نرى فيها 
أهلا لتحمل مسئوليات معينة سواء كانت عامة أو خاصة , 
وفى سبيل ذلك نمنحها الثقة التى تدعم موقفها وتناسب 
آمالنا » ثم بعد مضى وقت نفاجأً بأن هذه الشخصية أبعد 
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ما تکون عن مستوی السئولية » وآض من يحرص عليها 2 
كأنما هى فى حقيقتها على النقيض من قوة الأمل التى علقت 
بها »> وعلى الورجه الآخر المقابل للثقة ٠‏ 

لو أننا استسلمنا لهول المفاجأة لكانت النتيجة خطيرة 2 
ويمكن أن تقضى على ثقتنا فى الآخرين » لذلك تشعر النفوس 
بحاجتها 'الى أن تشتعالى على الموقف وأن تستخف به . وكأنها 
بذلی تنرل الشخصية التی خیبت آمالها ای مکانها الطبیعی » 
وتعدل عن موقفها الأول وتحاول أن تمحوه . وتتجاهل وجوده 
كآنه لم يكن » وقد تتصالح مع النتيجة كأنها جاءت منطقية 
پالسبة ال ضاحبها + وهکذا تصیعم. هه الصغصية مثارا 
#سالیب السخرية بکل آنوامها وتدسرات فی کل مکان هل 
الستوی الضیق اشاص أو على المستوى الجماهيرى بحسب 
ظروف الموقف وبيثته وحجم البيئة ومستواها ٠‏ 

ومن هذا النوع ما نسمعه كثيرا من تندرات على بعض 
الطوائف التى تفرض مهنتها أسلوبا معينا من السلوك , 
وتتطلب عادات أو أخلاقا ذات صنفات خاصة › ثم لا يلتزم 
آحد أفراد هذه الطوائف بما يوجيه الانتماء الى طائفته ٠‏ 

والجتمع من هذه الناحية يقظ ومتنبه الى حد القسوة 
أحيانا » حتى أنه صاغ من القصص الساخرة ما أخذت شكل 
المثل الساش » وأصبحت معروفة لدى الجماهر تحمل شحنات 
من الاضی » وتذکر من يتصل بهم الأمي حتى لا يقعوا تحت 
طائلة المثل ٠‏ ۱ 

كما سمعنا عن رجل الدين الذى لا تدل أقواله وأفعاله 
هی الاتصاف والاتزان بل عل موقته مهتز من الق والعدل- 
قانه لا یلفزم هما اذا كاتا شف ما از ادا ادن 


۷ 


بدا متشددا الى حد المبالغة )۳( ۱ 

وقد يصل المجتمع الى أقصى من ذلك فيحمل الطائفة أحيانا 
وزر الفرد من غس آن تكون هناك علاقة ما بين العمل الفردى 
وبين متطلبات الجماعة التى ينتمى اليها ٠‏ 


ومن هنا نشأت الرغبة لدى الجماعات فى أن يتحلى أفرادها 
ما استطاعوا بالخلاق العامة » وبالثل العلیا للجماعة - حتی 
'لا يسىء انحراف الفرد الى الجماعة وسمعتها - 

وأشير هنا الى موقف المجتمع من العجوز المتصابية مثلا 
لمثيلاتها الطاعنات فی السن ء رغم عجزها ‏ فى نفس الوقت ‏ 
عن الایفاء بالطالب الجسمية والنفسية والشكلية لزینتها ۰ 


هناك مفارقات کثرة نقع علیها فی کل لظة من حیاتنا ء 
ونعابها ننسیا بموقت مسین » قد یتطور ای شیم خارج 
الاطار النفسی » وقد تعب النفس عن شعورها نحوه فى 
صمت » وقد يبقى بعيدا عن آغوارها کشیء ینبغی أن يقاوم 
آو یعدل » و پمرور الزمن تشكل هذه المواقف اطارا عاما 
للسلوك الطبیعی یصبح جزءا من المعرفة الانسانية التلقائية, 
بحيث يسهل على الفرد الذى يملك أداة من أدوات التعبير 
الفنى أن يجد الادة جاهزة » وتحت يده يأخذ منها عندما 
يريد » أو عندما تحركه تجرية ما ٠‏ 

وقد تشر تناقضات الحياة بعض المرارة » فتكون السخرية 
مرة أيضا دون أن تفسد المرارة جوها المألوف ومن هذا النوع 
بعض مواقف السخرية من النفس » فانها لا تكون دائما 
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مشبعة بروح الفكاهة . وأذك. هنا مثالا من قصة « ميلاد 
جديد » لشكرى عياد ( على ما أظن ) على لسان الراوى يطل 
القصة حين يقول : « ولابد أن أعترف بأن هناك عيونا 
جميلة , ولکن هذه العیون قلما تنظر ال » واذا وقعت على 
وجهی بعطلریق الصسادفةً فهی تنزل عنی بسرعة » وکآنها 
تخثی آن یسلق شیء من داشة منظری بمسفامء بریقها 
الجميل » ٠‏ 

ائنا نسخ من الغب اذا و.جدنا فيه مغايرة لطبيعة المجتممع 
وشذنوذا عن واقع الحياة . فالجيأة تحب أن ترى أثرها فى 
(لأحياء » من نشاط وحيوية » وحركة , فاذا وجدت غير ذلك 
ثارت عليه » ومن ثورتها السخرية والضحك والتهكم , يهتدى 
اليها محبى الحياة الذين يشعرون بمسئولية خاصة نحوها . 
و الذدین اختار تهم لیکو نوا حفاظا علیها » حتى دون أن يدركوا , 
آمران متا الاعیان: 

وتقصد الحياة عن طریق هوّلاء الفکرین والموهو بين الى' 
اتزال نوع من العقاپ . تلطفه الثکاهة ء وتغنف النکدة 
الساخرة منه » ولكن الى المد الذى يضمن قو الاحساس 
يالىقاب » ویمکن له من تحقيق آثاره ٠‏ 

وقد يكون من بين هذه الثار الخجل » أو الشعور بقوة 
النقد وصدق مرماه وسلامة أهدافه » أو یکون آی شیم ۰ 
الهم أن تحدث استجاپة ما , واستعداد للتنیب » وهنا تكون 
السخرية قد أدت دورها » وساعدت على العودة الى قانون 
الحياة الطبيعية والبسيطة والواعية ٠‏ 

والمجتمع يتطلب من آفراده المرونة واليقظة والتجاوب . 
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وانعدام هذه الصنات یعنی آن عضوا من آعضاء الجتمع قد 
أصيب بالتصلب فلا پس‌شلیع أن ينجح فى مواقف اللين . 
ولا پمکنه آن پدکیف هم السداث . او اعتراه الذهول فته ر, 
امساة من حوله وهو لا يكاد يعي ۰ وتفرت علیه و پسییه 
مواقف پنشل ی فهمها او ترجینها بما پسثق حاجاته و حاجات 
الآخرين * أو يدركه النفور فلا يعرف مواطن الجذب فى 
حياته , ويعيش بمیدا عدها کالغرپب الضال ء وقد پنثر من 
نفسه اذا رآی آن النفور پعلارده فی کل الواقف ۰ 


ان حيس صن المجدمع على كياته پثار فیه روح الشاوماه 
والدفاع عن النفس ليرجع الخار.جين على قواعد المجتمع الى 
حظيرته » وتعود أشخاصا سو په ٠.‏ 


فالسخرية محاولة لعليفة مهذبة الغرض منها تطهير 
الحمياة والمجتمع من الظواه. السلبية التى تجانب التطور 
وتناهض الحركة نحو المستقيل , فاذا ما وقعت على احدى هذه 
الظواهر کالبلادة أو الخمول أو النفلة ء أو كل ما يهدد الحياة 
بالتوقف أو البطء » آو كل ما تعمس أن فيه اعراضا عن الحياة 
آو عجز | عن التلاؤم معها 2 ]لته نفسها ضسده » وجمعت 
آسلحتها لتنقض عليه اذا لم يكن بد من أن تكون قأسية معه ٠‏ 

لهذا كان الشغرية عمل انسانی محض ولا )ا 
الا الانسان لأنها ترآم الشحك » وان لم تبعث عليه أحيانا , 
و نستعايع أن نتول: : ان الانسان حیوان ساش لأن. السغرية 
جماع النبلق والشعك والمتل » 


و سحا ادر الانسان ذهسو اسل م موا هه | لأساسية 


للحمفافل عل المع و فشاس ر 3 لان ۰ وین تاداع عميةا 
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آزلیا فی نفسه وفی کل حواسه لیبقی عل کل ما هو جميل 
و صادق و بناء ۰ فاذا سی من غفلة بعضص الناس , فاثه يمس 
5 تفس الوقت عن محبته لهم , واهتمامه بأمرهم » حتی 
لو اختلعط الأمس احیانا . وفعلت علیه سحابات عارضة 
وسدلحية . فلم يفهم على حقيقته ء انه يريد أن ينبه الناذل 
ليتخالص من غفلته ويعود الى رشده وانتياهه لأن هذا أولا 
فى صالحه . ولأنه سبيله للتوافق مع النظام الاجتماعى . 
والقانون العطبیعی للحپاة الذی يستلزم الانتباه والتوتی . 
ولا يقبل من الانسان الغفلة والاسترخاء فی کل وقت حتی 
لو احتاج اليهما أحيانا ٠‏ 

اذا سخ الانسان من مفارقات يراها آمامه ء فانه یأپی 
على الحياة أن تعوه ای الوراء » أو تقف عن التقدم » فیتجمد 
معها الثحیام » اه پحس بالطا الذی یقع فیه التساقض 
فیو اجهه بالضحكت عليه و السخرية منه ء ويتخذ من ذلك مادته 
لنقده » وقد یکون نقدا لاذعا , ولکنه بخفته الساخرة قادر 
عبی آلا پثر رد فعل مضاد , فینتصی الانسان على التناقضات 
ويقضى على الخطأ ٠‏ 

اتکی e ESR E‏ هليه 
الحياة » ودوافعها الكامنة فى ذات الانسان ٠‏ 

والانسان الساش انسان تشيهل وعيقرى »2 ومعتن 
پحیاته » واخ لا حیام أمثاله , وهذا الانتماء الواعی یکس4 
قوة کببرة » وقدرة حلاقة عل ماع الياة کل امتماماته , وكل 
امکانیاته عل التقه واامارشة والاوبة والکناح » فهو 
انسان 5ورى التكوين فى الواقم , وان لم سدم اشاح 
الحرب النقليدية المدروذة ء. فان سلاسه لأوهية والتدرة الخلاية 
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عل وق اه ی ا ی اندر فطق مقاط 
الانحراف فیها » وعل صياغة الأسالیب الناسبة لکشنها 
وابرازها ووضعها فى الضوء العام لتكون هدفا لکثر من 
عين 2 ونقطة التقاء كل اهتمام - 

انه حارس أمين لا تغيب عنه شاردة آو واردة » ولا تخفى 
عليه حركة أو همسة لانه پجرس الياة نفسها » ويحرسها 
يحواسه ومواطن ادراكه . ومواهيه * وسلاحه الخاص الذی 
هو جزء منه يرد به فى سرعة وخفة ٠‏ وهو فى بعض صوره 
الساخرة کانه « موصل كهربائى » لصدمات الحياة (5) التى 
توجهها الى الخارجين علیها آو التخلنین عن رکبها ۰ 

وقد يسخر الانسان من نفسه لینجو من حملة الجتمع 
عليه » وذلك حين يتنبه الى عيب فيه » أو حين يشعسر أن 
البتیع معنبه لهذا السیپ ء وقد رمت من تفسه حین یاتی 
يعمل يثير ضككا أو يبعث الآخرين على السخرية منه » 
فلا يشاء آن ينتظر حتى يحدث ذلك بل يبادر بسرعة الى 
السخرية من نفسه ليمنع نفسه من أن يكون هدفا للغيي » 
فكأنه يقول : « بيدى لا بيد عمرو (۵) » وفی نفس الوقت 
يوحى الى المجتمع بأنه قد تسامى على عيبه عن ملريق 
الاستخثاف په ۰ 


على أن سخرية الانسان من نقسه بهدا العنی لا تخ ج 
عن کونها دفاعا عن الجتمع » عن الصورة الثالية التی يجب 
أن تتحقق له دائما , وأى .مغالفة لها حتى لو كان الشخص 
نفسه هو ابلسئول عنها بأرادته أو رغم تلك الارادة , فانها 
يجب أن تكون هدفا للسخرية وموضوعا لها ٠‏ فحين يقارن 
الانسان بين واقعه وبين هذه الصسورة » ويرى فى واقعه 


۲ 


خروجا على النموذج السوى فانه لا يتردد فى اعتباره تناقضا 
ولا يحاول آن‌یخفی آو پکابر ء آو یفالط لانه حریص على 
الحياة فى صورتها المثلى قبل كل شىء . ومتعلق بهذه الصورة 
لایمنعه من ذلك أن يكون لديه عائق لها . بل ريما زاده هذا 
البائق تعلقا بالسورة وحبا لها وآمانة علیها - 


وهو فى نفس الوقت حريص على نفسه یود آن یحنظ 
عليها توازنها أمام الشعور بتناقضات الأشياء من حولها , 
ويمنعها من الوقوع تحت التأثي السليى لهذا الشعور ٠‏ 

وليس هذا الا محاولة رشيدة , بل حرص واع على أن 
کف ان ا نويا ا ا واا ال 
آو آقوی منه » وآمنع من الاذعان له » قريبا من الصورة المثلى 
ولو كان ذلك عن طريق الوهم والخيال + 

أن سخرية الانسان من نقسه عمل اجتماعى و تفسى 
يحقق التوازن المفروض أن يكون بين الانسان وبين مجتمعه, 
وبينه وبين نفسه فتتيح الراحة والسعادة للفرد وتطمئن 
المجتمع على بقائه » وعلى شدة اهتمام أفراده بهذا البقاء ٠‏ 

و السخرية بدیل مقبول للعقاب » فالانحراف عن قوانین 
الياة » ومعارشتها » والخروج عليها » و تهدید الياة بالتوقف 
أو التخلف » وأى محاولة لقطع الصلة بين الحياة وبين آمال 
الأفراد فى الوصول بها الى أحسن صورة ممكنة ٠٠٠‏ فى هذا 
التمرد على الحياة أو التصلب معها أو النفور منها ما يستوجب 
التاومة والرد السریم ۰ 

وقد لا يكون فى القانون ما يوجب عقايا ماديا على 
هذه الانحرافات أو الأخطاء المقصودة أو فين المقصودة فى 


السكرية ب ۲۲ 


جانب الحياة »> لأن بعضها قد لا يكون خطأ ماديا يمكن أن 
نرد عليه بعقاب مادى من جنسه * 

فكيف تقاوم الحياة كل هذا . دلیس هناك ما یعطیها الق 
فی عقو بات مادية مقننة پحکم الساربخ الطویل للصیاع 
الانسانی ٩‏ 

قن كاك بناج ان اریخ طا اشد 
الا باستخدام هذا الأسلوب النقدى المعينى اليليغ وهو 
السخرية ٠‏ 

ان الألوان الأخرى من العقاب قد تثير آحقادا وضفائن . 
وتخلف رواسب ترزح تحتها الحياة زمنا طويلا » وتحملها من 
العناء فوق ما تحملها اياه بعض التناقضات التى أشرنا 
الیها - بینما لدیها هذا اللون من العقاب الذى قد لا يقل 
ص‌امة عن الألوان الأخری » بل ربما زاد عنها تأثرا وفعالية 
دون آن يتىرك فى معظم الحالات على الأقل أى آثار هدامة ء 
وإذا ES‏ رگ مات ای جه المكن واه 
والأخلاق , ويشغل بها المجتمع فنزيده ىاع روحيا كبيرا * 


وقد تكون العيوب التى تشين التهكم والسخرية خطيرة , 
ولكنها فى حماية السلطات ۰ ومن بیدهم الم وقد يعسرض 
نقدما ال عقاب , ولکن من الط الکبی آن تترك هکذا دون 
مقادمة حتی تکون لها السيادة و الکلمة العليا على الجتمع ء 
فلابد من مقاومتها » والوقوف ضد تپارها ء والتضییق علیها 
حتی تسقط فی النهاية ۰ 

ان الادب پتعقب هذه الظواهی التی تعیش تحت الماية, 
ويوجه اليها أسلحته التى عرف بخيرته و طول معاناته آنها 


۳ 


أجدى و أفعل فى المقاومة ٠‏ وليس هناك أحيانا أحد من سلاح 
السخرية . انها السلاح الر هميب الفتاك الذى يص.ل الى 
هدقه . السلاح الذدى يخاطب النفوس و العقول ويكشف 
الحقائق . وان أيقاها مخلفة بغلاف جديد . شفاف » لا يخفى 
ما بداخله ۰ 


ان السخریة من خلال هذه الناهیم هی فن ابراز الشائق 
المتناقضة والأفكار السلبية فى صور تفیی بمشاومتها . 
والرد عليها وايقاف مفدولها . من غير أن يلجأ الى الهجوم 
المباشر . أو يبدو فى موقف يكون فيه هدفا للانتقام - 


وهى الدعوة الى الثورة من غير هتافات عدائية ومن غير 
يحاول اصسابها ان پیعدو ها عن مواحلن الضوء . 


وما تتمتع به السخرية من جدية فكهة يعطيها امكانية 
السرعة فى النفاذ الى العقول والتأش بها » ويتيح لها الوقت 
الكافى لتنتشر » وتتصل بالر آی العام » ويأفكار الجماهير , 
وتصبح من الکونات الاأساسية للوعی القومی » وللسخریاة 
دورها فى تجديد النشاطل النفسى , والترويح الجماعى 2 
فتنش التفاول » وتثرى الايمان بالمستقبل ,. وتقوى طاتات 
الانسان بالثقة, ولعلها تقف وراء عناصی الصبن» والاحتمال 
و اهي ك دا عب ن الوت ع قافتا 
العظلیم . 

ومن حسن ال أن ارتباط السخرية يهذه الأهداف ليس 
دائما عن ارادة حاشيرة متمثلة فى كل وقت , ولكنه أصيح 


o 


ال از افیا ای ای ذو او اديه الاسام 
للأحداث والظواه » وهی مواجهة طبيعية تلقائية لا تکلف 
فیها , وتعتمد فقط على حسن التوصيل ودقة الوعى والقدرة 
على التجاوب السريع ٠‏ 

والسسخرية تعمل بذ گاء لشحو پل الثیء أو النظر الذی 
ترصده ال صورة دميمة » لتسقطه فی النهاية من عالم الثل 
ومن حسابات المال الذی قد یکون فی کثر من الأحیان و اقما 
تحت وهم الاتصاف بها » فیبدو مثرا للضعحی 4 أو يمكن 
آن نعتبی ذلك فی الواقم آسلو با مجدپا من آسالیب السخرية 
او فنا من فتونها ذات القدرة العجید ۰ 

وقد أدرك المازنى قوة تأثر هذا الأسلوب فيرى أن « اثارة 
الاحساس پالضحك لا تکون فی النالب الا من طریق الدمامة», 
التى هى نقص , اذا اتخن دعوى كمال فتح الساب 
للسخرية » (8) + 

وفى حديثه عن ابن الرومى أشار الى أنه فطن الى ضرورة 
الدمامة حيثشمسا آر اد آن خی اهجو مضحكا ومو ضع 
استهزاء » وقد هجا کثرین ولكنه اذا أراد أن ين كب ال مهجو 
بالسخرية والفکاهة آلزمه صفة الدمامة (۷) ۰ 

ویری الازنی آن ابن الرومی والتنبی انش‌دا من بین 
شع اء العرب بدقة التفطن الى هذا و استشهد با ییات التالية 
لاين الرومى فى ا پک الدقى : 

لا يرى من و صسنفه اليستان فى اليصرة بيدا 


۳۹ 


واةا اظر خصما 
يذب اكمس يحرفا 
وادعی الاچماع فيما 
و له آپیات شعس 
مقويات مکلفات 
جمع الاعراپ طرا 


ذات يوم فأجدا 
کجبان الأصلدا 
كان للاجماع ضدا 
آلفت زوجا وفردا 
صلحت للفرد عقدا 
فى ' قوافيهن مهدا 
من شعو ب الناس وفدا 
ألا .يمدق 
دام يحمى ويفدى 
عا ته ARE‏ 
مته من قاساه جهد | 


و اذا قال رسول | ذله مد الصوت مدا 


لقد تعاونت هذه الأبيات على وضسع الهجو فی صورة 
دميمة » شملت كلامه وشهره وصلحه وخصامه , وعاداته 
وسلوكه ٠‏ 


وقد ينضم الى الدمامة الضعف والمجن حتى لا يكون أمام 
الصورة متنفس یأتپها منه الاأسل » لکی تکون من جوانبها 
المختلفة مثيرة للانتباه ٠‏ ومثرة للضحك آیضا ۰ وقد نعتبر 
السخرية هنا ظالمة لأن فيها شيئًا من التجنى . ولكن هذا 
یں تبط بالنظرة الضيقة التى تقف عند حدود الصلة المباشرة 
بين السخرية وبين الصورة المهجوة بحالتها الفردية . فى حين 
أن السخرية تتخذ من الحالات الفردية وسيلة لضرب الظاهرة 
فی عمومها » لأن الدافع الرئيسى يكمن فى الحرص على الحياة 
نفسها فی آکمل صورة ممکنة - 


¥ 


هه 


ولعل هذا يتضح لنا فى سخرية «دوق چلوستر» ‏ شخصية 
من شخصيات شكسس ‏ من نفسه , وكان دميما . ولكنه وصل 
الى المرش پارتکاب الفظائم » ولعل دمامته هى التى سولت له 
ذلك وبررته فى نظره . ویکنی آن تکون الدمامة خطرة فی 
دفعها الى الانتقام » و تأكيدها للأنانية لتكون هدفا للسخرية ب 
وقد يكون الضعف و المجن آحیانا مما يدفع المرء الى انحرىافات 
قاتلة للمجتمع وساحقة لیعض آفراده أو لحناصر الحياة فيه ˆ 
و الدمامة فی حقیقتها ضعف وعجز وان صاحبنها قوة البطش 
وارتکاب الأذی ۰ والاأس فی تقدی‌ها پختلف باختلاف النظرة 
اليها فى كلتا الحالتين ٠‏ حالة السکون والاستسلام وحالة 
التمرد وار تکاب الفظائع ولكنها على الدوام موضع للسش پة 
ومادة طيعة لها باعتبار أن الحياة تقدر الجمال وتسعى اليه » 
والقوة التى تمجدها الحياة قوة جميلة بدوافعها وأهدافها 
و منظر ها و أدواتها E)‏ . 


و نعود الى سخرية « دوق جلوستي » من نفسه حين يقول : 
« أنا الذى لا يصلح شكلى للعب . ولا لأن اجتلى مرآى فى صقال 
مرآة . آنا الذی خدعتنی الطبیسة عن نصیبی من حسن 
الطلعة ؛ آنا للشوه , الخدج الثاقص اشلقة ء الذی ارسل 
قبل الأوان فى هذه الدنيا المتنفسة . أنا الذى تنبحنى الكلاب 
اذا وقفت حيالها . لا أفيد لذة من قضاء الوقت . اللهم الا فى 
التطر أل لل كحت الشمس والتعلیق عن تشوه خلقتی » ولا 
كنت لا أستطيع أن أكون عاشقا فقد اعتزمت على أن أكون 


نذلا » 3 


۳ن ارادة الاذی » والانتقام من العجز فى صورة أى شخصس 
وأى شىء لم تمنع صاحبها من آن پسخر من نفسه ٠‏ ولكنها 


۳۸ 


جاءت سخرية صماء لاتثر شیثاء آو تثر مجموعة منالأحاسيس 
حالت دون آن یکون للسخرية طعمها اشاص . ولولا هذا 
التصميم عل الأذى لعكست لنا الاحساس بالمرارة وجذبت 


۳ 


أساليب السخرية 


بعد أن حاولنا التعرف على السخرية وتفهمها » وتميزها 
عن أسلوب التعبسر العادى * وبعد أن استعرضنا الدوافع التى 
تکمن وراء‌ها , وعلاقتها ينفس الأديب , والأهداف التى 
تق الها اسم قوس نامر الها الاه 
التى تستخدمها فى صيافتها » وفى التأثيي الذى تسعى الى 
نقله للغسس - 

والواقع أن السخرية تعبير حر فيه انطلاق وفيه قدرة على 
العا غا وا اها دى الى ا لضي خن مشاه 
ضوابط حتمية للأسلوب الساخر الا ما يثره هو بمجموعه › 
واذا كان لنا أن نحدد شيئًا له تأثيره فى العبارة الساخرة فافنا 
نميل الى اعتبار ذكاء الكاتب وصفاء روحه » وقدرته على أن 
يشيع فى كتاباته اللباقة والطرافة والجاذبية ٠‏ 

ورغم ذلك فان هناك بعض الأساليب التى لوحظ 
بالاستقراء والبحث أنها أساليب للفكاهة والسخرية ٠٠‏ من 
هذه الأساليب : 


۹ e 


١ (‏ ) الرد باشل : 

وهو قائم على التبادل وكثيرا ما يستخدم للفكاهة والضحك 
لجرد التسلية . والرد عادة يكون أكش سخرية . و آشد لذعا ‏ 
ادق ا لفات :وهر بسلاب ويا الد كاه ورا اا 
وقد یأتی بدهیا فنشس بأنه لا رد سواه آکش تجاوبا مع 
الوقف » کالر [ة النی سخرت من ملول ال جاحظ ردا على سخر يته 
من طولها )١١(‏ , وكالفرزدق الصبى الذى من به الأخطل , 
وقال له : أيسرك أن أكون اباك ؟ فرد عليه فى سرعة قائلا : 
لذ :ولكن پسرنی آن تکون آمی لیأکل آبی من اطايبك (۰)۱۲ 


والادپ المر‌بی پزخر باسالیب تعتبر من الرد بالثل فی 
مضمو نها العام وان اتسمت لوضعها ضمن طائفة اخری من 
الأساليب ٠‏ فالمهاجاة بين الشعراء والتی لها سجلات معروفة 
فی ادپنا . سوام کانت ارفضالية ۰ او استفادت من التای 
والتروى و التحضيير هی رد بالثل . و تبادل القصاند و الابیات 
حول اللياة الخاصة أو العامة لبعض اديائنا الممروفين . نوع 
من الرد بالمثل وما نجده أحيانا من معلارحات . ومناظرات 
فى المسحف . وفى كتب الأدب كالرد على النقد أحيانا , 
و التعليق على التعليق . والأبواب المقتوحة للآراء الحرة والرد 
علیها تتیح الفرصة لازدهار هذ! اللون من السالیب الادبية 
الاب و ١‏ 


( ۲ ) اللعب پالاافاظ : 


هذا النو ع عتم على الاشتر ات العنوی فى اللففل الو احد 
أو على الجناس أو العلباق . ومن امثلته مادار بين معاوية ويين 
شر يك بن الاعور , و کان دمیما . قال له معاوية : اناع لدميم 
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والجميل خي من الدميم » وانك لشريك وما لله من شريك › 
وان آباك لأعور والصحيح خير من الأعور فكيف سدت قومك ؟ 
فقال شريك :انك مصساوية » وما معاوية الا كلبية عوت 
فاستعدت الکلاب . و أنك ابن صخر والسهل خی من الصض 
وانك ابن حرب والسلم خير من ارب , وانك ابن أمية 
وما أمية الا آمة صغرت . فكيف صرت أمير الوّمنین ٩‏ (۱۳) 


ويلاحظ أن الأسلوب مزدوج ٠‏ ويتداخل فيه اللعب 
بالألفاظ مع الرد بالمثل » وهو فى ظاهره يمثل نوعا من المهارة 
فی استخدام اللفة » وان کانت تعتبر « جهدا ضائعا » (۱۶) 
لأنه حشد متكلف للكلمات واصطناع معان ليست مقصودة فى 
حد ذاتها , وقد لا يخدم الأسلوب غرضا معينا بقدر ما يعكس 
الرغبة فى العبث والمشاكسة ٠‏ 

ولکن هذا الثل ۰ من ناحية كونه « ردا بالمثل » . يتضمن 
جاذبية خاصة . ویوحی بالشروعية » والطابقة للموقف . 
ویعکس معتی العدل ویجسمه ولذلك نجد ما پشبه الاجماع 
على قبول هذا اللون من الکلام . كما نراه مقبولا آیضا فی 
العلاقات الانسائية والذولية ومته مبسدا « اعاملة بالثل » 
الذى يبدو كأنه أسلوب حياة طبیعی ومنطقى لأنه يتضمن الى 
جانب ما يحققه من توازن ‏ اقرارا لهدف مقصود هو حمل 
المخطىء على أن يتراجع عن خطئه , والمهمل أن يفيق فيتجاوز 
فتاه واو اة او اکل کیا ار ا م 
قوى للا نسان لکی پلتزم جانب الصواب فى حياته القائمة على 
العلاقات التبادلة , التی تتطلب احترام حق الآخرين ٠ )١2(‏ 
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( " ) اللعب بالممانى : 
ومن آنواعه الكناية والتورية والتعریشض ٠٠‏ 


(1) والکناية : هی التعبر بجملة آو جمل پراد بها معنی 
آخر مرتبعك بالمعنى الأصلى . وقد يعيبس بها عن الفكرة المىرادة 
بألفاظ تؤدى صورة مض حكة . كالذى رد على صديقه حين 
سأله : ماذا ولاه الأمير . بقوله : « ولانى قفاه » )١1(‏ وفى 
هذا التعبير سخرية من وجهين . سخرية بالأمير انتقاما منه 
لأنه رده دون شیء . وسخرپة من النشس للتعبی عن الحرمان 
و العودة خائبا . وفی هذا من التنفیس عن ذات التکلم مایخثف 
عنه آلام الشعور بالحرمان والخيبة ٠‏ 

وقال مجاهد بن سليمان الشاعر المصرى المتوفى ۱۷۳ ف 
سب ١11/7‏ م يتهكم بالشاعن المصبرى الجزار : 
' ایا السسین تادپ ما الفخر بالشعر فخر 

وما تبللت منه بقطرة وهو پحر 

وان اتيت پبیت وما لبيتك تدر 

لم تأت بالبيت الا عليه للناس حكر 
فكنى عن السرقة من الشعراء بأن على كل بيت من 
أبياته حكرا , أى أنه ليس ملكا له (۱۷) : 

( ب ) التورية : وهی التعبب بلفظ يحتمل معنيين 
احدهما بعيد وهو ما يريده المتكلم . والتورية من آهم 
بواعثك الك + .وأكش.. أنواع النكامة شيوها فى الأذب 
الانجليزى . وأساسها كما فى الأدب العربى الاتحاد فى 
اللفل والاختلاف فى المعنى » وقد يكون الاتحاد كاملا . أو 
فی اکثر امروف (۱۸) ۰ وقد تستغل فی السغرية استنلالا 


۲ 


تاجحا . کالأهرابی الذدى كان يآكل مع أبى الأسود الدؤلى 
وکان یأکل لقما كبيرة ٠‏ و ينهم . فسأله آيو الأسود : ما اسمك؟ 
قال : لقمان . فقال له : صسدق آهلك فی تسمينكت » آنت 
لعاف :> ونال اك ميج الزوان وی اون 
۷ ه فى زوجة أبيه : 
تروج الشيخ آبى شيخة ليس لها عقل ولا ذهن 
لو برزت صورتها نی الدجی ما جسرت تاظرها الجن 
کانها فى فرشها رمة وشی‌ها من حولها قطن 
وقائل قال لى ما سنها فقلت ما فى فمها سن 
( ج ) التس‌یض : وهو الکلام الذی لا یقصد به التکلم 
معناه: وائما پقصد معنی آخر ۰ ولیس بین العنیین تلازم » 
وهذا ما يخالف فيه الشعريض الكناية ء اذ بين المعنيين فى 
الكناية ارتباط ولیس مملة التعریض الا معنی واحد یفهم 
السایع ما وراءه من پواعث » وتختلف فی هذا عن التورية 
الب پمثل اللفظ فیها معنیین یوجد ما یضدع السسامع هن 
البعيد المقصود ٠ )١9(‏ 


ومن التعريض أن (عمرو بن العاص) قال اماوية: رأيت 
البارحة فى المنام كأن القيامة قد قامت ووضعت الوازین 
وأحضر الناس للحساب فتنظرت اليك وآنت واقف قد ألحمك 
العرق وبين يديك صحف كأمثال الجبال : فقال معاوية : 
فهل رأيت شيئا من دنانر مصر ؟ (۲۰) ۰ 

وفى هذا الاتهام المتبادل ما كان يمكن أن يثير النق 
والكراهية لولا الشعريض الذى صينث فيه السخرية فيدت 
فکهة خنيفة علی الشفس ۰ 
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ومن التمریض الساخر البعید الاثی قول ال تمالی علی 
لسان تبيه صل الله عليه وسلم مخاطبا الکفار « وانا وایاکم 
لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وهل هناك شك فی هدى 
الر‌سول وضلال الکافرین ؟ الا اذا کان الکفار آتفسهم 
يغالطون ویعاندون ۰ 


وفى هذا التجاهل تعريض واضح بغبائهم وعنادهم » 
وتثبيت لضلالهم بأسلوب ساخ يضع فى صورة واحدة مقارنة 
غ مباشرة بين الهدى والضلال والايمان والكض - 

واللب بالسانی بالوانه الثلاثة التی ذکینا » ویفب‌ها 
مما لم نجد ضرورة لذ کره»قرین لاأسلوب الرمن الذی پشتس كت 
مع هذه الألوان فى أن المعنى المراد عادة یکون بعپدا » وان 
کان فی آسلوب اللعب پالعانی متضمنا من اللفظ ما لا يصعب 
نهمه وان اختلط پخره » فى حين أنه فى الرمن موحی به › 
تقصده العپارة وان لم تتحدث عنه ۰ 


والرمن قرین اللعب بالممانى أيضا فى أن كلا منهما 
پستخدم مماية صاحبه من الوقوع تحت دائرة الاحباط ان 
كان هناك ۰ وان كان الىرمن آوسع مدی وآرحب ساحة ء 
ويستطيع أن يطلق يد صاحبه يقدر ما تعطيه مواهبه 2 
و بقدر ما يعن له تصور العلاقة بين العيارة أو القصة أو 
الحادثة القن پتخد منها مادة له ء و پين ا معنى أو الهدف الذى 
يسعى اليه ٠‏ وقد يروج نوع من القصص الذى يبدو خرافياء 
أو الذى يدور حول عوالم انسانية كالحيوانات أو الطيور 
واشرات » بینما هو فی حقیقته پسخ من الانسان فى صورة 
غیں مباشرة اما لبیان تمیز الیوان عنه فی بعض الصفات 
فى فترة زمنية معينة + آو للتركين على وجه من وجوه الشبه 
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هما ولت يكرت اللمقضوةه ليشن تللق لاسام مه ما 
وانما انسان معين تمنع مكانته أو سلطاته من المساس به حق 
بالكناية أو التورية أو التمريض آو غيرها . فتنجح أساليب 
الرمن فى الوصول الى الفرض ٠‏ وفى تقوية الضوء أمام 
العیون والیصائ يما لا یحتاج الى عنام بعد ذلك . وقد تكون 
املة موجهة ای آخلاقیات سادت فی الجتمع لظروف طار نة . 
وأصبحت من التفشى الى الدرچة التی ینبنی آن تدوجه الیها 
الأقلام باکش من آسلوب » وعبی آکثر من درب » ومکذا تدخل 
السخرية ميدان الرمن . وتستغله آحسن استفلال پدافع 
انسانى بحت (۲۱) ۰ 


وقد شاع هذا الأسلوب الساخ القائم على تقريب المعنى 
البعيد » أو على ابعاد المعنى عن التناول الصريح المكشوف ,2 
شاع فى مجلاتنا الفكاهية التى ظهرت فی فترة احتسدام 
المسراع الوطنى والطيقى والحزبى من هذا القرن لتستقعاب 
الأفکار وتلونها پلون خاص , وتصوغها فی آسالیب هزلية 
ساخرة » « وقد استجاپت الصحافة الهزلية لرغبات الر آی 
العام ومضت تعبی عما پچیش فی صدر آپنساء الشعب من 
آمال ومتمنيات » وانطلقت تدعو لاجابة الطسالب 
الوطنية » (۲۲) ۰ وقد جمعت فى ذلك بين الشعبيرات الصر يحة 
والرمزية فی توفیق ناجح بعيد الأثر - 

( د ) القلب : آن یقلب التکلم جوابا آو سوالا لسائل 
أو يأتى بعكس ما كان پنتظر آن یأتی په » آو پکلام مفاجیء 
غير متوقع » آو پقلب فک: آو قصيدة لیسخر من صاحبها آو: 
ليحولها الى غرض فکاهی پسض فیه من العروب السائد: فى 
المجتمع * ومن الذين پر عوا فى استخدام هذا اللون المرحوم 
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حسين شفيق المصرى الذى كان يعارض قصصائد الشعراء 
ليتهكم بالمساوىء الاجتماعية ۰۰ ۰ کما کان پقلد اللهجات 
والأساليب ۰۰۰ فى مذكراته على لسان الشاويش 
شلان (۲۳) ۰ 

ومناك آسالیب آخری شبيهة بالقلب » فی کونها تجری 
هل او ر ر که ا ق ل لاني فلع 
هدفها فى وضع المشوهم لحقيقة ما فتظهره بمظه الغفلة 
والغرور فوق عيوبه الأصلية . فكأنه ازداد بذلك عيوبا 
جديدة » واستحق أن يكون مادة سهلة للسخرية والتهكم ومن 
هذه الأساليب : 
الهزل يراد به الجد: 

كقول أبى تواس : 
اذا ما تميمى آتاك مفاخرا 
فق هن كذ "كيت اكاك الت 


ده سعریة قالها الشساعی نی صورة: مازلة بیتنا هر 
پرید آن یضم التمیمی فی وقت زهوه وافتخاره بنفسه فى 
صورة يعافها أشراف الناس مما لا يجعل له حقا فى الفخ , 
وواضح أن هناك من خلال هذا الهزل جدية فى أرادة وصم 
المهجو بالذم والعيب الفاضح ؛ كما پتضح للقارىء ما أحدثه 
الشاعر من قلب للجو العام الذی پدآه التمیمی مفتض! پنفسه 
فكان .ختامه عكس ما أراد * 
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التیشار فى موضع الانذاى آو الوعد فى مقام الوعيك : 

کتول ال ثتعالى « بشر المنافقين بأن لهم عنايا 
آليما (۲۶) » ۰۰۰ « فبشر‌هم بعذاب أليم (4؟) » * 

ومثل هذا التعبر لاذرع السخرية لأنه مع توعده المنافقين 
بالعذاب الأليم پسخ من توقعاتهم القائمة على الوهم وحمق 
الادراك » ومثله الدح فى معرض الاستهزاء : 

كقول الله تعالى : « ذق انك أنت العز ين الكريم « )۳٩(‏ 
وقول ابن الرومى : 

فيا له من عمل صالح يرفعه الله الى أسفل 

ومن هذا النوع اقرار المخطىء على خطئه كأنه لا يستحق 
أن يناقش أو يعارض , أو على سبيل تركه للحياة العادية 
تبرز استغراقه فی الطاً . أو الاعتقاد فى أن خطأه لا يخفى 
على أحد حنی لو آقر علیه ء آو کأن آحلامه من الضالة والننلة 
بحیث لا تسع للجدل الهادف قلا بآس من مجاراته ء ولیس 
ذلك الا سک ي به واستهزاء من نقص ادواكه 5 

ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالی فی مجاراة الکافی 
فی خطاً معتقداته « له معقبات من بین یدیه ومن خلضه 
یحنظو نه من آمس الله (TY)‏ ¢ * 

ولذلك » وبعد أن وضعه على حافة الوقوع فى الوهم 
فكشف موقفه فبدا مثيرا للتهكم » رآی آن یعطی الصورة 
الحقيقية حتى يؤكد ما آراد فى صدر الآية فأتبع ذلك بقوله : 
« أن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد 
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الله بقوم سوءا فلا مرد له ٠‏ وما لهم من دونه من وال (۲۸)» 
ويقول الله تعالى فى آية أخرى تهزأ بايمان الكافرين الذين 
يدعون أنهم عليه . « قل بتسما يأمركم به ايمانكم ان 


( £ ) المبالغة : 
وهى أسلوب من أساليب الفكاهة والسخرية التى تستخدم 
كثينا فى التنكيت وهى تعتمد على الاقراط فى الوصف 
و تجسیم الصورة أو العيب القصود 8 یقول أحد الشعراء فى 
تیکی السموات اذا ما دعا 
وتستعيذ الأرض من سجدته 
اذا اشتهى یوما سوم القطا 
ضوعها فى الجو من نكهته 
والواقع أن هذه الأساليب ليست وحدها ما تصاغ فيه 
السخرية وتقال , فالأساليب كثرة . ولقد أردنا فقط أن 
تذكن بعضها کنماذج للایضاح والمساعدة على التس‌یف 
بالسخرية و آسالیبها - 


ااسخر به ب 59 


مم سجر ؟ 
ٿه ' 


و سح من العیوب الاجتماعية والسياسية ¢ وذلك فی الأفراد 
والأمم والجماعات 8 


ولقد تناول الأدب العيوب الجسدية تناولا قائما على 
المبالغة والتضخيم والاضحاك . بالوصف المضحك أو التشبيه 
الذى يرسم صورة مضحكة » ولعل وصف ابن الرومى للأحدب 
يمشل لنا لونا من هذا التصویر الذی تختلط فیه الدقة 
بالبالغة » فتأتی الصورة رائْعة بالنة الدلالة » حیث یقول : 
قصرت آخادعه وطال قذاله 
نکانه متریص آن یصفا 
وكأئما صفعت قفأه مسرة 
واحس انية لها فتجسا (۲۰) 
O N OE A OES‏ قوس 
و یجسم العيب تجسيما يفرق الشكل العادى 2 ويبدو ذلك ف 
قول الشاعر دلالة عن" السيعة + وحتفي امن شخانة امسن 
ألا يا شبيه الدب مالك معرضا 
وقد جعل الرحمن طولك فى المرض 


وأقسم لو خرت من استك بيضة 
لما انكسرت لقرب يعضك من بعضص 

والسخرية هنا لا تدناول العيب المسمى تناولا مجردا 
والا آصبحت فى موضع اللوم الأخلاقى الذى يفقدها جدي. 
وحسن تار ها على النفس . ولكنها تتناول بالدر.جة الاولى 
مسئولية صاحب العيب باعتباره كان يستطيع آلا يصاب بهذا 
اله اا ا لزع ا لوي ا لاسا :ولاف ال دة 
ال ای ن و و ی و 
اليها لأنه لم يراع الوقفات آو الجلسات المصحيحة » كذلك 
المعوج الظهر آو المشوه الأكتاف آو المفرط فى النحافة أو 
العا انه ف ونال انراق معو هة الب 
ولم پر وض وا آجسامهم على المبادىء المعروفة للاحتقاظ 
بالشكل المقبول » فكأنه بذلك قد وضع نفسه في مواجهة 
القانون الطبيعى للحياة الصسحيحة , ولا يشفع له جهله لو كان 
جاهلا » فهو هنا ذاهل عن الحياة غافل عن وساثلها الطبيعية , 
أو جامد أمامها . تمر عليه دون أن یصفی لنداء التوافق 
مدنا 

ومع ذلك فان علاقة السخرية بالأخلاق ليست موضوم 
البحث هنا فانا نتناولها كظاهرة أسلوبية لها دور ايجابى 
بارز فى حياتنا الأدبية واذا توسعنا فى النماذج التى تعرضنا 
لها فلا ينبغى أن نحمل الموضوع مايمكن أن تقع هذه النماذج 
تحت طائلته ولو كان اعتبارا أخلاقيا ٠‏ 

والأصل فى السخرية أنها تنحو منحى البعد عن موقف 
التجنی الذی يعرض صاحبه للمساءلة أو الاستنكار » وحتى 
لو پدا آنها انح‌فت آحیانا آو خرجت عن هذا الاطار فان 
خفة روحها وجوها السام تخثف من وقعها عی النفس . 
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فلا تس كت وراءها ما باس سال القيسم الأخلاقية أو يناصبها 
العداء E‏ 


و آحیانا تأتی السخرية فی هذا الحال مفاجاة ء ليس فيها 
و 
منة ٠‏ ولیس فیها خیال ولکن اسنخدام الیعض لیعض ما نعی 
الذداكرة فى مناسيته 3 كقول أشعب لقبيح قا بله نهار ا » آلم 
ينهكم ان ذاؤة عو اشوس بالتهان 0۳۲۰۰ < 


وتعرضت اللحى الطويلة للسخرية » وأعتقد أن وراء ذلك 
تاريخا من التجربة يتعلق بأصحابها وسلوكهم الاجتماعى ٠‏ 
وان لم يشر الساخر صراحة الى ذلك , کقول الشاعر : 
ان تطل لحية عليك وتعرص 
فالمخالى معروفة للحمي 
علق الله فى عذاريك مخلاة 
ولکنها يفير شعي (۳۲) 


وقول البهاع ل شي : 


واحمق ذى لمية كبية منتشسة 
طلبت فيها و چې سه سنس ك8 فلم أره 


كم قرية للنمل فى حافاتها ومقبرة 
اا سات فوق البلاه ممطرة (۳۶) 

وسخروا من الصوت القبیح لانه منفر ء ولا یخنی ما فی 
هذه السخرية من تنبیه ای صاحب الصوت القبیح آن یکف 
ان له يدا فى الغناء . يقول ابن الرومى فى مغنية : 
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غنت فمس القلب كل كرب 
وفى مغن آخر يقول : 
وکآن جرذان المحلة كلها 
فی حلقه یقرضن خبزا يايسا 
وقال غيره فى وصف الصوت الحبوس : 
ويحسب الندمان فى حلقه 
دجاجة یختقها لب (۲۵) 
؟ ل ونسخر من العيوب الخلقية والنفسية ويقصد بها 
والجبن . والكسل » والغرور » وحب الظهور وهى كما 
يبدو عيوب شخصية لا يتعدى ضررها صاحبها الا فى النادرء 
ولیس ضررها خطیا! آو مباشراءولذلك لم تشرع لها عقوبات 
ولم يتعرض لها قانون ولکنها تر کت للمجتمع يعالجها بوسائله 
يأفراده » وتنشر الفظائع بينهم . كالميل الى القتل والسلب 
والفجور والفش والخيانة . فقد وقفت منها القوانين موقفا 
صارما 2 واتخضدذت الاحثیاطات الواجسة لمقاومتها ومنع 
ومن صور التهکم پالبخل ما يروى من أن الرشيد قال 
للجمار : « كيف مائدة محمد بن يحيى البرمكى ؟ » فقال 
الحمار : شس فى شسس وص حفة من قشر الخشخاش ويين 
الرغيف والرغيف مضرب کر: . وبين اللون واللون فترة 
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نبی + قال الرشید : فمن یحضسسرها ؟ قال : الکرام 
الکاتبون » )۳٩(‏ ۰ 

فهو هنا يسخر من صقر السائدة ورداعة الصحفة 
وخشو نتها ونباعد ما بين الأرغفة » ويدعى. سخرية أنها 
مائدة لا يأكل منها الا الملائكة الذين نعرف آنهم لا يأكلون 
ولا يشر ہون ` ۰ ْ 

وسخروا من «الثقل » وسماجة الزاش وعدم تقسدیره 
لظر وف الناس ودرجة احتمالهم > ومن ذلك قول البهاء 
زهسي : 
وعائد هو سقم لكل جسم صحيح 
لا بالاشارة يدرى ‏ ولا بالكلام الصريح 
ولیس یغرج حتی تکاد تزهق روحى (7") 

وقول على الجسارم : 
تيا له من ثقيل دما وروحا وطينة 
لو كان من قوم نوح لما ركبت السفينة (۳۸) 

وقول على الجندى : 

فيا رب لا تدخل جنانك مثله 
فیهرب منها الصالون ای سقر 
عا عاو علو 

و سخروا من « الجبن » والجبناء لأن الجبن يخرى بالتخلف › 
ويقعد عن مواصلة السعى » ويهدد الحياة فى آمنها وتقدمها “ 

ولذلك بالغ الأدب فى التهكم بالجبان › وتجسيم صفة 
الحين فيه . من مثل قول الشاعر : « اذا صو"ت العصفور طار 
فو اده » : 
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ومن الذوادر التى تروى عن الحبن والجبناء : قولهم « كان 
لأبى حية النميرى سيف لیس بينه وبين الخشبة فرق ٠‏ وکان 
پسمیه لعاب النية » وقد حدث جار له قال : « أشرفت عليه 
لیلة وقد انتضاه » وسمعته یقول : آیها الفتر كا الجتریم 
علینا » يئس والله ما اخترت لتفست . خي قليل وسيف 
صقیل » لعاب النية الذی سمعت به مشهورة ضر بته » لا تخاف 
نبوته » آخرج پالعفو عنك والا دخلت بالعقو بة عليكت » انی 
وال أن أدع قيسا تملاً الأرض خيلا ورجلا 2 يا سبحان الله 
با آکثرها وآطیبها ء ثم فتح الباب » فاذا کلب قد خرج » 
فقال آبو حية, الحمد لله الذى مسخك کلبا وکفانی 
حربا » (۳۹) ۰ 


وسخر‌وا من « البخل » و « البخلاء » » على رأس الساخرين 
منهم الجاحظ الذی وضع فیهم کتاپا جامعا لنو ادر هم و آخبار هم 
مصورا الهم ومجسما مظاهر السلبية وانصر اف الطبع 
متهم » فکان کتابه سجلا معبرا عن رفض الجتمع لهم » 
واعتبارهم كائنات غريبة » أو لا يعتيرها المجتمع عناصی 
صالحة لبقائه ٠‏ 

والبغل صفة سيئة وعادة قبیحة سخ منها الق آن » وصور 
صاحبها کالشدودة یده ای عنقه من آثر عاهة آو عجن فبدا 
کالشوه الضعیف الذی لا پستطیم آن يتناول الأشياء أو 
یمارس حپاته الطبيعية - ولکن آسلوب القرآن فی السخرية 
من میا نی تب نیز و وی 
پظاهرة مناقضة لها وهی الاسر‌اف والسفه ء ای اسد الذی 
يشل اليد أيضا فلا تعود لديها القدرة على العودة الى حالتها 
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الطبيعية ٠‏ قال تمالى «١‏ ولا تجمل يدك مغفلولة الى عنقك 
ولا تيسطها كل البسط . فتقمد ملوما محسور! » (*5) * 

والبخل مادة خصبة للسخرية فى كل المجتمعات والمصور 
لانها تعنی الانفصال عن الجتمم ء وضمف الشمور بالسئولیة» 
والعبودية للمادة » وقد تودی الجتسع . وقد توّذی صاحبها 
0 4 * 

وحياتنا اليومية زاخرة بصور السخرية من هؤلاء الذين 
يبخلون على الناس وعلى أولادهم وعلى آنفسهم رغبة قى آن 
يكنزوا الذهب والفضة , ويتنموا ثروتهم , لأنهم يجدون 
کل شیء ۰ 

وقد عنى المجتمع منذ القدم بالتىركين على هذه الظلاهىة 
لیجعلها فی متناوگ الضوء ؛ و پنبه اليها بصورة دائمة ليحذر 
منها ۰ فأطلق الو صف بالبخل ع چنسیات معينة و بحاص 
الیهود . وعلى بلاد معپنة » مبالغة فى التنفير » وجعلهم محورا 
للقصص والنوادر التی تعالح البخل والبخلام ۰ 

وقد أخذت پعض النو ادر وا لوصاف للبغل و البغلاء مکانا 
بارزا فى حياتنا الأدبية حتى أصبح لها وجود قائم يستشهد 
پها ۰ وتذکر فی الناسبات ۰ مشسل قول ابن الردمی فی 
عيسى بن منصور : 

یقتر عیسی على نفسسه 
ولیس پیاق ولا خالد 
فلو یستطیع ‏ لتقتسیه 


Ek:‏ من + وا 
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وقول الجارم حين نزل ضيفا على بعض الأغنيياء فى 
رمضان ء قلم ين منهم كرما : 
۰ تى رمضان غير أن ثراتنا 
يزيدونه صوما تضيق به النفس 
يصومون صوم المسلمين نهاره 
و صوم التصار ی‌حینما تفر بالشمس 
وکا تهکموا بالبخل تهکموا « بالشره » . لأْنه رذيلة تجمع 
الجشسع والأثرة وحب الذات » وهی من أمسراضص الجتسع 
المرذولة ال تذ هب الهيبة و تضیع الوقار . وتنزل بقدر 
صاحبها وربما كانت من الأمراض التى تنتقل بالعدوى الى 
الآخرين » ومن ذلك قول ابن آبى الأسود فى وصف أكول 
لهس ؛ 
كأنما فى فيه أحجار الرحى 
ومن النوادر فى ذلك ما حكى عن أن ابن أبى عتيق تمنى 
أن يهدى له حمل يتخذ منه طعاما . فسمعته جارة له وهو 
يحدث امرأته بذلك فظنت أنه قد أمس أن يشترى له حمل 
و انتظرت وقت الطسام » ثم جاءت فوقفت بالياب وقالت : 
شممت ریح قدور کم فجئّت لتطعمونی ء فقال ابن أبى عتيق 
لزوجته : « جران پشمون ریح الأمانی » (۶۱) ۰ 
وسخروا من « الغرور » وهو مررض نفسی یعتری الانسان 
فیجعله بالغ فى وصق نفسه وین عم آنه آذکی الناس و آقدر هم 
و آجدر هم بالزعامة والاحترام ء ولا يقره الناس على زعمه 
لانهم یس‌فون حقیقتسه , ولا یقبلون منه تجاوزه حسده . 
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واعتداءه على غيره بادهاء تفوثه علیه ء ولذلك يعتبسى التهكم 
به تأديبا له وقصاصا منه حتى يرجع الى نفسه ويعرف قدرها 
و یعطی للتناس آقدار هم » وتعتیر رسالة التر بیع والتدویی 
التی پسخر فیها اماحظ من آحمد بن عبد الوهاب تموذجا 
يصور موقف الناس من المغرورين المدعين ٠‏ 

كان آحمد بن عبد الوهاب قصيرا مقرطا فى القصي › 
ومر بعا » جعد الأطراف قصير الأصابع » ومع ذلك فقد كان 
الغرور يوهمه بأئه جميل القد معتدل القامة حسن الهيئة , 
ولا شك آن هذا الموقف يثر غيظ الناس عليه 2 ویفری 
الةم وقد كت الاح وسال ساخ ا من هدا 
التناقض الواضح > والفرور الأبله الذى يقلب الصفة الى 
ضدها فی ثفسه » ویتوهم عکس القيقة وعلی النقیض منها . 
ومما چاء فی الرسالة : 

« قد علمت آنك لا تحسد على ثیء حسدك على حسسن 
القامة » وضخم الهامة » وعبی حور العین وجودة القد » وائما 
يحسد ‏ أبقاك الله # المسء شقيقه فى النسب وشفيعه فى 
الصناعة ونظيره فى الجوار على طارف قدرهء أو تالد حظه . 
أو على كرم فى أصل تركيبه ومجارى أعراقه , وأنت تزعم 
أن هذه المعانى خالصة لك مقصورة عليك وانها لا تليق الا بك 
ولا تحسن الا فيك ء أو أن لك الكل وللناس اليعضن ؛ و أن لك 
الصافی ولهم اللشوب » 

« ومن غريب ما أعطيت ٠‏ وبديع .ما أوتيت آنا لم نر 
مغرورا واسع الجفرة غيرك » ولا رشيقا مستفيض الخاصرة 
سواك » فأنت المديد » وأنث البسيط . وأنت الطویل وآنت 
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المتقارب > فيا شهعرا جمع الأعاريض ويا شخص] جمع 
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« ولئن اختلفوا فى طولك لقد اتفقوا فى عرضك » واف 
قد سلموا لك يالرغم شسطرا » ومتموكت بالظلم شطرا فقد 
حصلت ما سلموا » و آنت علی دعواك فیما لم يسلموا فأى قد 
آرداً , وأى نظام أفسد من عرض مجاوز للقدر » وطول مجاوز 
للقصر ؟ » (۶۲) ال آخر الرسالة التی تبرز نقائص فیی آخمد 
عبد الوهاب وتصوره جامعا للمتناقضات , كأنه یهذی ۰ ولعل 
الر‌سالة أسلوب مبالغ فیه مقصود قصدا » وقد أوردتها 
كنموذج على السخرية من الفرور , ولكن لا أعنى من ذلك أن 
آجعل صناعة السخرية جزءا من الموضوع الذى نعالجه » وهی 
الصناعة التى تحمل صاحيها على أن يتكلف المواقف أو يبحث 
عن الظروف التی يظلهر فيها ممارته » فکن الأسی آصبح 
استعراضا للسغرية أو للقدرة على صياغتها ٠‏ 

ومثل هذا يعتس من الهجاء المجرد الذی لا ینبعث عن حاسة 
انسائية أو اجتماعية ولا يهدف الا الى تجريح المهجو والنيل 
منه والتشهس به ٠‏ 

ومن العيوب التى يمكن أن نعتبرها نفسية « الغباع »2 
لأنه لا يدخل فى العيوب الجسدية » ولأن المعنى العام لقولنا 
نفسی یتسع للمعنويات والأمور العقلية 2 والغباء صورة من 
صور الذهول عن الحياة - والجمود أمام دولابها المرن الذى 
لا یهد ولا يتوقف » وهو بما يعنيه من عجن عن المجاراة 
والتلاژم یمتبر صفة معخلفة فی الانسان » تسیپ له ولفیره 
الشاکل » وتوقعه فی حرج ۰ لذلك فقد چملها التاس مادة 
لفکاهاتهم پسخرون منها ویتهکمون پالاغبیاء - 
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وربما كان الغباء فى بعض حالاته أو فى كثيي متها تاتجا 
عن تقص فى الخبرة . وجهل يأساليب الحياة والعمل . وقصور 
فى جانب الثقافة ء وهذا هو المدخل للسخرية منه . وليس 
الأمر هكذا بالتسية لتاقمى المقول . فان شعور الانسان 
. يعجزهم الطبيعى الى لا حيلة لهم فيه . ولا دخل لهم فى 
وجوده يمنع من اتخاذهم مادة للتتدر » وان کان الیعضص 
يعتبرهم أحيانا وسيلة للتسلية وتمضية الوقت ۰ 

ان السخرية من الفباء تخفف عن الساخر مایشمر یه من 
أثتال الغباء على نفسه » وتهن مو ضسع الانتياه لدى الأغبياء 
كن تلهم غل شىء هن الد كام > يفون اليل اليه 
فيساعدهم فى حياتهم , ويخرجهم من المأزق ويصلح من 
[مرهم " ۱ 
ومفل اهل هل القطين واب اف نة الت فال 
ایکما الشسعبی ؟ فتسال الشسعبی مشببا ال ام آته : 
هذه ۰۰ » (۶۳) ۰ فی رد الشعیی هذا تهکم و اضح و تع‌یض 
پنباء السائل . واثارة لوضع الانتباه عنده » آی لا تكن هكذا 
غا فان عا اماك ف0 وك ي ك ودر 
الآخرين "| 

على آننا يمكن آن نقدر هنا تغابى السائل لا غباءه » وفى 
هذه المالة فانه یمزح مع الشعبی وزوجته » آو یتهکم بكليهما 
عن آمقا ماه باکت مها ال بزجه زستت دنه ( لقوق 
على أحدهما من الآ ۰ 

وسخروا من الجور فى الحكم لأسباب لا يقبلها المنطق 
ولا الضمير العام » ولا يرضى عتها المجتمع » ومن ذلك ما قاله 
التو کل اللینی فی الشمبی القاضی حبت جاءته امراه جمیلاة 
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الوجه تختصم اليه زوجها . وكان يجب عليه أخذا بأبسمل 
مبادىم القضاء ‏ أن يستمع الى رأى الزوج ليعرف أين الحق 
بينهنا + م يحكم للمطلوم عل الظالم » ولکنه لم ينظ ذلك 
وحكم لها على زوجها ٠‏ 

وقال التوکل مصورا علة هذا الوقف ومجسما وقوع 
القاضى تحت تأثير المىأة الجميلة : 


فتن الشعبی لا رفع الطرف الیها 
فن زا من شم وم من لها 
كيف لو آپصی منها نحرها آو ساعدیها 
لصبا حتی ‏ تراه ساجدا بين يديها )٤٤(‏ 
ومن هذا النوع ما يتصل بالتحیز للاقارب و تفضیلهم على 
غرهم » وايثارهم بالمنافع العامة التى هى حق للناس 
جميعا . وقد يكون هناك غيرهم أولى منهم بما لديهم من 
مواهب واستعدادات » ولیس لدی الأقارب من حق الا كونهم 
آقر پاء فقط ٠‏ 
وقد عالج أدبنا الشعبى هذه الفلاهرة لاحساسه 
بخطورتها , و تعقبها حتى فى حياة الناس اليومية فنسمع على 
الألسنة د يا يخت من كان النقيب خاله » وبهذه الكلمة 
البسيطة التى تسرى فى المجتمعات بسهولة وتصادف لديها 
استحسانا وقیولا پعبی الانسان بها عن موقف معین لا ینسم 
بالرضا عن اللاهرة نفسها » وكأنه پحمل على المنتفعين منها 
باللوم » ویرثی ال الآخرين الذين حرموا من الأقرياء * 


وتهكموا « بالحذلقة » وسخروا منها لآن فيها غرورا 
وادعام وميالفة ذی النظاهی ۰۰ « دشل ابو علقمة النحوى 
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على أيمن الطبيب . فقال له : انى أكلت من لخحوم هذه الجوازل 
قعلسئت طساة » قأصابنى وجع بين الوابلة الى دابة العنق , 
فلم يزل ينمى حتى خالمل الحلب وألمت له الشراسيف » فهل 
عندلی دواء ؟ فقال له العلبیب : خذ حر‌قفا وسلقفا وشر‌فقا 
م NEES ONES SES E al‏ 


فقال أبو علقمة : أعد ويحك فانى لم أفهم منك ٠‏ فقال 
له الطبيب : لعن الله آقلنا افهاما لصاحبه ء وهل فهمت منك 
شيتا مما قلت ؟ )٤٥(‏ . 

ومن الحذلقة ما ثراه من اسر‌اف فی الظهی من شم 
السچام آو توافق » وما اعتاده بعض الئاس من مبالغة فى 
لون معان من آلو ان اسدیث آو تشعاره پاستخدام القافات 
البارزة والكثيرة » ومنها تکلف اشلوس آو الاشارة آو 
الحركة - 


ویسخی الانسان من نفسه لیعول الأنظان :ال الشحك من 
قوله بدلا من الضحك منه آو من عمل عمله » فهو هنا مظهر 
للاحساس بأن الآخرين سوف پسخرون منه مما جعله يسرع 
الى السخرية من نفسه لیخذف من حسدة النظ اليه أو من 
وقعها عليه ٠‏ 


وقد يكون التهكم هنا نوعا من التعالى على الحوادث 
والتنفيس عن النيظ المابوت أو كمن يقول « بيدى لا بيد 
عمرو » فهو لا يريد أن يثشرك لغيره فرصة النيل منه ,2 
ولا سبيل الى رده عنه : الا بأن يعمل ما كان مفروضا أن 
يقوم الخ به ٠‏ من أمثلة ذلك ما يروى « أنه قیسل لزید 
المدينى ۰۰ ما بال حمارك يتبلد اذا توجه الى منزلك » 
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وحم الناس الى منازلها تسرع . فقال : لأنه يعرف سوء 
المنقلب » (۶) ۰ 

وقد يكون التهكم بالنفس لغرض الاضحاك فقط , كما 
يرى الدكتور الحوفى فى منظى الجاحفل وهو حسيران يجرى 
جریا لم یتکلفه منذ صباه » وبنر حاجة پفهمها من يراه » 
فسااه مسا کته این رل اس جر گر 
الوادث » آرید آن آخرج من مکان غلبنی فیه الذ پاب 9 
ویمکن آن نحس آن اماحظ یسخی من الکان الذی تجمع فیه 
ان ها رد ور هه ها الورة الا 
ليضحك هو وينفس عن نفسه ما يعانى من مضايقات هذا 
الذياب ء أو لعله يرمن الى بعض الناس الذين تجمعوا عليه 
وليس فيهم الا ما پنفره منه (۶۷) 9 

وقد يتهكم الشخص بنفسه ليحصل على خير يريده وكثيرا 
ما تجد هذا فى المجتمعات التى تضم شخصا يقصد عون 
الجالسين عن طسريق اضحاکهم » وتحضيرنا نادرة لأبى 
دلامة (/5) حين ولدت له جاريته ٠‏ لم يبت ذات ليلة فأعد 
خريطة طويلة وقصد بها فى الصباح الى الخليفة الممدى 
فاستأذن عليه وأنشده بيتين فى المدح » فتال المهدى › 
آحسنث ۰ فما الذی غدا بت الینا » قال : ولدت لى جارية 
پا آمر الوّمنین » قال الهدی : فهلا قلت فیها شعرا ء قال : 
نهم قلت : 

فما ولدتك مسر يم أم عيسى 
إلى كفلكت تمان الك 
ولکن قد تضمك أم سوع 
الى لباتها و آب لشیم 
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فضشحك المهدى وقال له : قما تريد أن أعينك فى 
تربیته ؟ قال : تملاً هذه الخريطة . ونشرها بين أصيعيه 
فملاها فوسمت آر بعة آلاف در هم ۱ 

ومن هذا النوع ما تعرف فى بلاط الخلفاء ومجالس 
الأمراء والكبراء ممن يتخذون من أنفسهم مادة للضحك 
والسخرية حتى ينالوا من الرضا ما يسمح لهم أن يعيشوا 
عالة على السادة وعلية القوم - 

ولعل هذا النوع بدأ ينقرض من مجتمعاتنا الا بقايا 
ما زالت موجودة ممن يطمعون فى الحظوة عند يعضص. من 
يأنسون عندهم الاستفادة أو التقرب من رؤسائهم لينالوا عن 
طریقهم حاجة ما ء فهم فى سبيل ذلك يقبلون سخرية الر ئيس 
بهم 2 أو يسخرون هم من أنفسهم فى حضيرته لكى يدخلوا 
السرور عليه . ويقتريوا من نفسه ٠‏ 

وقد تکون السخرية هنا پالنعل لا بالقول فتکون بامتهان 
اللفس ۰ والنزول عن انسانیتها فی مقابل تحقیق الغرض * 
وآذکر بعض العظات الاجتماعية التی تنقد الجتمم في آسلوب 
غ مباشر وتسض من هؤلاء الذین يضعون أنفسهم فى غير 
مواضعها ,» تقول بعضص هذه العظات على سبيل الثال ء وان 
كانت باللفة العامية « علشان تعلا وتعلا وتعاد لازم تعلاطى 
تطاطى تطاطى » ۰ 

وقد عالجت مسرحياتنا هذا اللون من السخرية بالنشس» 
ها میا القن يويد ضاعيها آنا يكسيو ها م قفوي اميد 
الشخصيات يكرر فى أكش من مشهد قوله : « أنا قليل 
الأدب » آو « آنا سافل » لکی يعنى ذلك آنه سلم بر آی شه 
أو تنازل عن موقفه فى سبيل تحقيق غاية له ٠‏ 


1 


ذف يكوه التهسکم بالتفس لیتخضاص صاحبه من 
مأزق (۶۹) ۰ آو لینجو من اللامة آو العقوبة » دمن ذلك آن 
أبا دلامة دخل على المهدى وعنده جماعة من الأشراف ومن 
بنی هاشم والوزيى محمد ين الوم > فقال المهدى ا دلامة : 
والله لا تبح مکانت حنی تهجو اعدا هنا والا قلعت لسانت 
أو ضر بت عنقك » فنظر اليه القوم » وكلما تغلى الى واحد 
متهم غصزه بأن على رضاك ء قال أبو دلامة : فعلمت أنى قد 
وقعت ,2 ولم آر أحدا أحق بالهجاء منى ولا أدعى الى السلامة 
من هجاء نفسی » فقلت : 


ألا ايلع يديك أبا دلامه 

فلست من الکرام ولا کرامه 
اذا لیس العمامة كان قردا 

وخنزپرا اذا نزع العمامه 
وان لبس العمامة كان فيها 

كو ر لا تفسارقه الکسامه 
جمصتك دمامة و.عصمت لدوما 

فذاك اللسسرم تثيمه الدمامه 
فان تك قد آصبت نعيم دنيا 

فلا تفرح ففد دنت القيامه 


فضحت القوم ولم يمسق أحد منهم الا آجازه (۵۰) ۰ 

ولعل هذا النوع من السخرية بالنفس یمثل حالات فردية 
قد يكون لها نظطاشضش . وقد تلحق يأحد الدوافع التى أشرنا 
اليها ¢ ولكدها فى صسور تها ده تعنى أن لدی صاحبها 
الاستعداد لأن يضحك من نفسه وان لم يكن عن طريق 


تقديمها كبش فداء ٠‏ 
السخرية سا 1,۵ 


وقد يتخف الانسان. السخرية من النفس وسيلة للشكوى 
من الحرمان . والتخلص من آلام الفقى والعذاب أو خيبة 
الآلم . كقول عم ين المنذر فى وصف حاله . وفى حديثه 
تشاو م و خسان شنو الط : 
عجبت لأقدار على تتابعت 
پنحس فاأفتی طول دهری التعجب 
ولا التمست الرزق فانحل حبله 
ولم يصف لى من بحره العذب مشرب 
خطبت الى الاعدام احدی بناته 
لدفع الفنى اياى اذ جثت آخعلب 
فروجنيها ‏ ثم جاء جهازها 
وفيه من الحرمان تخت ومشجب 
ولو تهت فى البيداء والليل مسبل 
على دیانچیه طسا لاح كوكب 
ولو خفت شرا فاستترت يظلمة 
لأقبل ضوء الشمس من حيث تغرب 
ولو جاد انسان على بدرهم 
لرحت الى رحلى وفى الكف عقرب 
ولو يمطر الناس الدنانيي لم يكن 
پشیء سوى الحصياء رأسى تحصسب 
.ولو لست كقاى عقسدا منظما 
من الدر أضحى وهو ودع مثقب 
وان یقترف ذئبا پرقة مذتب 


11 


وان آر خيرا فى المنام فنازح 
وان آن: شترا دفهق: مت فقوت 
ولم أغد فى آمر آرید نجاحه 
فقابلنى الا راب وآرنب 
ویس الانسان من نفسه لیس ضمنا من آشیاء آخری 
فى الحياة من حوله اذا وقفت فی طریقه . وحالت دون 
تنفين ما يريد فلم يوفق ( مثلا ) فى آم ما بسب الأنظمة 
غير الصالة والروتین الضیق الاْفق » ونعود هنا الى الراوى 
بطل قصة « ميلاد جديد » حين حرم من وظیفته پسبب تآخره 
فى تقديم شهادة میلاده » فوقف يتأمل اصرار الحكومة على 
شهادة الميلاد » ويتعجب قائلا : ان هذا شىء غامض . فأنا 
أبدو من بعض النواحى وكأنى شيخ فى السبعين » وأيدو فى 
بعض النواحى الأخرى . وكأنى صبى یپدرج » أو كأنى لم 
آولد پعد » ولکن هنه التواحی کلها لا تهمهم ء فلماذا يصرون 
على معرفة ثىء ! 
ولعبت السخرية فى ميدان السياسة دورا خطيرا , 
بما تملكه من تأثر وقدرة على لفت الأنظار وجذب الانتباه 
نحو الظواهی البارزة فی نظم اکم أو أخلاق بعض الساسة 
وانص‌افاتهم . وتستطیم آن تکون رآیا عاما آو تحركت الر آی 
العام نحو هدف معين ٠‏ 
من التهكم السیاسی قول پشار بن برد پسخ من الخليفة 
الهدی وضیاع الأمس من يده الى يعقوب بن داود : 
بنی أمية هبوا طال نومكم 
ان الخليفة يعقوب بن داود 


1¥ 


و لا ضصفت الا فا المياسية وتناز ع الو زراء السلطة . 
معني أ سحت الوزارة منصبا محفوفا بالأخطار ل« يطمآن اليه 
ولا دام صاعیه تقلبات الزمن ¢ سجن الشعر اء مسن الوزراء 
ومن فاضهم ف أماكنهم واضعلراب الحياة من حولهم . وهذا 
آحمد بن اسحق بن البهلول پسش من تولى ابن الفرات الوزارة 
للمرة الثالثة فى قوله : (۵۳) 

قل لھذا الوزیر قول محق 

پشه النصسح ایما ابثاث 
قد تقلدتها ثلاثا ‏ ثلاثا 
وطلاق البسات عند الثلاث 


فالشاعر هنا پذکی الوزیی بأن وزارته هذه هى المسرة 
الأخيرة ء وكأنه يحذره أن يقع فيما يضعه تحت لائلة العقاب 
پال‌لره » شانه شأن المىأة التى لم يعد بينها وبين الخروج 
من بيت زوجها ومن دائرة المياة الزوجية الا خعلوة و احسدة 
ولا سبيل بعدها الى العودة ٠«‏ 

وبالفعل لم يمض على ابن الفرات وقت طويل بعد ذلك 
حتى عزل عن الوزارة ٠‏ 

وكذلك لم يسلم الوزيى الذى تقلد الوزارة عدة سسرات 
من لسان الساهرين فهذا « ابن تقلة » یتوی الوزارة سات 
فی عهود القندر. باه والراضی باه والظاهی باله (۵۶) ۰ 
وكان يكرم ويعظم نفوذه ثم يعزل , وفى عهد الراضى طردٍ 


#۸ 


وقطعت يمينه ثم عاد الى الوزارة » حتى حسب الناس أنه 
لن يعزل منها يعد ذلك > ورغم هذا فقد قال بعضهم : 
وقالوا العزل للوزراء حيض 
اه اله من آمی يفيض 
,ولکن الوڑیں أيا على 
فين الان يسن من :ان 
وسخ الشعراء والأدياء من العيوب الاجتماعية التى 
تهسدد الجتمع بالتخلف والحمود وتسيب لأفراده الضسيق 
و السخمل » ولو أنهم حبسوا هذا الضيق وانطووا على السخط 
دون أن يعبروا عن أنفسهم لأضر بهم ذلك كثيرا ولمجزوا 
عن حماية المجتمع والمحافظة عليه وضمان تقدمه ٠‏ 
فالسخرية فى هذه الحالة تعبین عن النفس و تردیح » 
وعقاب لمن يجترئون على المجتمع ومقدساته وعوامل پقائه . 
ووضع مقاييس للذوق العام وتأديب انح فين واصلاحهم حان 
لا يكون انحرافهم هذا داخلا تحت قانون من قوانين الردع 
والعقاب * 


والسخرية هنا تحتاج الى خبرة بالمجتمع ودراية بآحواله. 
ومعرفة بكل تطوراته » والى ذوق رفيع مرهف وقدرة على 
الصياغة الأدبية » فى ذكام وحسن تصویر » فهی هنا نوع 
من النقد » النقد الاجتماعی فی آسلوب سا يخلص النفس 
من متاعبها ومن عقدها » ان صح أن تكون هناك عقد فى 
مثل هذه الظروف » ويترك لدى الجمهور استعدادا للتساش 
واشركة شبد الأععدازات الرجهة المجسيم + 


وغالبا ما يوجه النقد هنا الى شخص ما حقيقى أو متخيل 


1۹ 


أو الى جماعة يمثلون خلقا اجتماعيا أو ظاهرة من الظو اه 
المعحروفة ٠‏ 


فائما پو جهون التشد الى التخفی وراء المفلاهر. الخادعة 2 
والتستر پالشکلیات بینما الواقم انحراف ونقاق وفسق ٠‏ 


واذا شكا الشعراء اعراض الملوك والحكام عنهم . وقلة 
رزفهم ٠.‏ وضیق الياة علیهم . فانما یصورون حالات من 
البخل الاجتماعى تهدد حياة الأدباء و تحطم آمنهم و مستقبلهم 
فى ظل ظروف معينة كان أمثالهم فيها يعتمدون على العطايا 
و الهبات التی کمود علیهم وتعطیهم الفرصة لکی یو اصلوا 
حياتهم الأدبية و نشاطهم الاچتماعی العادى . وان كتا فى 
وقتنا الحاضر لا نستسيغ ذلك ٠‏ ويحضيرنا مثال لهذا النوع 
من الشكوى والتهكم بأولى الآمر الذين تتكروا لشاعر هم ولم 
یکافئوه علی موقفه منهم وخدماته لهم . فقد صور « جحظة 
البررمکی » ( التوفی ۳۲۶ او ۳۲ ه ) (۵9) پوسه تصویرا 
ساخرا بحاله وبما وصل الیه بالذین خدمهم ولم یقدروا 
خدماته حیث يقول : 
تعجبت اذ رأتنى فوق مکسسور 
من الحمير عفير الظهر مضرور 
فقلت لا تعجبی منی ومن زمن 
آنحی على“ بتضییق وتقتير 
بل فاعجبى من كلاب قد خدمتهم 
تسعين عاما بأشعارى وطنبوري 
ولم يكن فى تناهى حالهم بهم 


حس یود على حال بتغيير 


وسخروا من المتمشيخين الذين يدعون التصوف ويخدعون 
العامة 2 ویتسترون وراء مظاهر معينة وعبارات موحية 
وهيبة مصطنعة ٠»‏ وینشدون قصصا خرافية من آکاذیبهم ۰ 
وهم أول من يعرفون كذبها وافتراءها ليتركوا العامة فى 
جل ووا ا ایل الختا عن طبه هگا 
ومنانم بغير حق » وما زلنا نردد هذه العبارة الموحية التى 
يستخدمها الناس لتذكير پعضهم بعضا بصحة الحقيقة وكذب 
الادعاء " « احنا دافنینه سوا » آی نحن نعرف الحقيقة معاء 
ولا ینبغی آن نتمادی فی اشداع حثی خداع من یعرف ۰ 


وأمثال هذا كثسر مما سنتعرض له بعد ذلك لأن السخرية 
ی نویه از وان عیفر تشر انار ار 
المصريين من أقدر الشعوب على صياغة الفكاهات الساخرة , 
وتحويل ما يعتمل فى نفوسهم الى نكات وسخريات يصبونها 
على مصادر الاضطراب والتقلب فى حياتهم ٠‏ 

وللمصريين تاريخهم الطويل اللىء بالحيوية والتعبير عن 
التضال يكل صوره » والصين على الحياة ء وما فيها من 
مفارقات » الصیر الذى لا يمنع المصرى من أن يقاوم 
ویستم فی القاومة حتی پننصی , وان طال به عهد التضال» 

لهذا كان من متطلبات البحث أن نخصص فصلا لدراسة 
السخرية المصرية . والتمرف على خصائصها وعوامل 
وجودها . ومدى فعاليتها وقوة تأثسرها وخاصة أن الموضوع 
يتعلق منذ البداية بأديب مصرى تآثر کثرا بمصصريته »2 
وأخلص لروحها وعبس عن طايعها الأصيل 2» فسرى كل هذا 
فى أدبه نثىا وشعرا ومضى أسلويه الدافىء الرائع وهو ينطق 
بمصريته ويترجم عنها ٠‏ 


۷۱ 


. القص ل الثالى 


ارہ ‌عصتم 


السخرية فى مصر 


الشعب المصرى شعب ساخر بطبعه » وسح , يحب 
الفكاهة . ويرسل النكتة فى أحرج المواقف .2 وهصذه قدر 5 
طبيعية فى هذا الشعب الذى عاصر الزمن فى كل ظروقه ٠‏ 
الساخرة . وتحمل لنا الصحافة والمطبوعات الأجنبية الوافرة 
صورا ومواقف كاريكاتورية يقوم فيها الرسم والكلمة 
والصورة الأدبية بدور تقدى بسنا شق له آغر اضه الاجتماعية 
والسياسية وقد لا يخلو شعب أو قوم من ذلك لأنه اتعكاس 
طبيعى للحياة على نفس الانسان ٠‏ 

ولكن الشعب المصرى فى هذا اللون من ألوان التعبير قد 
يشتهر بذلك فى مختلف دول العالم ولا شك أن طبيعة الحياة 
المصرية الهادئة وجوها الصافى ونيلها الذى يشيع التفاؤل 
والأمل فى النفوس . كل هذا قد هيأ النفس المصرية للانفتاح 


۷۵ 


والتیسط , فلا پستید بها الزن والالم , ولا تستسلم ليأس 
وتواچه ما تعانیه بروح قوية ثابتة ٠‏ 

ولقد تعرض الشعب المصرى ‏ الذى لم تظلمه الطبيعة . 
ولم تقصر فى ارضانه و التماطف معه . فكانت دائما فى 
eek‏ ی ی دا فان و ری 
او الا قلیلا ء و اذا اضطرب فلا پسدم وقنا انان الانزعاج 
والکابة ۰ وقلما عانت البلاد من هزات أرضية شديدة › 
أو قاست مرارة الس‌مان الطویل والجاعات التکررة النی 
ألفناها عند كثر من الشعوب على أثى الكوارث الدلبيمية التى 
تنزل بهم » من الزلازل المدمرة أو اتعدام الملل »> أو 
الفیضسانات الطلبرة الثی تعصف بالسکان و تشرد الالاف 
منهم ٠‏ 

لقد عرض الشعب المصرى س رغم حئان الطبيعة عليه سب 
لهجمات شرسة من أجناس دخيلة فرضت عليه نفسها يجهل 
و معلر سه وحماقة . وکان بسن بأنه فی واقع الأ اسمی 
من النزاة عقلا وروحاء أو أنه لا يقل عنهم ذکاء ووعیا 
بالحياة » وقد سبقهم جميعا الى انشاء الحضارة » وخلق ممالم 
ثتافية عالة . وائ فیها البشر نموفجا قیادیا للحضارات 
والثقافات الانسانية ۰ 


وهنا تكمن مشكلة الشعب المصرى أو « عقدته » الأزلية 
القديمة ؛ والمصاحية له على مختلف العصور ء لا يتيخلص منها 
الا لفترات محدودة , سرعان ما ترتد اليه أو يرتد اليه 
الاحساس بها عنيفا ٠‏ ۰ 


ولعل هذا هو الشىء العنيف الوحيد الذى يتعرض له 


۷۳ 


1 | و به اڈ م'ه . ستما تعامله ااعاتنیه عا ادا 
3 د بای 3 2 شا f‏ 
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برقا وحاسو 


لش الذی ا المضارة الانسانية مقوماتها وعوامل 
و سودها و ډور تداور ها 9 | نمللا قها یدع دس فی مختلف می انحل 
حياته لرد فعل عدائى قاس . لا پحتسم أصالة هذا الشعب 
و لا دشدر فضله » 


الشعب الذدی پمنحه ععلاو» الانسانی هذا الشعور بالقوة 
و العظمة وأهمية الوجود ۰ يرى نفسه پتعر‌ض للنزو » وقد 
يضعف آحیانا ۰ عن حماية آرضه . ویعجز عن رد الغزوات.: 
ويعيش معظم حياته يناضل ليطرد هؤلاء النزاة الذين يرى 
فى قوتهم بالنسية له سعشا حقیقیا و عجزا . و لکنهم سح ذلك 
و ڌو توم المادية , قد استدلاءوا أن يهزموا فيه قوة الحماية 
على ارضه وممتلكاته ٠‏ 


اذا لم پعلور نفسه . ويغير سلوكه . ويوسه حياته وبجهة 
جديدة ٠٠‏ ؟ لاذا لم يتعلم مفهومات جديدة وذات توعيسة 
ما شا دم مر الاستان علیه » فیت‌تول ای ا أشارة التى 
يحم ها السلا , الى توفي التوة التی تمکنه من التنوق 
المادى والمسكرى على هؤلاء الذين يشصس فى قرارة نفسه 
انهم لا يملكون من المواهب ما يعطيهم هذا الحق فى امتلاك 
الاخرين ٠‏ 

ان الشمب الصبری قد عاصر التناقض منذ فچر حیاته . 
لأنه عاش هذا التناقش . وأحس أنه يحتويه . ولعله لم 
یتخلص من هذا الاحساس حتی الیوم » ولعل ذلك هو ما جعله 
یمد الأبطال حتی ما پشبه التالیه , لژن کل بطل من آپنائه 


۷۷ 


يقوى عنده أملا فطريا فى الخلاص من هذه العقدة العجوز 
الستعصیا ۰ فما آن یتهساوی البطل حتی ینود الشعب ال 
تفسه ویستخدم کل آسلوب یعرفه خلال عمره الطويل لكى 
يستعد لتجارب جديدة (01) ٠‏ 

السغرية فی الشمب الصری تمثل استعلاء عل الأجنبی. 
و استخنافا به » وتعبيرا عن رفض الهزيمة التى منى بها 
السئولون عن حمایثه » وكأن جانيا واحدا من الشعب هو 
الذی تعرض للهزيسة ولیس الشعب کله ء ودون أن يقس 
الشعب هذه الهزيمة آو يقبلها ٠‏ 

انها الروح . الروح الباقية اشالدة خلود الياة » خلود 
النيل القوى المتجدد الخلاق ء وخلود الحو الصافى الجميل . 
وغلوه المباتریة الاتسانية الى ن والب السا 
والتعاطف حتى مع الموت كأنه الوجه الآخر للحياة ٠‏ 

السخرية فى الشعب المصرى نوع من مقاومة الأجنبى › 
والحاكم الجاهل المتسلط ٠‏ المقاومة الواعية ء الفيلسوفة , 
لأنها مقاومة الانسان بعقله ومشاعره وكل احساساته وكل 
خبراته وانفعالاته مع التاريخ ۰ المقاومة الحية الى 
تعطیه انان وي فى تشن الرقت عن ارادته التی لا تفنی 
ولا تقس الخوف ,2 وتسعى الى أن تتجاوزه ٠‏ 

وهی نوع من الانتقام من البطش وابور واشاعة روح 
هذا الانتقام على أوسع مدى حتى يكون الشعب كله بجميع 
أبنائه » وجميع طوائفه على مستوى الموقف ٠‏ 

پهست الانتتام القدس یداقم الغعب هن نفسه خسد 
الطنیان پجمیم آنواعه ولعله ظل دافعا قویا حیا ای الیوم . 


۷۸ 


فأبقى على الشعب كيانه . وحفظ له حماسه , ومکنه من 
النصر ‏ وان جاء يطيئا ‏ على كل الغزاة فلقد حولت 
السغرية هؤلاء الغراة والطناة . فی نظر الشعب الذی یسمع 
ویرده السخرية ویصوغها ویتعمقها ویعیشها جادا و مازلا - 
حولتهم السخرية من كبار الى صفار . ومن حمی منبع حصین 
پبعث الوف والرهبة فى النفوس الى دمى هزيلة لا قداسة 
حولها ولا رهبة » ولا خوف . یزدادون تفاهة فی نظر الشعب 
پقدر ما یزداد استخفافا بهم » واحتقارا لشأنهم > وتقوی 
روحه على ضعفهم وتهالكهم » وينتهى الأمر بالنصر للشعب 
الوت التي الات واضواكه .»سيط زة :لفق عفن 
أرواح الغزاة فاذا أفكارهم قد تغيرت , واكتسبوا عند عودتهم 
من حيث أتوا عواطف جديدة ووعيا جديدا بالانسانية 
وبالحياة » وربما نشأ من ذلك تطعيم لحضارتهم البعيدة , 
و تهذ یب لحياتهم وحياة غرهم من البثی فی مختلف آنصاء 
المعمورة ٠‏ ۱ 

ومع هذا الجانب المتعلق بالصراع بين الشعب وبين 
الطامعين فيه » فان السخرية خاصة , والفکاهة پو جه عام » 
أدت .و تؤدى عند المصريين وظائف نفسية وقومية هامة اذ انها 
تخثف عن نفوسهم وتتیح لها آسلوبا مناسبا للتعبی»و تخلصها 
من آلامها . آو تهدیم هذه الالام وتهذ‌بها » وحین تجدد فیها 
روح القاومة والصیس على التاعب , والتماست آمام الأحداث: 
وربما أتاحت لهذا الشعب . جمال السكون النفسى فى فترات 
من تاريخه . كان يرى فيها أن يلجأ الى الانعمزال عن الحكومة 
الدخيلة , وعن الطفیان » وعن بطش الأجنبى فى عهد غروره 
وصلفه », فيخلو الى نفسه » وينصرف بها عن الاهتمام 
بالسياسة . أو التفكير الجاد فى مستقبل البلاد » كأن الآمں 


۷۹ 


لا يعنيه , وكأنه لا يحفل بما يجرى حوله من أمور ١‏ ايثارا 
منه لكرامته . ومحافظة عل توازنه النفسى ٠‏ ولكنه سرعان 
ما یکتشف انا کانت عزلة محدودة سطحية » و هدوءا 
تحضار یا تسته‌ید بعده النفس شمورها پذاتها وقومپتها . 
وتتمثل الظلروف المديملة بها فتدهض لاسترداه الق واتسات 
الوجود واذتزاع السيادة على الأرض والمقدسات وتحقيق 
ا و الدیمقر اطية . واجراء الاصلاحات وتطویی البلاد . 
والنهوض بها على کل الستویات » متخدا من روحه الفکهة 
وسخرياته البليغة قوة سخرپة تحقق له العجزات » ومقار نا 
بين جمال وطنه . وعظلمة بلاده وبين صلف الحتلین و غرور هم 
وسوء معاملتهم وجهلهم الفاضح » ومحاو لاتهم الحمقى لطمس 
معالم الشخصية المصرية وقهرها . فكان له من هذا التعضارب 
مادة جدیدة للفكاهة والسخرية؛ يستخدمها الأدباء والشعراء , 
وحفلت بها الندوات الأدبية والصحافة العامة والمتخصصة ٠.‏ 
ویسمی بها المامة فی ایالی الصیف اميلة وآءسیات الشتاء 
الهادئة , والنلا حون البسطاء التملتون بالوطن والدض » 
والذین پمیشون التاریخ حینا فی نقوسهم » نابضا بالامل, 
صبورا! متفائلا کآن الأمى لا يؤثى فيه أو كأنه قريب منه . 
بينما هو يعى كل شىء ٠‏ 


وهكذا لا تلبث الحياة المصرية طويلا حتى تمتلىع بالحركة 
من جديد , وتبرز فيها العناصر الأصيلة التى حسبها الجاهل 
قد نامت الى الأبد * ويبدو المصرى على حقيقته قويا هادرا , 
محبا لآرضه . وكل ما عليها . وكل ما يتصل بها من فنون 
وسياسة واجتماع ٠‏ 


A‘ 


ونورد فيما يلى أمثلة من سخرية المصريين مر تبطلة 
بتاريخهم فى القديم والحديث ۰ 

۱ - تعرضت مصی الفر‌عونية لغزوات الفرس والیو تان 
والرومان ء كما تثير الدرة الثمينة النادرة فى نفوس الطامعين 
هوس الامتلاك مهما كانت الوسائل ومهما كان توع الثمن ٠‏ 

وكانت الفزوات متتابعة ثقيلة لا تكاد البلاد تفرغ من 
احداها 2 و5ة: بعض القثىء من عذابها وويلاتها حتى 
تعود اليها أخرى بيهذابات وويلات أشد من سابقاتها وأقسى 
كأنه قدرها منذ فجر التاریخ » فهل تضعف و تستسلم ؟ و کیف 
لها ذلك وهى تملك من وسائل الصب ما يعن على الغالبین آن 
يعرفوا الطريق اليه ! 

انها تملك التعالى على الأحداث والاستخفاف بها , 
ومواجهتها بالفكاهة الساخرة والتهكم اللاذع » فتنفس عن 
نفسها من ناحية » وتضرب بالسلاح البديل الذى لا ينفد من 
ناحية أخرى وتحاول أن تجد لكل شخصية أو عهد ما يصلح 
مادة للفكاهة » وموضوعا للتهكم والدعابة » وتختار من 
الألقاب والصور ما يقوم بالدور الهزلى المطلوب ٠‏ 

سخ الصریون من ظلم الفرس وعنجهيتهم » وأطلقوا 
على يطليموس الأول لقب الزمار وسخروا من زواج 
بطلیموس الثانی آخته (۵۷) ۰ 

وقد تاش الیونانیسون بهنه السخرية وآدر کوا سر‌ها 
وقوتها » واعترفوا بقوة الروح المصرية » وقد عبس عن ذلك 
شاعرهم ثيوكن بتوس الذی عاش فى الاسكندرية فى الترن 
الثالث ق “م حين قال : « ان المصريين شعب ماك لاذع القول 
رو شه مر حه » “ 


السخرية - ۸۱ 


والواقع آن المرح لدى المصريين لم يقف عند حدود الحالة 
ا ا ا کن ا و ی 
تری ذلك فی دعوة الحكماء الأقدمين ورجال الفكن للتاس آن 
يجعلوا حياتهم طلقة مليئة بالبهجة » وآلا يدعوا شيئا يقهر 
فيهم هذه الروح . حتى الموت فانهم سووا مشكلتهم معه 
واعتبروه مرحلة انتقال لا يجب أن تخلف وراءها الكابة 
والزن ۰ 
ويتضمن الأدب المصرى والأغنيات المصرية الكثير من هذه 
المعانى » ذات الدلالة القوية علی حب الشمب للحياة » وایمانه 
بها رغم كل شىء ! ومن أغاتى المصريين فى ولائمهم ما يصور 
ذلك حيث تقول الأغنية : 
« كن فرحا حتى تنسى أن القوم سيحتفلون يوما بموتك › 
فمتع نفسك ما دمت حيا . وضع العط على رأسك » والبس 
الكتان الجميل ,. ودلك جسمك پالروائح الذكية القدسة . 
وزد كثيرا فى المسرات التی تملکها ولا تجسل قلبكت 
يكتئب » (08) ٠‏ 
وهذه أغنية من أغانى الدولة الوسطى نقشت فى قب 
الملك « اثيتف » أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة ,2 وتف 
ياسم أغنية العازف على الجنك : 
افرح حنتی تنسی قلبات 
ان الناس سوف پترحمون عليث 
وزد ما عندكت من مسراث 
ولا تدع لبك یبتئس 
وافعل ما یحلو لكت فى الأرض 
حتى باتك یوم النحيب (08) ٠‏ 


AY 


وسخر المصريون من الرومان ء وتهکموا بصکامهم . 
فلقبو! القیصی « فسبسیان » بلقب تاچر السردین ۰ وثالوا 
عنه انه لا يساوى ستة مليمات ٠‏ ولقبوا قيصر آخر بلقب 
« النسئاس المدلل الصغير « )60 5 

وقد كلفهم ذلك التهكم كثيرا لأن الرومان على قساوتهم 
كانوا يضاعفون من هذه القساوة كلما رنحتهم الفكاهة 
المصرية الساخرة » وتمادوا فى غاظهم » ولكنهم المصريون : 
لا يلقون هذا السلاح آبدا » ولا یکفون عن الدفاع بط يشتهم 
الخاصة حتى پوّتی الدفاع ثماره ویحقق نتائجه ۰ 


وحتی اذا کانت النتائج آحیانا تمنی التعبير عن النفس 
واطالة احتمالها لكفى » ولا يهم ما يترتب عليه من هناء , 
والواضح أن الرومان تأثرو! بهذه السخريات حين أصدروا 
قرا ان اما ین ها ین باکر 
الاسكندرية لما عرف عنهم من تهکمهم بالقضاء الرومانی 
وتندرهم بالقضاة الرومان (۱۱ 2 

۴ لم تفارق مصر روحها الساخرة المرحة فى عصورها 
الاسلامية ٠‏ وكانت المجالس فى عهد ابن طولون والاخشيد 
مسرحا للفكاهات والنوادر ٠‏ وهذا ساحن مصری يدعى 
« سيبويه المصرى » الذى كان يظهن الجنون والحمق ليثير 
الضحك بينما هو جاد فى حديثه لاذع فى سخريته من الدولة 
الأخشيدية وفى سخرياته نقد س شدید » وموقف معين واضح 
من ظلم العهود الاقطاعية التى عانتها البلاد » وكانت فيه 
صراحة پستنل فیها ما یظهر من جنون مدعی » رآی الناس 
محتشدین لروّية الاخشید آثناء مروره الی الصلاة ء فصاح 
فیهم : ما هه الأشباح الواقفة » والتماثيل العاكفة » ساطت 


AY 


علیهم قاصفة یوم تر‌جف الراجفة . تتبمها الرادفة ۰ وتفل 
لهم قلوب و اجف؟ . فقال له رجل : هو الاخشید ینزل ال 
الصلاة فتال : هذا الأصلم البطین . والسمن البدین قطع 
الل مته الوتين . ولا سلكت به ذات الیمین آما كان يكفيه 
صاحب ولا صاحبان ء ولا حاجب ولا حاجبان » ولا تابع 
ولا تابعان ؟ لا قبل الله صلاة له ولا قرب له زکاة . 
و عم بجثته القلاة دا و 

۳ ب وس المصريون من الفاطميين ومن نسسيتهم الى 
السيدة فاطمة الزهراء ء وكان الحاكم بآم الله مادة خصية 
لفکاماتهم بما ظهر علیه من اضطراب فى الفکر وفی الکم 
وفيما كان يصدره من قرارات وما كان يدعيسه من علم 
الغنيب ٠‏ ومن ذلك أن أحدهم ألقى على منبره بطلاقة كتب 
فيها شعرا صريحا ينده بموقف الحاكم ويظهن له موقف الناس 
منه حيث يقول : 


بالظلم والمجور قد رضینا 
فلس ا وا 
ان كنت أعطيت علم غيب 
فتل لنا کاتب البطساقة 
وکانت السخریات والفکامات التی تنتشر هنا و هناك فی 
المناسيات المختلفة تحقق آثارها بسرعة ,2 وتودی ال النتائج 
التى ير يدها الشعب » فعندما رأى الشعب أن الفاطميين قد 
أسرقوا فى الاستعانة بالیهود » و توليتهم المناصب الهامة فى 
الدولة » سخر من ذلك وعس يسخريته عن استيانه »2 وتأش 
پذاای الحكام ولم يملكوا الا الاستجابة لمطالب الشعب التى 
مثلتها سخرياته ٠‏ 


۸ 


ومن آمثلة ذلك أن صدقه بن يوسف الفلاحى تولى وزیرا 
فى عهد الملك الناطمی الظاهر ( ۶۳۸ ه - ۱۰۶۶ م ) ثم 
انضم الیه بهودی آخر لیساعده » اسمه آبو سعد التتری وتهکم 
الشعراء من ذلك ومالهم آن یجدوا للیهود هذه الکانة » فقیل 
فى ذلك شعن کثر منه : 
يهود هذا الزمان قد پلنوا 
غاية آمالهم وقد ملكوا 
السز فیهم والال عندهم 
ومنهم المستشار واللت 
يأهل مصی انى نصحت لكم 
تهودوا قد - تهود الفلك 
وبجانب هذه الفكاهات السياسية الساخرة نجد فكاهات 
اجتماعية لا تقل فى الجد الذدى تشيعه عن سابقتها . فهذا 
أحدهم يصور قبح منزله وضيقه وامتناع الشمس عليه : 
أين للعنكيوت ‏ بیت ضیف 
مثله » وهو مثل عقلى الضعيف 
پشقعه ند مطلع الشمس عنها 
فأنا مذ سکنتها فى الکسوف 
س ورغم الحروب الصليبية التى جندت لها البلاد كل 
قواها » فلم تفقد الفكاهة المصرية روحها الساخرة وطايعها 
التهکمی » و آشهر من پرز فیها القاضی الفاضل ( 1١1١16‏ 
۱۳۰۰ ) ر ٹیس ديوان الانشاء فى عهد الناصی صلاح الدین 


۸۵ 


وابن سناء الملك الشاعن المصصرى المولد والوفاة ( ١١68‏ ب 
۲ م ) وبهاء الدين زهير ( ۱۲۵۸-۱۱۸۲( ) » وقی 
هذا الوقت وضع أسعد بن مماتی صاحب الیش والال فی 
عهد صلاح الدين كتابا أسماه : (الفاشوش فى حكم قراقوش) 
یسسش فیسه من قراقوش السرکی الذي كان يتنك له 
صلاح الدین آس البلاه حین یغیب عنها فی امروب الصليبية 
وذلك لأن قراقوش كان يتصف بالغيام والقسوة , وقد 
استهل الولف كتابه بقوله : 

« اننى لما رآيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوش 
قد أتلف الأمة , وال يكشف عنهم كل غمة » لا يقتدى بعالم › 
ولا Ba a O EET E‏ 
ولا يهتدى لمن صدق ولا يقدر أحد ب من عظم منزلته - آن 
فرع کلم فرش افطاط الشيطان: > ويك حكنا 
ما أنزل الله به من سلطان » صننت هذا الكتاب لصلاح الدين» 
عسی أن ہیں پح منه السلمین ¢ ۰ 

ویری الاسخاذ کاز نتو فا الستظرق الذی عنى پنشی هذا 
الكلاب نه ل بات توس لشي :عن قر رقو فى لطر يول 
للسخرية من الدولة الجديدة الى خلفت الدولة الفاطمية ٠‏ 

وابن مماتى يعبر فى هذا الكتاب عن سخط الشعب 
الصری » ومقاومته للآيو بيين الأجانب بطريقة المصريين فى 
السخرية من الحكام الأجائنب عموما وقوادهم وموظفيهم 2 
هذه السخرية التی تظهر‌هم فی صور مضحکة من البلاهة 
والغفلة والغباع ٠‏ 

وفى هذا الكتاب فكاهات صغيرة ساخرة تصور قياء 
قر آقوش وجهله وغروره ٠‏ 


"3 


من ذلك أن رجلين من أصحاب اللحى الطويلة شكيا اليه 
زغلا رووا عت اها فظن قیاق انيما ما الان 
نتفا لحيته » فآم بوضمهما في السجن حتى تطلع لحية الرجل » 
وبهذا ظن أنه قد أحسن الحكم ووضع الأمور فى تصابها ٠‏ 


ونادرة أخرى للا تقل ف تصو بی با هة قر‌اقو ش و غبائه 
عن سابقتها 2 فقد قدمت الشرطة له اد غلمانه متهسا 
بالقتل ¢ فأمن بشنقه ¢ و با آخشر وه يانه حداذه وفى یله 
فثال : « اشنقو ا القفاص وسیوا الداد » ۰ 


بهذا الأسلوب تسخر القصة من جهل الجاكم وظلمه ء 
ومخالفة الحكم لمنطق الحوادث ومنطق القانون » وعدم انسجامه 
مع العقل والعرف العام » و هذا ما جعلها مضحكة رغم انها 

وهذه نادرة أشد لذعا يقصها اين مماتى عن قراتوش 
أيضا حين طلب الى أحد القصاة أن يآتى له بحساب القمح 
والشعير والفول واممص » فقدم له القاضى الحساب فى 
صحيفة واحدة , فآس پحبس القاضی . فتنیه القاضی للسیب 
وآرسل له حساپ کل صحيفة على حدة » وعتد ذلك عقا عنه 
قراقوش لظنه آنه ما استضاع ذلك الا بعد أن فرق بين 
الأصناف الأريعة - 

وقد جاءت نوادر مماتى فى هذا الكتاب بآسلوب شعبى 
مع انه شاعر لانه .يقصد أن تشيع هذه النوادر بين المامة 
ليكون مدى تأثيرها آوسع وفاعلیتها آقری ۰ 

والظاه. ان ابن مماتى كان يصر على مطاردة قراقوش 


AV 


من كل جانب وتضييق الخناق عليه فلم يترك الناحية الدينية 
دون مساس حيث صور قراقوش يجهل القرآن ولا يستطيع 
أن يفرق بينه وبين الكلام العادى , من ذلك ما يرويه من أن 
شاعرا تقدم اليه لیمسدحه پپعض شعره فلما فر غ من انشاده 
قال له قراقوش : « یا مقریء لقد قر آت قراءة طیبة » فقد 
ظنه یتلو قرآنا - 

وقد آصبحت شخصية قراقوش بذلك وأمثاله شخصصية 
هزلية لها وجودها الرمزی » وتعطی انطیاعا یتناول کل حاکم 
تركى أو أجنبى ٠‏ 


ويرى الدكتور شوقى ضيف (11) أن كلمة ( كراكوز ) 
التى تطلق فى الشام وتركيا على خيال الظل ترجع فى 
اشتقاقها الى اسم قراقوش » وقد دخلت الى مصر يأسسم 
أراجوز . وان فى ذلك ما يدل على مدى توفيق ابن مماتى فى 
التشنيع على قراقوش والتندر به * وهو تندر نفد منه الى 
كل ما كان يريده المصعريون فى عصر صلاح الدين من ضحك 
على دولته وتفكه وسخرية من رجاله الذين ليسوا فى مستوى 
السئولية خاصة ما كان منهم من الأجانب , ولم يمنع من ذلك 
ما کان لشخص صلاح الدین من تقدیر بزن طوائف الشعب 
الختلفة التی تعرف ظروف حکمه والصعوپات التی مس بها 
فى جهاده المخلص لطرد الصلیییین ۰ 

ومن السخريات التى تأخذ طابع التندر والفكاهة ما قاله 
البهاء زهي فى بغلة لأحد أصدقائه هريلة ضعيفة بطيئة 
السي : 
لك يا صديقى بغلة ‏ ليست ساوی خردلة 


AA 


تمشی فتحسيها العيون ‏ على الطريق مشكلة 
و تشال مد بر 5 اذا ما أقيلت مستعجلة 


مقدار خطوتها الطویلة حين تسر ع آنملة 
تهتن | وهی مکانها فكأنما ‏ هى زلرلة 

۵ _ وسخ الشعراء من المماليك (14) كما سخ العامة 
متهم , فكانوا يطلقون عليهم ألقابا تميز كلا متهم 2 وتحدد 
نصيبه من السخرية » فیسمون بیبرس ( آرکین ) » ویطلقون 
على ثائيسه التتری ( دقین ) لنه کان آجرد » وینبزون 
« طشتس » بلقب ( حمص آخضی ) (16) ویستغلون قدرتهم 
على التورية واللعب بالألفاظ فى سخريتهم من ذلك قول 
للتساء : 

لا أتى للسادیات « وزلزلت 
حفظ النساء » وما قرا للواقعة 

و تو سع شمراء عصير المماليك فى التورية 5 

ومن آشهرهم السراج الوراق والمامی » یقول الوراق 
فى شخص دعاه الى طعام فيه رجله : 

قد مد فى وجه الضيوف رجله 

وقول ابن الصائغ فى علاء الدين بن دقيق العيد : 
لسلاء الدین ذقن تمل الکف وتقطصم( 
فاممل للنخل فیها لدقيق العيد وانخل 

واللاحظ فى سخرية هذا العصی انها ای جانب تعریضها 
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با گام وو ان ق ر رن جا :2 
ولا ينسون انهم أرقاء مكنوا من أن پکونوا سادة » وتناسوا 
أصولهم وانطلقوا فى غطرسة وكبرياء وعنجهية ضد من هم 
فى الحقيقة السادة الشرعيون لليلاد * 

الى جانب هذا فقد استخدمت السخرية فى مواقف كثيرة, 
ننشها مو ا 
أو ظروفه الاجدماعية أو سخريته من زوجة أبيه ويعضها 
يسخضص من الأصدقاء ويتناول عيو بهم المسمية والئفسية ٠‏ 


والميل الى المرح والدعابة واضح من سخریات هذا 
العصر » وغالبا ما يكون فراغ المصريين من الحروب 
الصليبية وشعورهم لذلك بالراحة قد أغراهم بأن يعبروا عن 
سعادتهم ويتخلصوا من كبتهم الذى عانوا منه فى لاضی . 
وعن موقنهم فى نفس الوقت من الفارقات الثی ما زالت 
قائمة » والتی جملت من الماليك حکاما ومن الأتراك سادة 
على البلاه » 





وقد برز نوع آخر من الفكاهة يعتمد على المفارقات 
اللفظية »> قام بدور البطولة فيه « ابن سودون » الذى كان 
يأتى ببدهيات واضحة بعد أن يقدم لها بما يشعرك بأنه 
سپورد جدیدا » أو يفاجئك بغريب ٠‏ 

والی یهمنا منه هنا انه سخر من شخصیات کثرة منها 
شخصیات عامة » أو شخصیات تمثل طوائف معینة فیس 
من صعیدی پرسل رسالة اي والده تدل على الغفلة والیله . 
ویسش من بعض رجال الدین الذین یکثرون من الناقثات 
اللفظية ویحفظون کلمات یرددو نها دائما من مثل « لا تقل 
عندی » والظاه » وا لثخص » ویسلسلون نتائج عبی مقدمات. 
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ويكشون من ذلك فى المسألة الواحدة كقوله : « ان من عرف 
الملم بتحقیقه ء وانمجنت فکرته بدقیقه ء علم ان بين المركب 
و الفرس فروقا من کم وشن ( وجه ) الفرق الأول ان المركب 
آثثل من الفرس بدليل ان الفرس اذا حملوها على فيوس 
آرت فان جلها وار جلو 1 الى كت مل قرس ما عدن 
تحملها » والفرق الثانى أن المركب أكبى , بدليل أن الفرس 
اذا وضمت ر آسها عند رآس الرکب لا یصل ذنبها ال ذنب 
المركب ٠‏ وایضا فان الرکب ینام علیها الواحد بالطول 
والدرضع واية ماعط له لاف افون هفاضا فان ار کته 
ينام على ظهر ها واحد وعشرة وآکش وظهر الفرس ما هی 
کده » وأيضا فلفظ « فرس » « فرس » ولفظ مركب 
« م ل ك ب » قمر کب آزید بحرف والزائد آکبی من الناقص. 
الفرق الثالث أن الفرس لها سمع و پم تسمع من صاحبها 
آين ما قاله لها وتبصر كيف تحط رجلها والمركب ما هی 
كده , الفرق الرايع ان الفرس لها أر بع قوائم تندار بهم ان 
خطر لها من هون لهون » والمركب ما هى كده ء ولا يرد على 
هذا بالصندوق والسریں بأن لكل واحد أر بع قوائم ولا يندار 
لان الكلام فيما يركب وللسرين وان كان يركب الا انه 
لا يركب للسفى والكلام فيما يركب للسف , والفرق الخامس 
ان پطن الرکب مغرقة فی الية وبطن الفرس سايبة » الى 
غير ذلك من الافراق (15) - 

والواقع ان عصر الماليك شهد انتعاش حركة الأدب 
الفکاهی الساخر من خلال المحن ليخفف عن الناس أثقالهم 
ويعالج مشاكلهم بالأسلوب الدقيق الذى يذهب من قسوة 
امياة وجفافها , کما اتجهت هذه امرکة یمد تصفية امروب 


۹۱ 


الصليبية فی عهد السلطان الملوکی « الظاهر بيبرس » الى 
التنفیس عن النفوس التی نهضت باعباء ارب وتبسات 
الجهاد ومشاركتها الاحتفال بالنصر على طريقتها الخاصة 
والتى تلجا فى مثل هذه الظروف الى تفريغ بعض شحنات 
الشعور بالتسلية و الترفیه والاستعلام علی الوادث والسش 
منها والضحت علیها وتسجیل ما تزخض به من مفارقات 
وتقويمها فى آن واحد » )۱۷( 0 

وفى التمثيليات الفكاهية شخصيات تتحدث عن تفسها 


بأسلوب ساخ ٠‏ وتمثل هذه الشخصيات نماذج فى المجتمع 
تعيش على حسابه أو تعبث بقيمه , أو تلعب بعقول الناس 
غشا و تماقا * 

وتختار من هده التمثپلیات تمثيلية « عجیب وغریب » 
لابن دانیال ( التونی ۷۱۰ آو ۷۱۱ ه ) (1۸) التی صور 
فیها سبعا وعشرین شخصية » تمثل نماذج من سکان القاهرة 
ممن تغلب عليهم الغرابة فی صورهم آو سلوکهم و آسلوب 
حياتهم > وقد تنوعت هذه الشخصيات فمنها الأجنبى الذى 
لا یتجانس مم مجتمع القاهرة » ومنها أصحاب حرف ومهن 
معينة » وجوالون فی الافاق و آدعیاء الطب والصيدلة وق اءة 
الغیب من حر کات النجوم ء ومروضو امیوانات و التسولون» 
وقد عرض هذه الشخصیات فى صور ساخرة تجسم وجودهم 
فى المجتمع وتظهرهم على حقيقتهم كنوع من النقد الاجتماعى 
پواسطة السرح الشمپی - 

ویمکن آن نستعرض بعض هذه النماذج لثری لونا من 
السخرية الضمنية عن طريق عرض الصورة على القارىم أو 


<Y 


السامع بحیث تبدو الشخصية التی تحاول الصورءة ابراژهاً 
عارية تماما » تدل على نفسها وتعرف بحقیقتها * 

من هذه الشخصيات « نباته العشاب » الذى آورده 
ابن دانيال « أولا على أنه عالم قدي فى شفاء المرضى وتصفية 
النفوس ويقدم الرجل نفسه للجمهور » على انه من العلماء 
الثقات الذين يجمعون بين التیاس والتج بة » والذین 
یخلنون بحق « دیسقوریدس وابن البیطار » ولکنه لا پلیث 
الا أن يتحول الى دجال عندما يوجه كلامه الى النظارة قائلا : 


اننى يا سادة 2 وذوی الفضل والافادة » سيقول منكم 
قائل : ما فى هذه المنافع » وما الذى تضمنته من الخين الجامع» 
هذه فيها حبة » تقلب البغضاء محبة » وقيمة الدرة متها درة , 
أين الذى جفاه معشوقه . أو غضب عليه مولاه وصديقه » 
دلوا على من غضب عليه السلطان أو تخبطه الشيطان » 
و آر شدوا ال من ضعفت قواه ء هذا دواء الصرو ع والجنون» 
وهذا لاخراج الجنين والسجون (15) ٠‏ 

والسخرية هنا وان لم تكن صريحة الا انها واضحة 2 
وآداتها البالنة والکدب ۰ فكأن الشخصية تعرض نفسها 
وتکتفی بذلك » پاعتبار أن فى هذا العرضن وحده أيلم 
السخرية ٠‏ 

وشخصية أخرى هى شخصية المنجم الذى يعرضة 
ابن دانیسال (۷۰) عی السرح ؛ ویت‌که لیقدم صورة عن 
نفسه » وهو پالطبع لن پعارض التنجيم أو پسش منه ء 
والا كان متناقضا ء ولكنه يستخدم شكاية الأحدداث قير 
المعقولة والتطورات الغريبة التى يتنبا بها من ناحية » كما 


A 


پستخد م فى نفس الوقت الأحداث العادية التى لا تحتاج الى 
تنیات لرکز عليها حديثه فيكون ذلك أبلغ فى اكتشاف 
حقيقته القائمة على الدجل والتهريج ٠‏ 


بهذا يجد المشاهد نفسه أمام أحداث لا يملك الا أن يقف 
منها موقف الانکار والرنض وقد پتصدی لمقاومتها فى 
الواقع وینجح العض بسخریته غير الباشرة فیما قد لا ینجح 
فيه العلاج الصرپع » والتناول الباشی - 


ويكفى أن نستعرض هنا ما يذكره المنجم حين يقول 
مخاطبا اشمهور : يا سادات الكرام وأعيان الانام » فان هذا 
العام يحدث فيه حوادث , وله أحكام , لان فى هذه السنة 
يأذن الله للسحاپ آن پش اکم ۶ ولأمواج البح أن تتلاطم , 
وللریاح أن تهب » ولحشرات الأرضص آن تدپ » ور پما اخشلفت 
الأسعار › ود بح بعض التجانر , ويدل على تنقلات البو ادی 
ویجری السیل فی کل وادی , ثم يأذن الله تعالى للبرق أن 
يلمع » وللغیث أن يهمع فيا سعادة من خزن الذ هب والفضة . 
ويا شقاوة من لا يقدر من الکام على قبضة )۷١(‏ 

ويلاحظ هنا ان الأحداث التى وردت على لسان هذه 
ومن هنا تأتى روعة السخرية الضمنية » وسخرية الصورة 
الهادئة الوديعة + 

1 الم يقض سوء المحالة الاقتصادية والعلمية والأدبية 
الىوح الفكهة لدى المصريين » فتراهم يسخرون سخريات 
ا نع الو لذ ا عه رامک د کک 
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وقد جرى على الألسنة . وتناولته الجماهير فى حفلات صخبهم 
وسم‌هم حتی انهم آصبحوا بعد ذلك يستخدمونه فى مواقف 
مشابهة لشخصيات أخرى مصرية : 
يا باشا ياياشا ياعين القملة 
من قال لك تعمل دى العملة 
يا باشا يا عين الصسيسرة 
من قال لكت تدين دی التد بيرة 
وسخروا من غطرسة الأتراك الفارغة ونفختهم الكاذبة, 
وصوروهم فى مواقف هزلية تدل على جهلهم وغبائهم ۰ 
من ذلك ما ترویه هذه النادرة حكاية عن الفباع التن کین 
والعنجهية » ان تركيا جلس أمام بيته وقد ملأ عدة قلل بالماء 
ليشرب منها المارة » وکان کلما رفع آحد قلة لیشرب منها 


وی" اقا ا دنز یعس اا هه ال هتبات:» 
زی الترکی الرفوت یصسیی لخاية ما یستخدم ء آخر خدمة 
النز علقة ۰ (۷۳) ۰ 

وممن تأش بامالة الاجتمساعية فی عصی العشسانیین 
« يوسف الشر بينى » الذی آلف قصيدة سماها ( آبو شادوف ) 
تصور آهل الریف وجهلهم و پوس حیاتهم وموقف الکومة 
منهم فى أسلوب ساخ » ثم شرح القصيدة فی کتاب آسماه 
« هز الكثوف على شرح قصيدة آبو شادوف » وکان کتاپا 
لاذما فی سخریته وتیکمه . صور ظلم الکشات ( الدیر ) 
والملتزمين ومن يجمعون الأموال والضيرائب » كما صور نظام 
السخرة » وكيف كان الملزمون يسخرون أهل الريف فى زراعة 
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آراضیهم پدون آچر . والكتاب لذلك يعد وثيقة مهمة فى 
تاريخ هذا العهد وتاريخ مصی فیه (۷4) - 

وکانت آحوال الفلاحین فی تلكت الفترة بالفة السوء . 
یصورهم الکتاب بعیدین كل البعد عن المياة العامة ولا يعنيهم 
شىء سوى حياتهم الخاصة » وعلى الأخص بهائمهم » والفلاح 
بالطبع فى ظل هذا الجهل وفى غفلته يحنى رآسه للظلم فى 
صيس طویل ۰ 

مما قاله الكتاب فى افتتاح الجزء الأول عن آهل الريف 
ليس لهم انضباط 2 و آحوالهم شياط وعیاط » ووردهم عند 
الاسحار التفك. فى الغنم والأبقار . وتسبيحهم فى الظلام 
هات التبوت والزام وحط العلف وهات الكلف (۷۵) ۰ 


وآوره المؤلف قصصا و نوادر فيی تصوپر فقس الفلاحین 
جهلهم تعتمد على المبالغة » واستفلال عنصي السذاجة ٠‏ 
منها: 


ان فلاحا ساف الى القاهرة ورأى سمك البساريا فظنه 
الكنافة التی یتحدث الناس عنها ۰ وهذا معتاه آن الرجل 
لا يعرف لا البساريا ولا الكنافة وفی نفس الوقت لم یلفت 
نظره شیء فی القاهرة سوی البساریا التی پجهلها آیضا ۰ 

ومن الخطب التى آوردها المؤلف فى كتابه » خطبة موجهة 
الى أهل الريف تصور بطش اللتزم » وبؤس حياة الفلاح , 
وخلطه فی امدیث » پقول فیها « اعلموا پا آمل بلدنا آن 
عندكم قمح کشر وتبن وشعیں وأنتم فى خی من رب العالمين» 
فأنتم تفيقوا لزرع الوسية ( أرض اللتزم ) والا صبحکم 
الكاشف بداهية وبلية » وغدا تسرحوا للعونة والسخرة 2 
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وفيقوا لدوركم وجداركم واكرموا الخطار بالعدس والبيصار 
تنجوا من عذاب النار م ٠٠٠‏ على ايش يا حبايب تهج و نا 
بلا سيت أنه اشع قولوا لا اله الا ان من وحد اش ما خیبه 
الله آميين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ون العصر الحديث كما فى عصور مصر السابقة 
فکاهات ۰ وککل جوانب العصی تطورت الفکاهة وتطور 
الشعراء والأدباء بها , فأصبح لها مضحكخانه « يلتقى فیها 
المغرمون بها فيتندرون ويتفكهون وريما وجدت آشباه 
لشاف ف کل تلم یجنم فنسا مواه الستن :ویو 
النكتة » لیمسنموا بنکاتهم وفکاهاتهم وتعليقاتهم الساخة 
داشة لياتهم » وييلورون بها الفكرة العامة عن الأحداث 
الحارية وتفاعلات الشعب مع السياسة . والأحوال الاقتصادية 
والمعيشية ٠٠‏ ۱ 

وللشعراء والادباء ومجالسهم ومنتدياتهم تنطلق منها 
سخرياتهم وفکاماتهم على نفس التمط الشعبى مع حسن 
الثناول و فنیته ۰ 

وقد شهد النصف الثانی من القرن السایق حرکة E‏ 
فى هذا القن على آثر فشل الشورة الس‌ابية ووقوع البلاه 
تحت الاحثلال الانجلیزی و نهضة الصعائة ۰ 


وظهرت مجموعه من الشعراء والأدباء وجدت فى آسلوب 
الفكاهة الساخرة متنفسا لها وسيلة ذكية لوسم صور موحية 
للحياة العامة ! 

وكثير من الأسماء اللامعة فى أدبنا الحديث تنتمى الى 
ما يمكن أن نسميهم 2 أد باع الفكاهة » ور یما طفی هذا 


٩۷ - السخرية‎ 


الانتماء على بعضهم حتی آصسبح ممیزا واضتا آکش من 
الصقات الأخرى ٠‏ 

ومن خلال الوعى بهذا الانتماء انتشرت المداعيات بين 
الأدباء » واستغلث بعض الصائص او التلمیحات الثی ترمز 
اليهم »> وأطلق على بعضهم تسميات موسية . او عبارات لها 
ممناها . قاطلق علی « صفوت الساعاتی » لقب ( بك ان ) 
ولقب السيد على أبو النصر ( پابن العماد ) و ظهرت نو ادر 
( غامزة ) بعضها مقصود و بعضها للمداعبة الخفيفة ٠‏ 

من هذه الذو ادر آن « رياض باشا » وكان يشغل وظيفة 
( الهر دار ) فى عهد اسماعيل أمر أن يوضع على كل حجرة 
فی قصی عاپدین عنوان پدل علیها . وکان پالقصی حجرة 
عاض باق عل ال خی امین va‏ 
واا ن اا ا ی 
لا ثرید منکم جزاء ولا شكورا » فلما قرأها الشيخ قال على 
الفور : 

« كان عندنا ساقية عجپ 
تسقى (رياض ) الجلنار 
را فا اتون عفني" 
دورنا فيها (الهردار ) 

ومن النکامات اشفیغة :با پروی عن عبد اه باها قگری 
انه رای الشیخ السمنی جالسا فی موضع ظاهر للشمس ؛ 
فقال له . پا شیخ سمنی » آما تخاف آن تسیح من الشمس ٩‏ 
فأجايه فى الحال « أنا آقدح «فکری» » ۳۹( ۰ 

فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى كان الأتراك 


۹۸ 


ما يزال لهم دور فى الحيأة المصرية . وكانت السخرية منهم 
جزءا من حياة المصريين يتندرون بهم و یتهکمون بخالصهم 
التی آشر‌نا الیها من قبل » قالوا « ان محمد آغا الترکی کان 
پنسول ویقر ع الأبواب فی عنف فیقال له من ؟ فیقول هات 
حسنة لسيدك محمد آغا » (YY)‏ ومن الواضح ان هذه النكتة 
تلخص طبيعة العلاقة الاستعمارية التى كانت تمين الحكم 
التركى فى مصر وتحدد أهدافه فى السيطرة على ثروات 
اليلاد فى فس احترام لأهلها آو مبالاة بوجودهم » وقد أصبح 
لهذه النكتة امتدادها البعيد فى حياتنا منفصلا عن ارتباطها 
بالعصر التركى فى مصىر ۰ فنسمع من يقول فى مواقف معينة 
« حسنة وأئا سيدك » كانه پهذه العبارة پطر ح عن نفسه عبء 
الذكريات دون أن يشعى بذلك أو يتعمده » ويحاول أن يعيد 
صاحبه الى الأصالة » أصالة المصرى الصميم الذدى يقدر 
الجميل ويحترم صاحبه » ويعف عما فى يد الغير » خاصة اذا 
كان فی غنی عنذ ٠‏ 

وشهدت امياة الصرية فی اتصالها الواسع پالفرب » 
وانفتاحها للاجانب » شهدت آنواعا من الرابین » وفتونا من 
آلاعیبهم »> وآحس الصرپون احساسا عمیشا بالش‌کلة من 
وجودهم بینهم و تآثر هم الضار والتغلنل فی حیاتهم وا نطلقت 
النفثات الساخرة لتمس. عن المماناة الأليمة والاحساس 
الشديد بالموقف ٠‏ ' 

وتکفی و احدة منها لتعب فى أبلغ صورة عن ذلك , يروى 
أن بعض الفلاحين قابلوا أجنبيا فى الطريق فى يوم شديد 
البرد » واسترعى نظن أحدهم انه لا يلبس قفازا فى يديه 
على عادة الأجانب ولا آبدی ملاحظته لرفقاته آجاپه أحدهم ` 


۹۹ 


ان هذا الأجنبى ليس فى حاجة الى قفاز ما دامت يداه فى 
جيو بنا « وهى فكاهة ساخرة على قصرها ومرحها وذكائها 
تصور احساس المصريين بأشش الأجانب على حياتهم » وأطماعهم 
الجشعة فى الأموال والممتلكات ويغلب على الظن انه لولا هذا 
التصوی الساخر وهذا التهكم الفكه . لفعل الفيفك بنفوس 
المصريين ما يسوؤهم » ويبغض اليهم الحياة » آو يضعف 
الاحساس بالكرامة فى نفوسهم » فيالفون الاستعمار وهوانه , 
ولکن شیثا من ذلك لم يكن ٠‏ بفضل هذه الروح المرحة وهذه 
السخريات المعهبرة عن النفس والتی تخفف عنها آلامها ٠‏ الى 
جانب انها تهبط بقيمة الأجانب والدخلام وتكشفهم أمام 
الشعب و تظهرهم على حقیقتهم فلا یمودون و کأنهم قوة لاتقهر 
وحمی لا پمکن آن یستباح ٠‏ 


ان هذه السخريات لفقات مستمرة تنبه الأذهان الى الحق 
الضائع » وتجدد مشاع الكراهية للمستعمرين »2 وتذكى 
نار الوطئية المقدسة . فلا یضعف لهیبها ء وان بدا خافما , 
ولا يخبو نورها رغم ارادة أعداء الحرية والنور ٠‏ 


داع اق ال مرا فا شرت ا لياف 
ونافست الصحف الحادة فشاهرت في عصر اسماعيل صحف يومية 
هرلية کان لها دورها فی حیاتنا العامة » وانتفع كتايها 
بالتطور الذی بلفته الصحافة المائلة فى الغرب » واقتبسوا 
منها طريقتها فى النقد السياسى والاجتماعى بأسلوب ساخ. 
وعلی پدیها آخذت فکامتنا تتسول من الهزل والقفش والثورية 
اللفظلية. ال کل خلل فی حپاتتا السياسية والمامة قدستغرب 
منه النكتة الساخرة »> واللفظة المهك حكة (۷۸) والدعاپة 
الموحية » ولم تعد تمتى كثيرا بالأشخاص عنايتها بمصالح 
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الأمة وسلوك الجماعة ٠‏ وأهخذت تشن حملات على ما يمس 
الوضع السیاسی العام وعلى الظواه ذات الأش الاجتماعی 
الواسع ٠‏ 

وأشهر من بدأ هذا التطور 2 يعقوب صنوع يصحيفته 
( آبو نضارة ) (۷۹) وعبد ال النديم بصحيفته ( التنكيت 
والتبکیت ) (۸۰) و ( الأستاذ ) ٠‏ 


وکان صنوع پهاجم فی صحیفته الامتیازات الأجنبية . 
وسياسة الحديو اسماعیل وظلسه وفساد حکمه پمقالات 
وقصص ورسوم کاریکاتورية ساخرة , فکان يسمى اسماعيل 
شيخ البلد أو شيخ الحارة › أو فرعون 2 ويصوره يبيع 
الأهرام . رامزا بذلك انه باع كل ثىء + ويصور بوّس 
الفلاحين وظلم اسماعيل لهم , واجحافه فى فرض الضرائب 
عليهم > ويعنو نون لمحاوراته بعناوين ساخرة مثل «القرداتى» 
أو حكم «قىاقوش» - وهذه احدى محاوراته فى أول عدد 
أصدره فى فرنسا بعد اغلاق الصحيفة سنة ۱۸۷۸ ۰ 

وتدور بين شيخ الحارة ( الخديو اسماعيل ) وأبو نضارة 
« وأبو القلب » ( الفلاح المصرى ) شيخ الحارة ‏ التوبة من 
دى النوبة . اشفق يابو نضارة على عمك شيخ الحارة » 
جريدتك ضر بھا قاسی › آخاف منھا على راسی › دی حطت 
فى قلبى الرعبة بأقوالها السخيفة الصعبة » اذا رفعت عنى 
الجىيدة آرجع لطرايقى المميدة ٠‏ 

أبو نضارة ‏ انت عمرك ما تتوب ولو رجموك بالعلوب» 
ده انت أمرك عند الجميع معلوم . بقى كيف أشفق عليك 
ا وا ذا اوعبات يا مظم الئاس لاست يا كيك 
يا مسموم الريق ٠‏ يا قاتل الصديق ٠‏ 

۰ ۱ 


آپو القلب ب ماتشفجش يابو نضسارة - الشفجة فی 
الفاچر ده خسارة » ده قتلنا من الظلم وامور » ونازل علینا 
زى ما ينزل السواق على التور » داهية تلمه وتعتقنا من 
ظلمه » ٠‏ 


وله فصل ظويف يصور احساس اسماعيل بحرج موقفه 
بعد ما أغرق البلاد فی الدیون و آسلم شئون ماليتها و أشغالها 
للانجليز والفر نسيين » فأصبح قلقشا تلعب به الوساوس 
يخشى الشعب ٠‏ ويتوجس خيفة من كل شىء فيناجى نشسه 
E e‏ 


« راحت عليك يا آپو السباع »> الله پلعن اليوم الى فيه 
توليث شيخ حارة , ده کان دوم تعس . وأنا كان مالى ومال 
الشبكة دى اللى زى الملين ٠‏ الکتوب عبی البین لازم تراه 
العيون ٠‏ نعمل ايه فى طمع الدنيا ؟ آدینی آصبحت آشفی 
مخلوقات الله ٠‏ والخوف قاتلنى » مائتين هعسسكرى ومدفعين 
حول ساريتى وبرضه مرعوب , وكل ما أسمع حد جاى على” 
انفزع . وقلبى يطب . وتلامذة المدارس . وأولاد البلد 
والفلاحين جايين ينتقموا منى ٠‏ ويقبضوا روحی ویآخذوا 
مفاتيح الصهاريج وينهبوا الأموال اللى لميتها بفاية التعب 
والمشقة يلا هلس ؛ ده أنا سپدهم فی الکر » ولا أخاف من 
بذك نسي نين تا ات اه مه 
ما يطلعش من ايدهم حاجة , البمساصين كثير » ومأمور 
الضبطية جدع » أما أبو نضارة اللعين راح جدد له جر تال 
تانی » وقال : انه فی حب الوطن » آهو زى الكلب اللى 
بینبح خلیه یموی , آه یا اسماعیل انت بتسیی غلبك . آهو 
اللیل بیفوت بطوله » وعینات ما بتدوق النوم » آدینی سامح 


۱۰ 


تشخير الأغاوات يا بختهم . دول مبسوطین » ولا هم عارفین 
الدنیا بتعمل بهم ایه . والناس اللی ماتفهمش الصورة ایه 
تقول عليهم » دول مساکین لکو نهم محرومين من لذات الدنیاء 
آه پا منفلین وال ما حد محروم غبری آنا لکونی ما پاستلذ 
ولا باكل ولا بشرب من خوفی ان خدامینی پسمونی . ولا 
آخرج من البیت کل ما آعدی على شارع وتعبر فپه زحمة 
يبان لى يوم القيامة جاء » وانظ یمین وشمال » ومن لحظة 
الى لحظة يتراءى لى ان العالم رايحة تهجم على عر بيتى 
وتهلکنی » آه من عیشتی ما آمی‌ها » والعمل ایه ؟ الشیطان 
EE‏ 


و نجد صورا آخری للسخرية فى صحيفة «عبد الله النديم» 
التنکیت و التبکیت» سخر‌ینها من الظواهی اللقية و الاجتماعية 
کالر یشی الذى يتعلم فى الخارج » ويعود متنكرا لما كان 
يعرف » متماليا على العادات التى كان يألفها والتى يعيش 
عليها أبوه وأمه > ویدعی انه لا پعرف بعض الأشپاء والأنواع 
کالذدی یسی البصل ویتظاهر بانه لا پس‌فه مع انه كان پاکله 
فی معظم وجیاته ۰ 


وظاهرة ادعاء الجهل بالأشياء جنوحا الى العظمة أو تعاليا 
ظاهرة سائدة عند بعضص الناس وربما تمس تكوينهم النفسى 
الذی پنظا هس بأنه لا يعرف اشاموسة مثلا رغم أنه نشا فى 
اليف > وحديث الغنى الذى يدعى فى مجلسه انه دة 
طويلة لم ين انيه أو الفكة تظاهر ا پکثترة الال ¢ واتساع 
الثروة » والغر‌ور الذی پتنکی لاأهله ويدعى انهم خدمه 
وتكشفه الأحداث بعد ذلك وتفضح آمس ه 0 


وآمثال هؤلاء كثيرون مما كان موجودا فى حياتنا قبل 
أن تؤثر أفكار الثورة ومبادثها الاشتراكية والاجتماعية على 
مفاهيم الجماهير وتغير من التوزيع الطبقى والاجتماعى * ومع 
ذلاع فما زالت هناگ بقایا تمثلها - ولا آقول آشخاص - بل 
بر ذات تركيب عقلى واجتماعى معين . ربما قائم على الوهم 
أو اعتيار الماضى آو الفرور البتی على الجهل وضعف المستوى 
الثقافى ۰ 


ولا يصعب على الساخرين بطبعهم أن يجدوا فى هذه 
النماذج مادة سخية لفکاهتهم وتعليقاتهم وکان عبد الله 
الندیم من رجال الفکی والثورة ۰ دممن آتپح لهم الاتصال 
على المحيط الواسع بالناس وعلى اختلاف نوعيا تهم . فکان 
يطلع على العيوب الخلقية والاجتماعية - ولیس السياسية 
فقعل ‏ فينفعل لكل هذا ء ويتأثى به . وكانت صحيفة الأستاذ 
تعالج هذه اللواهصس بأسلو بها الفكه اللاذع > فی اطار الدعوة 
الى الاصلاح السياسى والاجتماعی » ومما کتبه فى نقد شار بى 
اس فى الأماكن العامة » الذين تزول هیبتهم ء ولا يحترمون 
. ذوقهم ويتهالكون على أنفسهم وهم موضيع احتقار العاملين 
فى أماكن لهوهم . يقول بعنوان « صورة عرضحال خامورجية 
بندر طنطا » ۰ )۸۱( 


« اننا کنا آکش الناس فی اللیل جنودا ومعاملة و نقودا . 
کانت تأتینا السکاری من عمد ومشایخ بلد و آر باب الرواتب 
وأصحاب النكت والغرائب , فیدخلون علپنا من کل حسدبپ 
و بناية ا ضوع والادب فیجلسون حیث تاس‌هم ء ولا یتکدرون 
منا ولا ننهرهم » ویأکلون ویشر‌بون » ولا یبالون پر بحون 
أو يخسرون » حتى اذا دبت الخمس فى رعوسهم ولعبت 


۱۰ 


بنفوسهم . قاموا يهتزون وهم السفهاء ويرقصون ولا رقص 
عواهر النساء » فتارة نضع فى عنق الواحد منهم حبلا ونسقيه 
من :کنو شن السخرية دلا 6 وتأمره ولا مائة مس ة بالقيام 
والقعود . وهو يضحك ويلعب ٠‏ كأنه ولا تشبيه من بعضص 
القرود وتارة نصفعه على قفاه باليد آو بالنعال » وهو یقدم 
لنا واجب الشکن الصحيح على تلك الفعال ثم نفتح لهذا 
الخبيث باب الحديث فيحدثنا عن أهل بيته وحيه وميته 2 ثم 


وكان « النديم » يتقبل كل ما يقدمه ذوو المواهب والشبان 
المتحمسون للوطن والذين يشعرون بواجبهم نصو مجتمدهم 
ويتهكمون بالأوضاع الشاذة التى يرون فيها انحرافا عن 
الأصالة » آو تميما آو تقليدا أعمى للغر بيين ٠‏ 


من بين ما نشر فى صحيفتهم زجل كتبه طالب أزهرى 
نلدتی ببقایاه یمد آن تحررت حپاتنا وتغلصتا من الشمور 
بغلبة الستعص‌پن ولغتهم وعاد الينا الاحساس كاملا بکر امتنا 
ENG SES‏ 


والساعة پالهر پی عشرة 
وال مچب يا جيل اليوم 

یالیی على سنجة عشرة 
حقا الزمن ده زمن عايب 

یصسیح السسيد مملوك 


والمحر ‏ ضاع ‏ جنب الصعلوك 
پو نو سو ار صارت بالكوم 
ا ا اه ار ا 
الوقت ده وقت « البردون » 
وادی « البرول » الحقكه فى كعية 
وخد لى بالك كلمة «جون» 
واپن ا شام حيسية ر په 
و س اللات الز-جلية الساخرة » الأرغول « للشيخ مسحمو ۵ 
النجار الذى لم يكن شرك شیثا يحدث فى أى جائب من جوانب 
الحياة و پستسحق أن پو جه اليه اللوم الا ويناله يأسلو به الساخر 
و ینهکم به بزجل هادف . ويتهكم بالمنكو بين و بالشباب المسرف 
فى مظلهر ه و بالذین یعللقون شعو ر هم وكان ذلك شس شذوذا 
على المجتمع فى هذه الفترة يقول : 
حمار وعامل لى عمدة 


ودا محرق فى زروحسه 
قوی وهو حتلة جلدة 
وقش سول : 
دور ڀا چو الدوارة 


ودیسخر من الودة ومن تهالك الناس عليها ٠‏ وجريهم 
وراء تقليد کل ما هو غربى : 


يا موضة يا جيل الوز 
يا حنية من سان َ 
يا موضة جيلك معروض ٠‏ 
فات السنة والفر‌دض 


يبقى صفار لسه ومقروض 
ویروح پسک آل ويمن 

والطابع الدينى واضح فى زجل الشيخ النجار ۰ 

ويسض محمد توفيق فى مجلة ( حمارة منیتی ) (۸۲) 
من الندڀو » ومن اغراقه فى المظاه وترفه وبذخه على حساب 
الشرائب الیا هظلة وفش الدولة . وکان کل ما يمهه الششرب 
من الانجلیز ممایته من غضبة الشعب » قال فى سض عباس 
النثانى ای انجلتر| تحت عنوان « رقوة بهايم وقلب هايم يس 
العزايم مالهاش وجود » ٠‏ 


يا بركة عاشورا قوق وش الفطور! بالجون وبالطورا , 
اغا ای ر سك ل اة لا مط فق قبطل 
ما تنهطل على الأخ العزين اللى بيحسبنا معيل ويفوتتنا فى 
مهامين ويروح بلاد الانجلين واحنا واكلين بهرين › والواحد 
موش واخد م الدنيا حاجة غير لعلم الخواجة . اسيادنا النظار 
( الوزراء ) قايدين فيها راكية نار » دايما ليل نهار » يا سند 
العواجن , يا مجوهس يا حمص . خايف بطنى تمخص )۸٤(‏ ` 


وفى تلقيبه الخديو پالاج العزين قمة السخرية التى شاء 
الكاتب أن يتبعها يعرض لحية المصريين فى بلادهم . 


۱۰۷ 


وما سیأخذونه فی دنياهم غير لطم الخواجة الذى سافيى الخديو 
ليتقرب منه أو ليتلقى لطماته راضيا ٠‏ 

وعناوين محمد توفيق نفسها لاذعة بالسخرية مشل 
« الرحلة البلدية فى معرفة مصير بلاوية » ء « وسلموا القط 
مفتاح الكرار » ء « ويا ما دقت قت علی الراس طبول » و « سعادة 
احیوان ويا شقاوة الانسان فى حكومة هذا الزمان » و « كل 
واحد یاخد دوره وجسا أولى بلحم توره ©“ * 


ونرى في مجلة خیال الظل (۸۵) سثة ۰۷ ۱۹۰ صورا توكمية 
جميلة كال سین من « مصطفى فهمى » ل شيس الوزراء 
ومن توديعه « اللورد کروم » عند رحیله من مص › رغم 
ما لقيت البلاد فى عهده من مأس * 


وما ذكرته المجلة على لسان مصطفى فهمى قوله « فايتنا 
لین يا سيدى ؟ فيرد اللورد معلهش يابو درويش 2 شد 
حيلك » ٠‏ وهذه العبارة على قصيرها تصور موقف الحكام من 
ا ل نه »> كأنهم فى غير وجودهم 
فى موقف الر ثاء ٠‏ 

وكان لمجلة « السيف » )۸7( تعلیقات لاذعة وحادة عبی 
الحوادث الحارية » كقولها ‏ أثناء الممارك الدائرة بين 


mM» 


الايطاليين وبين المجاهدين الليبيين : «تشكو مصلحة التلفراف 
من تلغرافات روما لا نها انکر دم »4 *” 

و بمثل هذه التعليقات تسجل المجلة على المعتدين الايطاليين 
ار تکاب اس یمه والعدوان الصار خ الذی للا يخلو من اقامة 
ا الدليل عليه أبسط ا لاشیاء 5 


و مجلا السيف فى هذا الأسلوب أو بهده اللقطات السر يعة 


المعبرة تشبه مجلة « البعکو کة » (AY)‏ المجلة الشكاهية ال 
تنحو هذا النحو النقدى فى مجال السياسة والاجتماع ٠‏ 


و نذکر هنا مجلة زميلة لهد ه المجلات ولكنها ريما كانت 


أكش حزبیة هی مجلة « الکشکول » سنة ۱٩۳۱‏ )۸۸( التى 
كانت تحمل على « سعد زغلول » وسياسة الوفد حملات 


شديدة » وتسض منها سخريات صريحة » مثل الخطبة التى ' 


أجرتها المجلة على لسان سعد . والتى جاء فى التقديم لها 
« المعروف ان سعدا کان دائما یخطب فی الوفديين كما هو 
معروف ان الوفديين كانوا مغرمين بالهتافات ثم تستطرد 
المجلة « يشول سعد بعد حادث سرقة وقتل » يقولون انه من 
اللصوص الأشقياء فليكن . ولكن تناسوا عمدا انه كان يهتف 
بأسمى ٠‏ فكانت هذه الروح الطاهرة البريئة ضحية الظلم 
والإستيداد ل 


ويخطب سعد بين العمال قائلا : يقولون ان المفكرين مع 
عسدلی ¢ كذيوا > من هم المفكرون ؟ أنتم المفكىرون ٤‏ أنتم 


كذلك سخرت المجلة من ميدآ سعد وأهدافه ٠‏ التى لم تكن 
فى رآیها معروفة ولا محدودة » وسخرت من خروج فرقة 
السكة الحديدية من السودان *» 


فينقلبوث من مادحي ل دام قبا هوام السياسة ٠‏ ا 
ل م فتقول فى حافظ : 


کان متا شاعو الى متيل فى الاد 
يذم اليوم ويصبح يمدح المذمومين 

وجمعت بين الشاعرين فى عبارة واحدة أجرتها على لسان 
محم ا ال كا يها نظا ولو لدي 

) وال يا سى حافظ علمتنا کپف ندور مع الأيام ) 

وفى مجلة الفكاهة )۸۹( الک صسدرث سنة ١517١‏ 
وتطورت الى مجلة الاثنين » كان ينشر حسين شفيق المصرى 
فكاهاته الساجرة بأسلوبه السهل البسيط تناول الأحداث 
الجارية ويعلق عليها فى خفة وبساطة وجاذبية ٠‏ 


وقد ابتدع شخصية الشاويش شعلان عبد الموجود ليجرى 
عليها تهكمه اللاذع بمساكي اليوليس ومستواهم الثقافى 
والفکری ومن هذه النوادر الثی أوردها هذه النادرة « فى 
تأر يخه أدئاه وأعلاه أنا الشاویش شعلان عبد الو جود » آه 
يا نارى لو آکون بشاویش برضه آنا آحسن بكشاويش 
وملاحظ کمان » وأنا جاعد فى الجس, » حضی جدامی عسکری 
د اس سل ان نفد 
ما آخذ ی التعظیم اللازم سعلته خبرك آه ؟ جال پا آفسدم 
آنا آخش ارب و آرمی روحی فی النار ولا خافش من مخلوج 
ولو کان الجن » لکن آخاف من رينا جوى , واجدرش على 
غضب ربنا , وحضسة بکشاویش النظام باعتنی فی النجطة 
اللى چدام دیوان الالية » والنجطة دی پا آفندم واجف فيها 
ر اچل مسخوط على حجر عالى» والسخوط ده لوما ر بنا غضبان 
علیه ما کانش سخطه ؛ وأنا ما جادرش أجف حياله و غضب 
ربنا نازل عليه يا أفندم » واللعنة لما بتنزل بتعم © والعوذ 
يائله » فأنا المذكور أدناه يا أفندم آعرض لمسامع حضر 3 


NN 


سعادة الحكومة انها تشيلنى وتودينى نجطة غير دی انشاء 
ا اغ اھا جیا ب ن ها سر قا ذا فن 
راجل مصلى الخمس وآخاف من غضب الله * 

وكان لحسين شفيق المصرى فى المجلة الى جانب النقد 
الاجتماعی الساخض نظرات سابخرة أيضا يتهكم فيها بالشعر 
المنثور الذی لم يكن قد ظهرت فيه محاولات ناضجة كثيرة - 

ومن الشخصيات الي بلخت فى الفكاهة شأنا مميزا 2 
وتركت بأسلوبها الساخن الناقد أثرا بارزا على حياتنا 
الأدبية والاجتماعية «الشيخ عبد العزين البشرى» الذى كانت 
سخريته فى دقة وصغها وعنايتها بالتفصيل والتركيز على 
مواطن النقد » آشبه بالی‌سوم الكاريكاترية » من مثل قوله 
لق زیور وکان سمینا آما شکله اشارجی و وضاعه الهندسية , 
ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية فذلك كله يحتاج فى وصفه 
وضبط مساحاته الى فن دقيق وهندسة بارعة » وصاحبنا 
اذا اطلعت عليه أدركت لأول وهلة انه مؤّلف من عدة مخلوقات 
لا تدرى كيف اتصلت ولا كيف تعلق بعضها ببعض . وانك 
لتری بينها الثابت وبينها المختلج ومنها ما يدور حول نفسه 
ومنها ما يدور حول غيره » وفيها المتيبس المتحجر وفيها 
السترخی الترهل )٩۰(‏ ۰ 

والبشرى فى هذا اللون من الوصف الساشض متاش 
بالفكاهة الغربية حيث كان له بها اتصال كبير , الی جانب انه 
كان متآثىا الى حد الخلمدة بالجاحظ )5١(‏ فقد كان معجبا 
و ا و + واكان نين ادب :لكت 
الى نفسه کتاپاه « الیوان » و « البخلاء » وقد عي عن 
اعجابه هذا وتأثره الشسدید بایماحظ فى مجلته المعروفة 


۱۱۱ 


( آکتو بر ) سنة ۱۹۳۲ ومن بين ما جاء فى حديثه : « أقدر 
الحاحفل وأستطيع أن أؤكد لك اننی آتآشه و آر تضی صحیثه » 
و آفاض بها . وأحرص عليها . لقد عرفته منذ أمد يعيد 
عرفته منذ الساعة التى أدركت فيها أثرا للقراءة القائمة 
على الدرس والتسقیق . وكلما زادت قراءتى له » استوعبت 
فيه آلوانا جديدة من الروعة والجلال والامتاع ٠‏ 


ان الجانب الفكاهى فى أسلوب الجاحظ ليصور لنا مبلغ 
قدرة الرجل الفائضة على التهكم كلما أراد أن يسخي . وكلما 
شاء آن تحز نقداته فی القلوب ء ولسث أعلم ان هناك کاتبا 
قبله استطاع أن يبلغ هذه الجودة الفائقة على التهكم كلما 
آراد آن پسخر و کلما آر اد أن تحن نقداته فی الرقاب(۲٩)‏ ۰ 

و آخذ البشری طبع اماحظ . لا تقلیدا ولا تکلفا ء ولکنه 
نوع من التوافق والتماثل ونوع من التثلاقى بين أديب كبير 
معروف بخفة روحه وبعد المدى فى آفاقه وبين كاتب مصرى 
آصیل يتمتع باحساس فكاهى نفاذ لا يتخلى عنه ء ويسعقه 
فی کل الظروف ویمطیه امكانية التاش بما فی اميساة من 
مفارقات ومواچهتها بالاسلوپ الناسب ۰ 

وعلی الرغم من اعجاب البشری بالثقافة الغربية ء فانه 
قد تناول بالنقد من پسرفون من الکتاب فى التغريب و تقلید 
کل ما هو آجنبی » حتی انهم یستخدمون الأسلوب المستغرب 
من غب فهم آو ادراك لا اذا کان پناسب مجتمعصا او 
لا.پناسب ۰ 

وقد عرض البشرى فى « السياسة الأسبوعية » عدد 
۳ أ بر پل سنة ۱٩۹۲۳۹‏ لكتاب أصدره أحد المتأد بين المتعلقين 


۱۹۲ 


۲ 


بالئقافة ال نسية باسم « الحديقة الهجورة » وأخذ البشرى 
یستعرض بعض العبارات التی وردت فی الکتاب بشکلها 
و ت‌تیبها . فیذکی جملة آو جملتین فی سطر آو سطرین ۰ ثم 
یقول « ويل ذلك ثلاث صفحات بیضاء » آو تا تا 
عدة مرات ثم يقول بعد ذلك : 


« ونحن لم ننقل اليك الكتاب کله , ولکنا نقلنا فی القال 
أكثره وأجل ما فيه » ولست أعنى تلك الصفحات المكتوبة, 
فهى على محلها من البلاغة لا تقوم بشىء بجانب تلك الصحف 
البیض . فهذه التى لايد حوت أعلى الكلام > ووصلت من 
البلاغة آسمی مقام » ویختتم البشری مقاله قائلا - وهو فى 
كذ ارب فا ارس ۳ ناه فعض 
من عمسه حتی یخرج لنا کتابا آپیض من آوله ای آخره . 
لا يشويه سواد ولا يجرى فيه سواد حتى يبقى على الدهر 
شاهدا على ما بلفت البلاغة فى هذا العصر » ٠‏ 


وكان يتفكه بالدكتور محجوب ثابت ‏ وهذا من قبيل 
الدعابةءوالفكاهة البريئة » ولکنه لایخلو من روح السخرية, 
وقد تلمح فيه نقدا لتعدد جوانب الشخص واتساع مناحیه 
وكثرة أبعاده لانها قد تهدد بالسطحية واستحالة الاجادة › 
وقد جاء فى ختام مقال له عنه « وبعد فالدكتور محجوب ثابت 
آمة وحده پما اجتمع له من الصفات وما احتشد لدیه من 
قنون العلومات » وما تکدس عليه من آلوان التبعات » وانی 
لأقترح على الحكومة أن تصدر قرارا بننع ملكيته واضافته 
الى المنافع العامة , ولعلها بعد العس الطویل تجعله من نصیب 
دار الآثار حتى يظل رهزا لتلك العيقرية اير 
الاعصسار » ۰ 


السخرية ب ۱۱۲ 


و تندر الشیغ البشری بالطريقة الرجعية فى تزویج 
الشبان والشابات و احتفالات الس‌س البالغ فیها و بالسیدات 
اللائی پسرفن فی استخدام التلیفون » ويأنسن اليه أنسهن 
الى الآلات الموسيقية فيتحدثن به الساعة والساعات فى كلام 
لا طائل منه » وحمل عل المتطر فين المعاكسين فى التليفونات 
آو الذدین لا يتحرون الدقة فى نس تهم ااطلوبة وکان فى 
نقده يمزج الجد بالفكاهة » فيبدا الحديث بسخريته اللطيفة 
التى تلون الوضوع بلون خاص , وتكسبه عذوبة أخاذة » 
وس من التسولین الذین پنتحلون الأسباب کذبا و تلفیقا 
لیبتز وا آموال الناس ویعبئوا بعواطفهم , وهذه الظاهرة لها 
خطورتها . علی الجتمع الصری وبا زالت تضفط على کاهله 
کالذ نب الثقیل الفتسل ء وما زلنا فى حاجة الى نقاد و نقاه 
آمثال البشری وجماعته لتکون فی چیلنا مجموعة من النکات 
اللاذعة والسغریات ذات اباذبية وقوة التأثر فتقوم مام 
عامل الضغط الضاد على ظاهرة قاتلة للمجتمعات » وخطيرة 
على النشاط الانسانى ٠‏ 

یقول البشری : « فی احدی العشایا اعترضنی فی بعض 
الطریق رجل لا تخلو سمته من تجمل وئیابه من تأنق وحلف 
لى بكل ملعنة من الایمان انه قد احتسب ولده فى العسباح 
الباک ؛ ولا يزال مسجی فی البیت لانه لم یجد نفقة تجهیزه 
ودفنه » وأسرع ل تأكيدا لقوله فدس فى يدى ورقة » فاذا 
هى ترخيص بدفن فلان » ولم يرعنى الا أن تاريخ هذا 
الثر خیصض يرجع الى أكش من ستة أشهر , حقا , لقد راعنى 
ومالتی ء وکاد پذیب کبدی آن تظل جثة هذا الغلام السکین 
ر هينة البیت هذه الدة الطويلة » دمن یدری قلعلها تظل كذلك 
مدة آطول » وانطلقت لوجهی وآنا آلمن بلسانی وقلبی قسوة 


١. 


هذا الانسان حتى على الأموات . ولا حول ولا قوة إلا يالل 
العلى العظيم 2 

ومن الشخصيات التى كان لها دور فى الفكاهة والسخريات 
الرحة البابی » وحافظ ايراهيم وامام العيد . كان حافظ 
یداعب آصدقاءه » ویعبث حتی پنفسه ۰ فیقول عن حلته . 
« ان فيها من صفات الله القدم والوحدانية » ولمله هنا یفمز 
المجتمع الذی پظلمه ء ولا يتيح له فرصة الکسب الذی پسد 
حاجته , ویکفپه » ویتندر بامام العبد الذى كان يسكن فى 
بيت صفس ضیق « بآن غفس الدرك پشکو کل لیلة من آنه حین 
یمس پمنزله پتوقف عن الرور ویناه‌ی يا امام ر.جليك طالعة 
من الشباك يأخى مش ضرورى تنام ممداد » » 


وفى أحد الأيام زلا الى الیحر ما وعتسدما خر چا 
نظ الى امام وکان شدید السواه ء وقال «انت الآن سودانى 
مملح » وسقطت نقطة حبر منه على الورق مرة فقال له 
» نشف عرقك « ور آی سيدة چميلة فالتفت الى امام و أخذ 
أقبل الأرض بين يديها ٠‏ 

ومن شعره الساخر ما قاله پتهکم بالدکتور محجوب ثایت 
الذى سبق آن ذکر شیئا من سخرية البشری منه » والظاص 
ان محجوپ ثاپت کان فیه ما پغری آصحابه پالتهکم به , 
والتندر عليه » لانه تعرض لكثس من الداعبات وآقسی من 
المداعبات وتركت شخصبيته للآدب الفكاهى مادة خصبة ¢ 
جذ پت نحوها الأدباء والشعراء واستقطيت فكاهاتهم »> حتى 


٠ والتهكم‎ 


وقد سبق أن رأينا نموذجا من سخرية البشرى به و بتعدد 
جوانبه . وعبقریاته الکثرة وعموميته التى لا تترك حدودا 
للتعرف على شخصیته . و هذا تهکم حافظ يتناول لغة الدکتور 
وعقله الذی پدر که الط آحیانا واضطراب آحواله . یقول 
حافظ : 
يرغى ‏ ويزبد پالقافات تحسبها 
قصف الدافع فى آفق البساتين 
من كل قاف كأن الله صورها 
من مارج النار تصوين الشياطين 
قد خصه الله بالقافات يلعقها 
واختصس سبحانه بالکاف والنون 
يغيب عنه الحجا حينا ويحضييره 
حينا فیخاعل مختلا بمو زون 
لا یامن السامع المسكين ‏ وثبته 
من کردفان ای آعلی فلسطین 
پینما تراه ينادى الناس فى حلب 
اذا به يتحدى القوم فى الصصين 


0 


تغنى تفاسيرها عن ابن سسيرين 
طور | وزیا مشاعا فى وزار ته 
یصرف الاأسر فى کل الدواوین 
وتارة ردح عطیول بخد یه 
حسناء تملك آلاف الفدادين 
یعفی من الهر اكراما للحيته 


وما أخللعه من انسیا ومن دين 


115 


ها و عقون ان مین 
پاشیخه. الک الط یله وطر برش این ال اقافتا و هار ید 
النازل ای میته وقافاته الرنانة الهيبة التى يرددها هنا وهتاك 
دون حساب , ولا یکاد یغفل عنها , و آحادیثه التى تتتاول 
مختلف البلاه و الماکن فینتقل من السودان ای فلسطین ثم ای 
آوربا لیموه متها ال آسبا » یلع فی احادیگه کانه شافل هن 
مها :وعم ذلك ته یطرق کل موضوع ویداقش کل فکر: . 
ويدلى بكلامه فى مناسبة وغس مناسبة . ثم هو رجل فکه واسع 
الصسدر لا پضیق بالرح ولا پوله تندر الاصسدقاء . یتفبل 
النكتة » ویستریح الیها , ولعله يفتقدها ان غابت ويتلمس 
الطريق الیها بحاسة قوية وشنف ولمله قبل آن يتغل ماه 
الأصدقاء رموزا كثيرة لما ينبغى أن تسلط عليه الأضواء من 
عيوب قد لا تکون کلها آو بعضها موجودة فیه » ولکنها علی 
كل حال لو صح وجودها فى شخص ما فيجب أن تكون هدفا 
لسخرية الناس وفكاهاتهم 1 


وعلى هذا المعنى یمکن آن نحمل فکامة حانظ ابر اهیم 
التالية لانها تنقل الموضوع من الخاص الى العام . وتعالج 
الظاهرة الفردية باعتبارها جزءا مؤثرا فى الظاهرة العامة , 
وان لم یبد ذلك مقصودا فقد قایل حافظ رجلا بطيتا » 
فسأله أظن انك ممن یطلبون الساداة بین الرجل واشأة » 
قأجابه نعم , فقال حافظ ظاهر ء لقد حملت عنها حملها ٠‏ 

ولا ندرى هل يتندر حافظ ضمنا بفكرة المسساواة بين 
الرجل و الر أة . و هل یقصد بالاشارة ای استحالتها من الناحية 
الطبيعية التى لا يفك آحد من دعاة الساواة آن یجعلها موضع 
نقاش ؟ اظن ان الأمس لا پتسم لذلك لان حافظا من دعاة 


۱۹۷ ۱ 


تعليم المىآة وت بيتها والعناية بها . وان كان قد وقف على 
ما يبدو عند حدود اعتيار ذلك ضرورة لتكوينها كأم ناضجة 
قادرة تنشكة الأجبال الحديدة تنشئة صالحة ٠‏ 

حتی وان کان ذلك » فهو لون من سخرية حافظ الذكية 
الواعية بصرف الدظ عن دور ه أو علاقتها بر آیه الخاص فی 
التضدة ٠‏ 


3 


ونعود ای شخصية محجوب ثابت مسة آخری لنطلع على 
لون من السخرية لام الشعراء شوقی وهی تساهم فى 
تکوین صورة مزلية للدکتور محجوب ؛ ویزیدك حدیثه عنها 
تصورا لها . ويعطيك آپعادا لهده الشخصية تفری بالت کیز 
عليها وحدها دون التفكير فی الانتقال الى التعمیم , فکآن 
هذه الشخصية التى أصبح لها فى دنيا الفكاهة الساخرة طابع 
أو دور رمزى لم تصل الى هذه الدرجة افتمالا » وانما عن 
جدارة واستحقاق ٠‏ ونورد هنا نصين لشوقى فى سيارة 
الدكتور ٠‏ الأول يوهم بالتركين على السيارة وجوها بینما 
پنسحب الثانی لب بط الموضوع بالأصل » ويقفل الدائرة 
عليه * 


يقول شوقى فى النص الأول : 
لكم ف الط سياره (55) 
حديث المجار والجاره 
اف يسركتهننا. “هالت 
على الجتبين ‏ منهاره 
وقد تمرق ‏ آحیانا 
وتمشی وحدها تاره 


۱۱۸ 


ولا تشيعها ‏ عين 
سين اللبنزین فواره 
ولا تروى ف اريت 
وان عامت به الفاره 
اذا لاحت من الحاره 
وصبیانا يمسجون 
كما يلقون ‏ طیاره 


4. 


وفى مقدمها بوق 


وفی الؤخرة زماره 
وقد تمش مثی شاوت 
مخثاره 


وقد تر چسع 
قضى الله على السواق أن يجعلها داره 
ادنيا الخيل يا( مكس ) 
كدنيا الناس غداره 
فصبرا يا فتى الخيل 
فششتین.. ای ضبتانه 
أحق ان محجوب 
سلا عنك بفخاره 
ولم یعرف لك الفضل 
ولا قدر آثاره 
ولا والله ماكلفت محجوبا ولا باره 
فلا البرسيم تدر په 
ولا تعرف نواده )٩۶(‏ 


والنص الثانى ‏ يدور حول حقيقة غريبة لا يكاد 
الانسان يتصور صحتها ولا تستطيع هى أن تثبت للتصديق 
مما يععلى انطباعا بأن هدف الشاعر هو السخرية والتندر 
حتى باختلاق الأشياء والتطرف فى المبالغة فيها . والا فكيف 
يمكن أن نتصور البراغيث تملا حياة الدكتور محجوب على 
هذه الصورة : ۱ 
براغیث محجوب لم آنسها 
ولم آنس ما طعمت من دمی 
تشق خراطیمها جور بی 
وتنفذ فى اللحم والأعظم 
ترحب بالضيف فوق الطريق 
فباب العيادة والسلم 
وقد نثرت جوقة جوقة 
کار و الأرض بالسمسم 
و تبصی‌ما حول(بیبا) الرئیس 
وفى شاربه وحول الفم 
و بين حفاش أسنانه 
مع السوس فى طلب المطفم )٩۵(‏ 
لهذا اله تمل اشر 
ومن الرجالين الفكهين بيرم التونسى الذى يملك قدرة 
ممتازة علی السخرية والنمن » وهو وان لم يكن مصبری 
الأصل الا انه اتخذها مقاما ووطنا دائما , وتآشر يبحياته 
فیها آمثال کثر من اخواننا العرب الذين أعجبتهم الحياة فى 
مصر » فأقاموا فيها بصفة دائمة ولم يعد هناك ما یمین هم 
عن اخوانهم الصرپین ۰ 


۱۲۰ 


ونجد فى ألقاب المصصريين وأمثالهم ما يدل على ان 
السخرية والتندر والفكاهة من خصا تُصهم الأصيلة والمميزة 
لهم . تحمل طايعهم . وتنقل صورة الحياة عن وجدانهم 
المرهق . وأهل القاهرة أبرز فى مجال الفكاهة وأكش مرحا 
ریما لانها م‌کز الثقل السیاسی و الاجتماعی . وتتیح فىبا 
أكش من الأحداث ومن وسائل التوعية بها ۰ 


ومن الألقاب التى نسمعها آبو طويلة . و آبو عين نایم 
وأبو رجل مسلوخة . والأعسر والأعرج 2 وكرارة و کشكت 
ومن أسماء الحلوى والأطعمة بىاغيث الست وغزل الينات وسد 
الحنك . ومن أمثالهم « أبرد من مية طوبة » أثقل من آخر 
یوم فی الشهن ۰ الل اختسوا ماتوا ء فاتت ابنها بیحیط 
وراحت تسکت ابن الجيران ‏ وان كان هذا المثل يصلح 
للاستدلال على الغيرية والايثار فى خلق المرأة المصرية ‏ 
چوزوا مشکاح لريمة ما على الاثنين قيمة › الدنيا زى الغزية 
'ترقص لكل واحد شوية » زى الطبل صوث عالى وجوف خالى؛ 
قالوا أبو فصادة بيعجن القشطة برجليه قالوا كان بان عليه, 
مال الکنزی للنز‌هی ء وهكذا كثي والأمثال من خير ما يصور 
الناس وطريقة تفكيرهم وما يشغلهم من أمور الحياة ٠‏ 

وهكذ! نرى ان السخرية تلخص حياة المصريين ومثلهم 
العليا وتسجل الظواهر البارزة فى تار يخهم وتعس عن رو حهم 
القوية و صبر هم آمام الحوادث ومقاومتهم لها 9 

وقد استطاعوا پهذه الروح أن يقتلوا اليأس وينتزعوه 
من نفوسهم ۰ 

وقد غطت السخرية الحجانبين السیاسی. والاجتماعی من 


۱۱ 


حياة المصريين فكانت لسان الشمب في الثعبر عن موقفه 
ازاء كل منهما ٠‏ 

فنستطییع آن نسمع صوت الشعب المصرى قويا واضحا 
وهو يرفض الأجنبى ويأبى أن یعترف له بالسيادة » ویعلن 
هن الى فى نف كت حل سود وباک ن اا بوک 
بالحكم و بالحاكمين . ويسخر من أفعالهم كما يسنتسكن :من 
أشخاصهم ٠‏ ويلقبهم بالقاب هزلية بقدر ما یتهکم بصفاتهم 
وطباعهم ۰ ويقاوم فيهم الجهل والغطرسة والظلم الأحمق 
والفباء ..والعیش على حساب المصريين بال با وفرض 
الضرائب والسخرة و الصعلکة . بالاضافة الى النماذج 
التقدمة » نرى شوقى يشيع كرومس بعد رحيله عن مصی و بعد 
انتصار الارادة المصرية فى وقفتها ضده وحملتها عليه على 
آثن حادثة دنشوای البشعة سنة ۱۹۰۹ وکان شوقی فى 
الصريحة حين يقول : 

لما رحلت عن البلاد تشهدت 
فكأنك الداء المياء الوييلا 


هل من نداك على المدارس انها 
تذر العلوم وتأخن الفتبولا 
أم من هباتك للقضاء پمصی آن 
تأتی بقاضی دنشوای وکپلا )٩۱(‏ 
وکم هو جمیل ومعبر قول آحمد فارس الشدیاق التوفی 
سنة ۱۸۸۷ يتهكم بالأجانب وغناهم أن برانيطهم تنمو على 


جو مصس (4۷) ۰ 


۱۲ 


1 


وكثسر من جوانب الحياة فى مصر فى عهد الاحتلال 
البريطانى وبخاصة التى كانت تخضع خضوعا مباشرا 
لسلطاتهم وتوجيهاتهم تعرضت للسخرية اللاذعة ٠‏ 

وكان للحكومات فى عهد الاحتلال نصیبها من النكتة 
اللاذعة والقفشة الساخرة . والتى كان لها الأشش الكبير فى 
تلوین الر‌آی العام وتذکره الستس بمکامن امحظ على الحياة 
السياسية حتى لا يسى وحتى لا تشغله الحياة بايجابيتها أو 
سلبيتها عن القضايا الأساسية وعلى قمتها قضية التحریر ۰ 
التح‌یر من الأجنبى » والتحرين من الحكم الفاسد ». ومن 
اللكية الوافدة التی لم پهضمها الشعب الصری , ولم يقيلها 
قبولا تاما على الرغم من طول معاناته منها ء وعی الرغم من 
أن حياته منذ عصوره القديمة كانت مسرحا للملكية 
وتناقضاتها . أو لعل ذلك كان السبب ٠‏ 


وصور الشعب المصرى بفكاهاته الساخرة حياة بعض 
آدبائه ومفکریه وشخصیات یعتز بها تاريخه , بینما هم 
خسن لاف ي سنوی این ده ال موف 
الوارد » ومن الادپاء خاصة البوصرری التوفی سنة ۱۲۹۵ م 
والسامی الشوفی سنة ۱۳۱۲ م وآبو الحسن يحيى الجزار 
التوفی سنة ۱۳۹۷ م (۹۸) وحافظ )4٩۹(‏ والدیب ۰ 

وفى سجل السخ‌ية صور من النفاق الاجتماعی والریاء » 
وضیق الشمب بها ورفضه لها ٠‏ وأمثلة للجهل والأمية 
الفکر ية والایمان باش افالة: + 

وتتعرض الفكاهة الى ظاهرة اجتماعية فى أعماقها 
الیعیدة > طال عهد‌ها مع الشعب وفى ضمرره وهی ظاهرة 
الار تماء على أضرحة الأولياء والتهالك عليهم وتضييع الأموال 


ww 


فى رحابهم ٠‏ بينما على الجانب الآخر من القضية مستعلون 
لها . لا يبالون بالحقيقة ذاتها ٠‏ ولا همهم الا نفعهم الخاص - 
وفى نفس الوقت فان بعضا من هوّلاء الذین يبددون أموالهم 
من غير حساب على الموتى هم آکش الناس بخلا على الأحياء ٠‏ 
کسا آن فؤلاء الذين پتماپلون ويتذاكرون اکثر اللیسل 
يتصايحون فى جهل ويتحركون فى غير وعی تحسبهم 
تجردوا عن الدنيا ومغرياتها . وتعالوا على مطاليهم 
الشخصسية وحاجات آجسامهم ء اذا بهم فجأة يميلون على 
القصاع ولا هم لهم الا امتلاء بطونهم حتى النهاية ٠‏ 

وسخرت الفكاهة المصرية من المىأة التى جرفها التيار فى 
عهد الاحتلال فانساقت وراء التقليد الأعمى لنساء الغرب 
دون أن تلا ثم بين ما تكستورده وبين احتياجاتها الطبيعية 
وظروف البلاد » وهذه الظاهرة فى الواقع ما زالت مسیطرة 
ل ال المسرية: الا قلیلا ممن فهمن الاسن عل شقيلقه ؛ 
ورفشن آن یکون النداء القادم من الغرب فقط هو رسول 
العصر ولسأن الموضة . وأسلؤب الحياة ومنذ ظهرت تباشیر 
افری وراء هذا الصوت » سخر مصطنی صادق الراقمی من 
المچوز السرفة فی التصابی التی لا تستطیم آن تعرف عم‌ها 
ان كانت طفلة أو جدة : 

الا انما أم الحماقة من غدت 
بما أدهنت تلقى على عمرها سدا 
فیحسبها الرائی لها طفلة الصبا 
ويا ريما كانت کجدته عمرا (۱۰۰) 

وتغلغلت السخرية الى الحياة الصرية فی صراعها الیومی, 

فانتقدت كبرياء المغالين من اثرياء الحرب والأعيان الجهلاء , 
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وتهكمت بالاسراف فى الأوهام وادعاء غير المقيقة . وآاابالنة 
فى جهاز العروسة وحليها وملايسها » وآن يتحمل الانسان 
فی نلک آو هیء اکثر مما ی ا فن التظهور وتورطا 
أمام الوهم والتعلق بالأحلام 

وسخرت الفكاهة من فش التجار واستغلالهم حتى ان 
بعضهم نسى أن يضع اللبن فى الماء فمضى يبيع الماء خالصا ٠‏ 

وليس فى حياة المصريين ظاهرة ماء أو حالة من الحالات 
الاجتساعية الداکة آو الطارکة الا ومرت بهنه الصفاة 
الدقيقة التی تقف بالر‌صاد لتخلص الستمع من کل ما یعوق 
سعادته و نموه ˆ 

وفی مجتمعنا الان نماذح عديدة ما زالت مادة للسخرية 
والفكاهة ولا تستطيع كل وسائل المقاومة أن تحقق ما يمكن 
أن تحققه السخرية فى تطهير المجتمع وحمايته بینها - 

ما زال المتسولون يتفننون فى عرض نماذج متعددة 
لبضاعتهم ومدعو الطب , وبائعو العقاقير والمنافقون 
والسلبيون على اختلاف مراكزهم الأدبية ء, ومروجو 
الاشاعات . ومحترذو الوشايات . والبائعون بالغبن وشاهدو 
الزور 2 وكثير من النماذج الهدامة » 

والأدب يستطيع أن يوجه الى ذلك كله حملات هادئة أو 
عنيفة بأشكال فنية مختثلفة بالشعبي والقصة والمقال 
والسيقيلية + واللفطلة: السريعة والحديك اغى از الصورة 
التليفز يونية والسينمائية وحين يعالج الآدب هذه الظواهر 
فسیجد آمامه تلقائیا فتونا من السغرية لا پتمپ فی البحث 
عنها ولا فی تهیئة نفسه لها ء لان الادة تدل علی نفسها . 


1 


والموضوع يغرى بتشكيل الأسلوب من غير حاجة الى الصنعة, 
فيتعذر وجود الأديب الساخر الذى يميل الى التهكم الفكه 
والنقد اللاذع . فان الاهتمام يتناقضات الحياة وعيوب 
المجتمع » وتقصى الميةة السياسية يكون لدى الأديب خلقا 
ساخرا , لا يحتاج الى جهد کب لکی یتحول ای حادة ثابعة 
وخاصية فى الأسلوب . أسلوب الحياة وأسلوب الكلمة ٠‏ 
وینبفی آن نطمئن ای الستقبل » فان المسرح الحديث فى مصر 
قد حمل رسالة الأدب الساخر » ومضى ينشرها على آوسع 
تطاق » مستشدما کل ثیء یستطیع آن پستخدمه » الكلمة 
وال که والنظ والاشارة و اللنتة ¢ والصورة و الحاکاة 
و النقد الباشر » والتلمیح اشفیف » والتعریض والرمن 
اللاذغ © ال الطويلة والفسورة وال ااا 
والعابرة - 


والشىء الذى يتمين به المسرح فى آدواره هذه ان هناك 
توجيها ذاتيا واعيا أو يمكن أن نسميه توجيها نحو غاية 
کبری تعى حاضر المجتمع ومستقبله , وكأنها تقوم بحملة 
منظمة منسقة متفق علیها وس‌سومة فی ذكاء ٠‏ ۱ 

كأن دور المسرح الفكاهى الآن یت جم عن الر آی العام 
فى عمل جماعى › وفى اطار التغير الشامل عن حسركة 
ورا لوم للمعوقات ء 
تواقة ال التغيير والبناء ٠‏ 


۳۳۹ 


المصل السالث 
اسازل‌الساطر 


المازثى الساخر 


١ 


بدا مع شاعر نا , وکاتبنا الكبير ابراهیم عبد القادر 
المازثى من حيث انتهى الى السخرية » من کل شیء » من 
الدنیا وما فیها دمن فیها ء حتى نفسه وآدبه » فتراه يصف 
انتاچه پانه « حصاد الهشیم (۱۰۱) وقبض الریح ؛ وملهاة 
الأطفال » ٠‏ 

وقد وصلت سخريته من الدنيا الى حد اللاميالاة . والى 
أن تتساوى فى عينه الأضداد رغم حساسیته از تا بها 
وادراكه السريع لها » فأصبح ينظر الى النجاح والفشل نظرة 
واحدة رغم انه يعرف الحياة » وله فيها خيرة وطول عهد * 

ويعرف وسائل النجاح وأسباب الفشل , ولعلنا لا نظلمه 
اذا قلنا ان موقفه هذا من الحياة ناتج عن معرفته لها ٠‏ 
واختلاط النجاح بالفشل فى نظره ليس الا انعكاسا لفهمه 
لأساسيات النجاح والفشل المتعارف عليها فى الأوساط 
الاجتماعية التی عاش فیها - 


ونقول حيث انتهى المازتى . لآن الانسان لا يولد 
ساخرا » وان كانت فيه بذور النقد والاستعداد لتقييم الحياة 
من حوله وصياغة الحكم الذی پراه مناسبا لها 59 


لابد أن المازنى م بمراحل متعددة حتى وصل الى مرحلة 
نضجت فيها روحه الساخرة وأصبحت أقوى من أى ثىء 
آخر , ولابد آنه صادف فى حياته كثيرا من العوامل التى 
تأ بها » وتركت فى نفسه انطباعات ٠‏ 


وطلع على كثير من المتناقضات فجاهدها . وعاش معها 
فى صراع طويل ٠‏ 


ولكن سخرياته تعطينا دلالات نصره . لأنها فى الواقع 
كانت سلاحه للنصر فلم يضعف أمام الأحداث » بل عرف 
الطريق الى تجاوزها والاستعلاء عليها . والاستخفاف بها. 
ولكنه بالغ فى الاحساس بالنصر , فاستخف بكل شىء , باغياة 
و بکل مظاه الوجود ‏ و بالانسان اذا فصلنا الانسانية وجعلنا 
لها كيانا مستقلا عن الكيان الأعظم للحياة ۰ 


وشخص ينتهى الى هذه الدرجة فى علاقته مع الحياة 
والأحيام ويصل الى ما وصل اليه من استهتار وعدم مبالاة , 
شخص جدير بالدراسة » لانه يحمل لنا ذاتا خصبة 2» ویضع 
أيدينا على عوامل شخصية وبيئية » واجتماعية كان لها قوة 
الل ف الاين مه واه ايا اه وب 
نفس الوقت لیس شخصا عادیا » وانما هو آدیب شاع . 
ومفك. له رآى » والآراء لا تقف جامدة » ولا تصوغ نفسها 
من فراغ » فان تعلقاتها بالبيثة ء وارتباطها پالتفاعلات 
الاجتماعية الخاصة والعامة » هما مصدر قيمتها وسر عظمتها * 


۱۳۰ 


ولقد نشأ المازنى فى بيئة تجمع من المتناقضات الشىء 
الكو کان آبره محامیا شرعیا (۱۰۲ ) وبحکم هه الهنة . 
فلايد انه كان على دراية بمشاكل الأسر وله خبراته فی 
علاقات الرجال بالنساء ومع ذلك فقد كان مزواجا (۱۰۲( 
ربما كانت هذه الظاهرة سر تعلق المازنى بأمه وعطفه 
عليها ٠‏ كانت الأم تركية وزواي التركية من الأب المزواج 
يناقض مبدأ سيادة العنصر التركى فى المنزل , وكان أخوه 
یمن باش‌افات (۱۰۶) > 

هذا يعنى أن بيته لم يكن منسجما تماما بل ان هذه 
الاختلافات الأساسية فى تكوينات أفراد الأسرة توحى بأن 
البيت كان خليطا ف الذوق .2 وكان يجمع فيه القديم 
وادیث ۰ 

هذا العناقض فی بیته یمثل حالة التناقض التی کانت 
تمين حركة الانتقال الاجتماعى من القديم الى الحديث فى 
آواخ القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین (۱۰۵) ۰ 

ولم يكن موقع البيت بعيدا عن مستوى التناقض ٠‏ بل 
کان قریبا منه بدرجة ملحوظة » حيث يقع بين الامام الشافعى 
ومسچد عمرو » فى مكان يقرب بين الحياة والموت » آو پذکس 
پهما معا فی وقت واحد ۰« 'ْ 

فكان ادي فى الطريق الى البيت أو خارجه يمسر 
بالمقابر » وترتسم فى ذهنه صورة التقابل بينهما وبين 
مساكن الأحياء ٠‏ 0 انقباض يعترى الصغسر وهو يسمع 
الصمت البدی یفشی الکان فی جانب من الطریق بینما حر کة 
E a DS‏ 
آی اصطدام للفناء والبقاء فى قلب الصبى يهن توازنه من 


NYY 


آن لآخر » ويفرض على أفكاره مسارب معينة لا تجد عن 
لي 

أليس صعبا على نفس الفنان الناشىء أن يرى طريق 
الفناء كل يوم بينما هو فى مطلع الحياة ؟ 


وقد حدث للمازنی فی آثناء سره ذات يوم فى الطريق 
الى بيته أن وجد نفسه يحتضن جثة )٠١1(‏ شخص ميت , 
ولا أدرى كيف كان ذلك لعلها كانت لقثيل وملقاة فى طريق 
القایر فی انتظار من یدفنها ویبتعد بذلك آثر امريمة عن 
مرتكبيها فى المدينة ٠‏ 

لد تأش اماز نى بهذه الحادثة تأثرا كبيرا ¢ وأصيب 
پالثراستپنیا , وتوهم الرض واضطر بت آعصابه ء وحدثت 
له خلخلة شديدة انتقل پسدها ای اللامبالاة بالوت وعدم 
ارف ينه وتقبل معظر الثف + وله افالا فی تطرراتها 
تعکس الاستچابة النفسية لاحداث والداش الشدید پها » ثم 
التكيف العكسى مع هذه الآثار ٠‏ 


فكأنها عملية لا شعورية لتصحيح موقف الذات + ومحاولة 
لتحقيق النصر على ما يرى فيه الانسان خطرا عليه 7 ثم انها 
خلق للتناقض بين الذات و بين بعض ما فى الحياة من أحداث + 


وكات بیت الازنی » کذلك , صسورة لبعض البیسوت 
الريفية أو بيوت بعض أبناء الصعيد حيث یعتبر الرجل فیها 
سيدا وما عداه تايعون له + ولا يسمح للأطفال يمجالسته , 
ولا یتاح لهم أن يتمتعوا بملاعبته أو مداعبته ۰ وقد.لا تقبل 
نفسية الصفي المرهف مدا البجو الصارم القاتل للمواطف ۰ 


۱۳۲ 


وقد یش فی خموض بالماجة الى القاومة والاعتراض 
والثورة ولكنه ينطوى على كل هذا فى صمت ٠‏ 


وتس به أحداث فى البيت لا تقل آثرا عن طبيعة البیت 
وأسلوب حياته وتركيباته » فعلى الرغم من أن البيت يوحى 
پالش‌اء وعراقة الأصل وهو فعلا كان كذلك الا أنه لم يسلم 
مخ توش لقاع م يسنوت الأب فن الست بات 
الحقيقى والادی » وكان يمكن أن تعوضه الرعاية الصالة 
من آخيه الأكبر ما فقده » ولكن الأخ يستولى على أمواله 
ویبددها , ولا يبقى للصغير الا أمه تحنو عليه » وتحاول أن 
تملا حپاته , فیجبها اغپ کله » ویشی بالارتبساط ممها 
ارتباطا أبديا » حتى انه يصرح بأن حبه لها لم يترك فى 
قلبه مكانا لفيرها (/ا١٠)‏ ولمل هذه الدرجة من الحب 
مسئولة ‏ الى جانب عوامل أخرى .ب عن تبرمه بالنساء 
وتعلقه بالكثير منهن فى وقت واحد كأنه يبحث عن بديل 
لأمه أو خلف لها » وبعد أن ماتت الأم أحس بالصدمة الكبرى, 
وآدرك آن.البیت لم يعد يتسع له )٠١8(‏ فهجره نهاثيا ٠‏ 


ويبدأ عهد المازنى ببيت الزوجية ٠‏ فيختار زوجة فى 
غير مستواه الثقافى فيشقي بها وقتا ما ويحاول أن يتأقلم 
معها أو يجعلها قريبة منه , ولعله تردد كثيرا بين حبها 
وبغضها , وبين قبولها على حالتها وبين رفض ما يبدو عليها 
فى أحيان كثيرة من بعد عن مجالاته الفكرية » وموضع 
اهتماماته ولعله قطع شوطا طويلا فى أحاديثه مع نفسه 2 
وحوارهما معا عن الزوجية وأهميتها ودورها فى حياة 
الكاتب وعن امكان أن تكون له كما كانت لغيره منل بدء 
اليقة راعية حنونا » محبة تملا بيته وتعده للحياة على قدر 


۲ 


فهمها للحياة . وتدفىء قلبه كامرأة وكفى ٠‏ ان هذا العهد 
الطويل من الصراع قد لا يقتل الحب بل قد يعمقه ويزيده 
لانه يفتح للمرأة پابا واسعا لتدخل منه ای قلب الزوج وفکه 
وحياته و تصبح قد طبعت بصماتها على كل شىء فيه فلا يملك 
الا أن يجد نفسه وكأن مادة الصصراع كلها لم تستطع آن تشهر 
ما بين الرجل والمىأة » وان بقيث الحساسية للتناقضات قائمة 
فى الحياة الروجية , ومع ذلك فما ان بدأ المازنى يشعر 
پالتفاهم بینه وبين زوجته وما ان بدا التجرد من احساسه 
بنفسه معها الى الحب والى الجو العائلى الصافى والى السعادة 
الروجية التى طال شوقه اليها حتى تغادر الزوجة الحياة 
ويذكره الوت پنشسه من جديد بعد ست سنوات فقط من 
الزواج ثم يتزوج بأخرى ويرزق منها أبناءه الثلاثة وابنته 
ال آحبها ورأى فيها عوضا من بنتث فشد‌ها قبلها فلا يمس 
كثير حتى يمنى بفقدها هى الأخرى » كأن الموت يتعقبه منذ 
نشاً ولا پترك له فسحة طويلة من الزمن یمیش امیاه خالية 
. منهءويبدو أنه تأش بابنته هذه تأثر! بالغا حتى أنه كان كثيرا 
ما يذهل عن فكرة موتها ولا يكاد يتصور انها فارقت حياته 
آو تخلت عنه نهائپا ۰ نتمثل ذلك فی استم‌ار استحضاره 
لها فى حیاته وفی آحادیثه مع نفسه وفی مخاطبته لها کانها 
E CLE‏ اگوی ماهتا فا كان ين 
أخبار طيفها معه فيقول لها « فى بعض الأحيان أكون جالسا 
فی مکتبی قبل طلوع الشمس وأمامى الآلة الكاتبة آدق علیها 
و آرمی پورقة اثر ورقة والی جانبی فنجال القهوة آرشف منه 
وأذهل عنه فأحس راحتيك الصغيرتين عل کا فأدیر وجهی 
اليك لأصبح على بستان وجهك فأستمد من عينيك النجلاوين 
وافترار ثنرك النضیض ما أفتقس اليه من الحلد والشجاعة 


۱۹۳ 


وآرفع يدى فأطوقك بذراعى وآلمك فى حجرى وأضمك الى 
صسدری وألثم هدك الصابح وامسح عل شعرك الأثيث 
المرسل على ظهرك وجانب محياك الوضىء فأتملى بحسنك 
وآتش فى کهف صدرك الظلم نور البشی والطلاقة فتمدین 
ذراعك الفضة وتتناولین ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت 
وترفعينها أمام عينيك « )9 . 


وهکذا پمضی فی تصوراته ثم پفیق من ذهوله فیتذک‌ها 
جثة صفرة عزيزة حملها بپدیه ای القبر » وانزلها فیه . 
ووسد‌ها التراپ » ثم يعود الى بيته جامد العين » وعلى شفتيه 
ایسامة متکلنة وقد تقول ساخرة » هو ويثتمثل قول 
این الن‌فشن.: 1 

لم يخلق الدمع بامرىء عبثا 

ل نوش تا تون 

حتی الدمم الذی خلق للحزن عن علیه فلا یملك له 
سبیلا » ومن العبث بالحزين ان يصعب عليه الدمع » بینما 
هو یطلبه ویتمناه - 


ونترك بیته وحیاته العائلية لنلقی نظرة عبی بعض 
الظروف الحرجة التى وجد نفسه فيها بيئما هو فى أشد 
الأوقات قلقا على مصيره . وتعلقا پمستقبله , و بناء حیاته ۰ 
فبعد آن آتم در استه الثانوية كان يتطلع الى أن يكون طبيبا » 
و تقدم الى مدرسة الطب , ولکنه بعد قلیل یکتشف عجزه عن 
مواصلة التعامل مع الجثث وتشريحها وكأن صدمته فى صباه 
قد جملنه پخشی ان پتم‌ض لصدمات آشد ۰ فقرر العدول 
عن هذا الطريق » وانصرف عن الطب الى الحقوق وكان 


۱۷۹۵ 


لخ يجيها أمل فى الحكم والسياسة ولها فى هذا المجال شأن 
معر وف ومرغوب , ولکنه پصدر عنها لان مصروفاتها ار تفعت 
من خمسة عشر جنیها ای ثلائین ۰ ولم تكن حالته الالية 
تسمح له بان پستمن » فانتهى به الأم الى مدرسة المعلمين 
العليا ولم يكن يرغب فى ذلك ٠ )١١١(‏ 


لا.سبیل الی آن نهمل تأثب هذا الصدام الذی دقع فیه 
بين الأمانى وبين الممكنات , ولم يكن الأس يتعلق بمستويات 
فى التعليم أو المجموع كما هو الحال الآن 2 وكما أصبحت 
فى الوقت الحاضر شبه مقبولة من الطلاب » وترتبط فى 
مفهو مهم بأسلوب عام ونظام قائم يقبله الجميع ٠‏ لقد كان 
بالسیه للمازنی:شالة فود فكل طا فيه وسن 
قدراته المعنوية والمادية ولولا أنه غدا بعد ذلك أديبا 
واستفاد من دراسته التى دخلها على كره منه لكان تأثير هذه 
الظروف عليه أشد ۰ 


وتخرج فى مدرسة المعلمين » وعين مدرسا للترجمة 
يالمدرسة السعيدية فرآى نفسه صغيرا يحتاج الى شارب 
ولحيه فكان يعمل على ابرازهما بمختلف الوسائل حتى يبدو 
[مام التلامیذ کبرا » يقول « كنت أحلق وجهى بالموسى ثلاث 
مرات فى اليوم لعل ذلك يعجل يانبات الشس ٠‏ فقد اشتهيت 
ان يكون لى شارب مفةول وخدان كانما سقيا عصسير 
الب سيم » ولکن الوسی لم تجدنی فتیلا (۱۱۱) ۰ 


و آی تعبی پنقل لنا الاحساس پمر ار ة الصفر وال غية 
فی اضفاء الهيبة آکش من ذلك ؟ ولعل هذا سر كراهيته 
للعمل وسخطه الشدید علی الوظيفة » واستعداده لتركها 


۷۱۳۹ 


عند أول حادثة قد لا تدفع غيره الى ان يترك عمله الى غير 
رجعة , مثلما فعل هو عندما نقل من السعيدية الى دار العلوم 
وکانت ثانوية » وأحس ان فى النقل عقايا له فقد واجه 
ذلك بالاستقالة فى سنة ۱۹١١‏ واشتغل بالمدارس الخاصة ٠‏ 
ثم تركها بعد حين الى الصحافة ٠‏ 

وکانت هناك ضيألة جسمه ؛ وعرجه الذى ضساعف من 
احساسه بالعجن الجسمى »› فکان دائم الشعور بذاته وكأنه 
یخشی ان یصیبها فوق ما آصابها آو یخشی النظر الیها 
يما لا یوافق هواه ۰ 

لقد كانت حياة المازنى الخاصة وظروفه الشخصية 
وبعش صفاته المميزة » تثر فی نفسه الشمور بالتناقض 
وخيبة ال » فکان مستعدا بطبیعته و بظروفه الى ان یجعل 
من كل ذلك مادة لسخریاته ویخضعه للعبث » ليزيل من 
حوله الاحساس پالر‌هبة ویقاوم الرغبة فی الانطواء و البعد 
عن الحياة ٠‏ 


على ان المتناقضات التى طلع عليها المازنى فى البيئة 
العامة لم تكن أقل حدة ولا أقل أثرا عليه بل كانت خطيرة 
وبعيدة المدى فى التأئير ليس عليه وحده بل يشاركه فى 
معائاتها الصر‌یون جمیعا , وان کان لاحساسه پها شأنه 
الخاصض بحكم استعد اذه السريع للتأشر والاستجابة » وفی 
ادراكه الفنى للأشياء والأحداث - 


لقد عاش المازنى فى فترة شديدة القلق والاضطراب من 
حياة مصس » و ما آکشر هل ه الفترات واقساها فى الواقع 


¥ 


.وما آکش ما عانت مصر فی تاریخها وجاهدت وناضلت › 
ولولا ان سنين طويلة من عمی‌ها ضاعت فی مکافحة الغز اة 
و التخلص من آثار هم لكان لها اليوم شأن عظيم ٠‏ 


نشاً الازنی فی الفتر:ة التی تبداً ببداية القرن المشرین 
و تئتهی پمطلع الأر بمینات والاحتلال فى شدته » والتمره 
على الاحثلال آشد » موجات من الغنضب تواجه داتسا وکل 
يوم وجات من السکبت والقهر و تحطیم الار اد » حركات 
وطنية عارمة » وثورة شعبية كبيرة تحمل الأمل , وتترجم عن 
الاتطلاق نحو الحرية ورفض السيطرة الأجنبية ورفضصش القيم 
الباطلة التی تحاول ان تجد لها مکانا فی البيثشة اللتهبة . 
وتنشل الثورة لان البلاد لم تصل بعد الى ان توازن بين 
ٹورتها و بین قوتها » ولم يصل استعدادها المادى الى مستوى 
تموها المعنوى وطاقتها الثورية ويعقب الفشل اتحلال 
وضعف » وصدمات للمثل العليا » وتشتد قبضة الانجلين على 
البلاد ٠‏ ويظهن التناقض فى أيشع صوره ء بين طبيعة 
مصر السمحة الطيبة » الثى تدعو الى التعاون وتهدى الى 
الاس وتعمل من أجل تحقیق الرخاء والسعادة وسيادة المثل 
النبيلة وبين سياسة الانجلين الذين يشيعون الفرقة 
ويفسدون الخلق ويحطمون فكرة المثل العليا . ويعملون من 
أجل السيطرة على مقدرات البلاد وحرمانها من ثروتها , 
وفرض الفقى والبؤّس على أبنائها * ومصی لاتهد[ ولاتستقی 
وتواجه الاحداث بأحداث أشد ومحاولات العيودية بحركات 
التحرير » تهتز أرجاوّها بالاصداء الحزينة لحادثة دنشواى 
ولا يسكن الاضطراب الا على أصوات الاغتيالات هنا وهناك 
وتتساقط رءوس الفتنة والظلم أمام ضر بات الشعب الثاش » 


۱۳/۸ 


وتظهی اغرکات الوطنية الداعية ال امسریة والدیمقاطلية 
ویدوی صوت قاسم آمین لیکمل بحرية الرآة شعور الجتمع 
الصری بحریته القيقية ویطهر البلاه من وصمة ال 
والتخلف التى كانت تسانی منها الرآة الصرية و آختها فی 
انحاء الشرق رغم المقاومة الشديدة التى قوبلت يها هذه 
الدعوة . شأن كل حركة تقدم ضد الألوف وما تواضع 


الناس عليه لانهم پخشون على أنفسهم وعلى مجتمعهم 
من التغير ٠‏ 


فی هذه الفتة وریما قبلها وفى عهود كثيرة من تاريخ 
مصر كان نظام الحكم فرديا يتعلق بشخص الحاكم قوة وضعفا 
وقد شجع الاستعمار الطويل الذى تعرضت له البلاد على 
ذلك . مما جعل الحالة الاقتصادية للبلاد تقوم هى الأخرى 
على آساس الصراعات الفردية » والتبعية للحساكم 2 
فاستشرت الأثانية وأصبح الفرد يفكر فى الكسب بأى 
وسيلة » بالأسلوب التجارى البدائى »> ولا شك ان هذه الحالة 
الاقتصادية الفوضوية تؤدى الى ايجاد فروق غير مهذية بين 
المواطنين وخلق نظام طبقى صارخ » تقف على القمة فى 
احدى جانبيه أقلية مسيطرة تملك كل ثىء الارض والمال 
بينما على الحانب الآخر تقف الكثرة الغالبة العمال- والاجراء 
والفلاحون الفقراء الذين' يشعرون بالظلم والهوان ٠‏ 
فکیف اذن تنمو بذور العبء.» وكيف يمكن ان تكون الثقة 
أساسا للتعامل بين هؤلام وهؤلامء ؟ وكيف يسود المقل 
الصصافى والفكر الحى الخلاق ؟ ان هذه الثرية صالحة تماما 
للشك و اليس والکر اهية ۰ والناس فى هذه اللروف عرضة 
للضياع والسلبية ٠‏ تفكيرهم غي قائم على الايمان بالجدية 


۱۳۹ 


والاعتماد على القدر وحده وحرمان النفس من ان يكون لها 
دور محسوب 2 وشيوع الاضطراب التشی والبحث عن 
الطمأنينة والکذب والنفاق والتهالك على الستعمی آو على 
أصحاب النقوذ والحكام . 


الحياة الأدسة : 

وكانث الحياة الأدبية هی الأخرى حافلة بصور للتناقضص. 
السام الذى يشمل هذه الفترة فمحبون للقديم دعاأة له , 
مدافعمسون عنه » لا يميلون الى التطور › ولا يرغبون فى 
التجدید یتأثرون بالقدماء ء ویرون آن الأدب هو ما آخسد 
عنهم > وبا چری مجس‌اهم ینلب علیهم التاش بالظواهم. 
الضعينة التی. سادت اليا: الادبية فى عصير المماليك 
والأآتراك ٠‏ 

وهناك الدعامات القوية للنهضة الأدبية الذين يضمهم 
الى البارودى وحفنى ناصف ويطرس البستانى اطار 
الأعجاب بالظواهر الجميلة فى القديم والحديث . من أمثال 
شوقى وحافظ وصبرى والمويلحى والمنفلوطى وعثمان جلالء 
الذين قادوا حركة البعث للثقافة الأصيلة . دون ان يمشعهم 
ذلك من الانفتاح على الجديد الذى يثرى القدیم ویطوره » 
ولکن بقی الاتجاه الغالب لد یهم وهو التقلید للقدماء ۰ 

وکانت هناك الدرسة الديثة التی ینتمی اليها الماز نى 
والعی ان شسارکت مدرسة الاحیاء فی الاهتمام بالقدیم 
والجديد مما فانها لم تستغرق معها فى القدیم وتقلده فی 
آسلو به ومعناه و آض‌اضه » بل مضت نحو غايتها فى تحقيق 


۱:۰ 


توع من التجديد يطبع المحياة الأدبية بطابع متقدم فى 
الأصيلة ٠‏ 


ولقد کان حظط هذه المدرسة من الاتصال بالثقافات 
الأجنبية عظيما وقوى لديهم الاعتقاد فى ان هذه الثقافات 
لابد منها لكى ينطلق أدبنا الى الحياة الانسانية العامة ٠»‏ 


وكانت لهم آثار بعيدة المدى على حياتنا الأدبية 
والفكرية ٠‏ واثاروا حركة نقدية قوية وجريئة وحاولوا ان 
يضعوا أساسا جديدا لثقافتنا المعاصرة ويطوروا النهوضشة 
الأدبية منهم الاز نی و العتاه وشکری هذا الثالوث الذى اتفق 
فى روحه العام . وأسلوب تناوله للأشياء والظواهن 2 
واحتلف فى مناهج التفكير وطرق الأداء وتباينت يه السبل 
حتلى انه لم يسلم من الصراع الذاتی الذى حطم وحدته وفك 
ائتلافه ۰ ولعل الصداقة وتشابه الاساس الثقافى الذى 
اعتمدوا عليه فى بداية تكو ينهم الدبی ۰ خاصة انهم عنوا 
اکثر بالثقافة الانجليزية من بين الثقافات العالمية ‏ لمل 
هذا هو الذى جمع بينهم فى البداية وأوحى بأنهم يكونون 
فا خا ن امرس الد لها طاییها المیز و اجاج 
للعقاد والازنی ان پشتر کا معا فى ديوانهما النقدى الذى 
لم يستطع ان يخفى مظاهر الاختلاف الرئيسى بينهما ٠‏ وعلى 
الجانب المقابل من هذه المدرسة يقف زعيمان من زعماء 
نهضتنا الأدبية الحديثة هما محمد حسين هيكل وطه حسين 
پنفس القدر من الاختلاف الذى تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 
الاختلاف فى النزعة والاتجاه والأسلوب ولكن تجمعهما حرية 
الفکی » والاساس الثقافی من زاویته الأجنبية - الفی‌نسية ۰ 


۱:۱ 


وكانت لهذه المدرسة اشعاعاتها البعيدة المدى 2» يحيث 
لا توجد ظاهرة أدبية فى حياتنا تخلو من التاش بهده 
المدرسة » 

لد آشاعت روحا جدیدة فی أدبنا الحديث , دون تنکی 
للقديم > وآحدثت آسالیب نقدية بناءة ومثرية للحر کة 
الفكرية وكان لها تلاميذها فى كل فن وفى كل ميدان ٠‏ 

وكان هتاك الذين انطلقوا مع كل جديد > وتبنوا فكرة 
هجر القدیم والتحرر التام منه , والواقع ان هذا يعتبر 
تفس | متفائلا لضعف الاساس الثقافی الذی | نطلقت مثه 
هله الحركة . ولذلك لم پتسم آد بهم بالحيوية وال بل چاء 
فقيرا فى المعتى والروح ٠‏ 0 

مایت تاك ا ا ا ن 
آرض الوطن ولکنها لم تنفصل عنه پل عاشت فی اطار الحنين 
الیه » و الشعور بالانتماء القوی له ۰ ۱ ۰ 

انهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم فى مهاجر بعيدة لها 
أسلوب حياتها » ومنهجها الژّثر » فاستجابوا لحياتهم الجديدة 
ولكنهم نقلوا اليها عالمهم النفسى الخاص » وعالم ذکریاتهم 
العزيزة تشدهم الى أرضهم الأم ٠‏ 

ورغم ما یوجه ای لنة بعضهم أحيانا » فان آش‌هم فی 
الجياة الأدبية لا ينكى » وقد نال انتاچهم من اهتمام واقبال 
المثقفين العرب ما يستحقه , وبقيت أسماء ميخائيل نعيمه 
٠‏ وجيران. خليل جبران » وأمين الريمساتنى » 
وايليا أبو ماضى ٠‏ والقروى وزملائهم ذات أصداء قوية فى 
الأدب العربى الحديث ٠‏ واعلاما لمدرسسة مميزة مؤشرة فى 
البيئة العربية لأكش من جيل ٠‏ 


۲ 


2 

لابد ان يحدث من تعدد هذه المدارس وهذه التيارات 
والدعة والبعض الآض عنيف شد ید قد يجن الى معار كت بان 
أصحاب القلم ورجال الفكى والأدب قد تكون هذه الصراعات 
فی داخل الآدب نفسه » فى طبيعته ومنهجه وأسلوبه » وقد 
تكون بين القديم والحديث والتقليد 0 التقليد 
والرومانسية والواقعية وغيرهاء ٠‏ 

وقد تكون أسباب الصراع طابع اجتماعى يتأش. بالحياة 
من حوله , حياة الناس وطبائعهم وأفكارهم وتأثير الطوائف 
المختلفة فى تجمعاتهم ۰ 

ولعل آكش آلوان الصراع بروزا فى تلك الفترة ما كانت 
السياسة باعثة عليه ومحركة وشعلة لوقوده ٠‏ 

وأعتقد أن هذه الصراعات المتعددة فى حياتنا الأدبية. 
ما زالت فى حاجة الى دراسة شاملة - 

اذا أضفنا الى ذلك الصراعات العالمية وتأثيرها على المنطقة 
الذى أشعل حر بين عالميتين خطيرتين وأحدث اضطرايا هائلا 
بالغا القیم والبادیء والاخلاق السائدة »> وغير النظر ة 
الى الحياة وهدد معنويات المجتمع الانسانى كله ولون الأفكار 
والفلسفة والأدب ٠‏ اذا أضفنا ذلك تصورنا مدى القلق 
والاضط اب والحرة والحنين الى الطمأنينة والهداية والمعرفة 
التی کانت تمیز عصر الازنی ۰ 

لقد اچتمعت هنه العوامل لثشترك فى تكوين شخصية 


15 


المازنى أو لتوّش فيها تأثيرا كبيرا فمنذ وعيه بالحياة أدرك 
ما فيها منتناقضات ولعله وجد نفسه فى داخل الصراعات 
الحادة المتياينة ولعله جاهد جهادا شاقا ليحتفظ بتوازنه 
ولعل جهاده لم يكن على درجة واحدة فى كل الأوقات › وهذا 
پفسر لنا انه کان آحیانا پبدو سعیدا فرحا راضیا و آحیانا 
آخری پغلب علیه امزن والسخط والتبرم » پختلط التشاوم 
له ار وووسة امبو يه الأصيلة تون ال شاه 
ولا مبالاة بشیء » وسخرية ولکنها سخرية هی الأخری فکهة 
آحیانا وأحيانا لا تستطيع آن تخفی ما فیها من مرارة 


« 


وأسى 


o 


ولقد ساعد المازنى بقراءاته فى الأدب المربى وفى 
الآداب العالمية على تكوين هذه الظاهرة النفسية والأسلوبية 
وعلى اذكائها » فقد تعلق بالجاحظ , وقرأ له كثيرا وخاصة 
كتبه المعروفة البيان والتبيين , والیوان والبخلام , والجاحفل 
أديب ساخر لا شك فى ذلك وأدبه يمل أدب السخرية فى 
عصيره © 


وقرأ كثيرا لابن الرومى وتأش يه , وهو ما نعرف من 
العشاوم والتطی ومن الیل ال السغرية والهجاء + ویبدو 
أنه وصل الى درجة كبيرة من التعاطف والتجاوب مع الشاعر ۰ 
ولعل مصدر ذلك انه لاحظ تشايها بينهما ف النز ع والأسلوب 
والطابع العام )١١7(‏ - 


واتصل المازنى بالأدب الصوفى وهو فى جوهره تزهيد 
فى الحياة وانصراف عنها الى ما هو أبقى وأخلد ,. وكان 


١ 


اهتمامه هنا موجها بدرجة أكين الى شعي ابن 
الفارض )١١(‏ - 

وكانت قراءات المازنى فى الأدب الغربى واسعة ,2 
استهلها « بهازلت » ودواوين « بيرون » و « شيل » ولمله 
تا کته بش آلادب الاتیزی قطانته: وهی ی اف 
السام "يعي ابثا رة الا 

وفى قراءاته للأدب الروسى عرف هذا الأدب وهو یصور 
فترة الاشطراب اغاد والمی۱ع الرین اللی کان یمانی منه 
الجتمع الروسی استعدادا للثورة » دمن القصص التی تأش 
بها هذا الدپ قصتان هما ( سانین ) *«نععه آو ابن الطبيعة 
كما ترجمها هو و « الآباء والأبناء » لويشيوفسكى ٠‏ 
وقد تاش بهما كثيرا )١١15(‏ وان كان بعض الباحثين الروس 
لا يرون ذلك ٠‏ والواقع أن فى القصتين ما يثب فی القاریء 
روح الاستخفاف ويبررانه ٠‏ فاذا كان المسازتى منذ 
البداية مهيثا لذلك فالآمن لا يحتاج الى جهد ۰ 

وقرأ الازنی کتاب العهد القدیم وتاش به ء وهو يأسفاره 
وأناشيدة يقن رود القشاؤم خاصتة شقن ,ا لامع الل 
بالسخط على الحياة والتبرم بها )١١٠١(‏ فكل ما فيها باطل 
باطل باطل وقبض ريح * 

واختار المازنى آيات من العهد القديم ذكرها فى رأس 
فصول كتابه « ابراهیم الكاتب » فيها حزن على الحياة , 
و سف على سرعة زوالها »> وكشة مأسيها * 


الت ب ۱8۵ 


وهنا تكمن العلة الأساسية فى السخرية من الحياة , 
انها شعور الانسان بانها قصسيرة بالنسبة له فلا تتيح له 
الفرصة الكافية ليمارسها رغم انها تعس بعده . ربما كان 
هنا شىء من الحقد على الحياة » الحقد اليائس الذى لا يجد 
له صورة ينفذ منها الا السخرية من هذه الحياة والعبث بها 
كما لو كان رد فعل لعبث الحياة يه ٠‏ 
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المتصنال ابع 
سر اس ازل 


سخرية المازنى 


هذه الحياة العامة العى عاصى المازنى أحداثها وتفاعل 
معها . وهذه الحياة الشخصية التى عاناها ومارسها 2 و تقلب 
قی .خ‌ها وشر‌ها ۰ لا آقول انها جعلت منه آدیبا ساخر| .. 
و كني كا فكارور او هار کی سا ۰ 

لقد تفتح قلبه وعقله للأحداث من حوله » وآحس آکش 
من غيره بالمتناقضات وأدرك مسئولیته نصوها فأخذ یفمن 
ما يراه قابلا للفمن “ ويضرب ما يحتاج الى الضرب ٠‏ ويعبث 


ويستخف وينقد فى أسلوب لا يجعلك تحس انه يقصصد الى 
ذلك قصدا » بينما هو يعبر عن شخصية واعية بدورها 


وبمصي الانسان ومستقبله رغم انه استخف بكل شىء »2 
مما قد يوحى أحيانا بأنه لا يعنى ما يقول حرفيا يقدر 
ما يعنى الفكاهة السريعة التى لا طائل وراءها أو الهجاء 
الجرد الذی لا یعطی آملا فی تغیر ۰ 

فک اش ازن اهر يكل تاكن الست ن 
خفة ء وما فيها من قوة : 


۱2۹ 


2» سخ من الأدب والأدباء » ومن الانتاج الأدبى‎ ١ 
وقد يرجع ذلك الى تجارب صعية مرت به فى علاقاته بالأدباء‎ 
وال ظروف قن تازه عات متها فی حیسانه الادییة » وقد‎ 
بکون عنها ۵ عل كاولا مود مزر الاقف تم پم با ایا‎ 
كثيرا على نحو ما كان يريد » فزال منه الاحساس بقيمة‎ 
الادپ آو بجدواه وکان الهالة التی یحیطه الناس بها لا تمثل‎ 
الحقيقة » آو ان العلاقة التى يرون انها تربطه بالحياة‎ 
لا وجود لها فأصبح يرى الأدب غير ذى أهمية » لا تنيد الحياة‎ 
لوچوده ولا تنقص بعدمه » حثی انه أخضذ يضسع الأدياء فى‎ 
مصاف الناس العادپین لا یفش‌قون عنهم فی ثیء ولا يتميزون‎ 
* عنهم پمیز ات‎ 

يقول فى هذا المعنى « والكتاب الذين يظهرون فى هذه 
الدنيا ليسوا كل من يحس أو يفك رب تاجر پسی ویصبح 
بين السلعة جيدها ورديئها » والمساومات شريفها ووضيعها 
والمكاسب حلالها وحرامها . هو أبعد مدى ذهن , وأوسع 
مقترب ذک من کانت أو كونت أو من شئت غرهما ء رب 
حمال یقضی عمره جاعلا ظهره للاثقال هو آحس بالياة 
والطبيعة من « این الرومی » ۰ وقد تزدری آمپا جاهلا و هو 
لو علمت آحکم قطما من التنبی » ولکده النرور پغیل الینا 
ان المياة تنعم بمن ظهروا أو پظهرون فیها من الکتاب 
والشعراء والفلاسفة ومن الیهم ء وکل هوّلاء الذین نس‌فهم 
نکرات يأتون ای الدنیا ثم پخ‌جون منها ولا یخلفون وراءهم 
آثی! ادپیا » والدنیا لا تنقص بذلای کما انها لا تزيد بمن 
لا يعرف من آپنائها السارف واپاة کالاقیانونس العظیم 


۷۱۰۰ 


لا يزيده صوب الغمام ولا ينقصه ما نأخذه منه » وهب الدنيا 
خلت ممن عليها من الناس وصفرت من كل أصناف الخلق 
فماذا اذن ؟ لا شىء ٠٠١‏ تظل الأرض دائرة حول الشمس »2 
ولا تكف الشمس عن اضاءتها كما تفعل الآن , اذ نحن عليها 
تروح ونجیء ونکد و نسمعی ونشقی ونسعد ثم نموت * 
ونحن نموت آفرادا وجیلا فجیلا » آلیس کدلكت ؟ ولا تعود 
الدنیا موجودة فی نظی‌نا لو انه بقی لنا بعد الوت نظس 
ولا نعود نحن اليها أليس هذا هكذا أيضا ؟ فهب جیلنا کان 
آخر جيل أفنظن أن الدنيا كلها تقضى نحبها من أجل اننا 

اذن لا تصوب نظرك يا مازنى الى هذه الحيوات الصغيرة 
الساذجة التى تبدو لمينيك اذ تطل من نافذتك ولا تبعسم 
اذ تجتلى مظاهرها . كانك تزدریها آو ترثی لأصحابها الذین 
لم پقرآوا ما قرآت ولن پس‌فوا ما عرفت فانها حافلة بالمتع 
والمچائب کهنه الکتب نعتنی بها ولا نكاد نحفل يما عداها 2 
ولعلها لو بلوتها أجدى عليك وأشرح لصدرك مما آضعت 
عمرك فيه ٠ )١١5(‏ فهو ينكن أن يكون الأدباء أكش الناس 
احساسا » وأدقهم ادراكا , كانه لا يريد لهم أن پذ‌هبوا بهذا 
الظن الى مداه » ولعل هذا يمثل المقارنة النفسية التى عقدها 
من جانبه ب بين أن يكون الأدباء متمتعين بهذه الميزة و بين 
حياتهم التى لا تصل الى مثل هذه الدرجة فى المستوى المادى 
للمعيشة » أو هو ينظ الى التجار وأصحاب الحرف الناجحين 
پنفس القیاس »> ویری فیهم حسدة الذهن وذکاء البصیة . 
وینظر ای الناس عبی مختلف طوائنهم دمستویاتهم التعليمية 
دون أن يجردهم من تلك الصنات والصائص التی بظنها 
الأدبام خاصة بهم ٠‏ 


سخرية من الفرور يوجهها الى رجال الفكر. فى غير تردد 
آو تحفظ , لیسجل بذلك موقفه من الفرور » فهو وحده أو 
هو پدرجة كببرة مصدر هذه الخواطر ومحرك هذا الشعور ,2 
والياعث على هذه الحملة الشديدة المشحونة بالسخرية 
والاستخفاف من الكتب وأصحابها ومنه هو نشسه » ومن 
الجيل کله » و آثر هذا الجيل فى الحياة ومن الأجيال التى 
تعاقبت أو تأتى بعد ذلك وضآلة ما تترکه من تأثب لو بقیت 
أو انتهت ٠‏ فالأس هنا لا يعنى التشاوم فقط الذی هو موقف 
سلبى ضعيف . ولكنه دعوة ‏ فی غیں آسلوپ مباشر - الى 
البساطة والتواضع والتخلى عن الخرور وتقدين الناس 
چمیما . ورفض فكرة التعالى لأفراد معينين آو طبقات بالندات 
على الآخرين لظروف المهنة أو لفوارق الحظ من الثقافة أو 
القرب من مراکن التوجپه فی الياة * 


۲ والازنی فی نقده للکتب عابث يتحو بسخريته الى 
الاستخفاف المح ولا يبالى أن پجعل من الکثاب الذی پنقده 
ومن مؤلف الكتاب أضحوكة مثيرة , ففى نقده لكتاب « طه 
حسين » حديث الأربعاء يتخيل مستقبل الكتب عموما » وقد 
احتوتها الأرفف فى المكتبات أو فى المخازن » ومضى عليها 
الزمن » فسخ بها دمن فوقها اغشرات وکاآن بقاء‌ها هكذا 
يث فى هذه الحشرات العجب ‏ والاستخفاف آیضا ۰ وکانه 
یقطع بعدم جدوى الجهود التى يبذلها فى هذه الكتب ٠‏ لانها 
ستول الى المحفظ » وسينتهى بها الأم الى أن تکون عبشا 
له طائل منه » ثقيلا حتى على الحيوانات الضئيلة التى تهوم 
من حولها . وتضيق بها اذا عاقت حركتها دون أن تجد فيها 
أى نفع لها أو لغيرها . انه يتصور ان « سحلية » يقلقها وضع 


۱۰۲ 


الکتب هکذا » وتضیق بها وبأصحابها » وتسخر من وجودها 
ومن أثرها 2 وكأنها توافق الكاتب على ما يقول به » فتری 
هى الأخرى ان الدنيا لا تخسر شیثا من فقدان هذا الكتاب 
وأمثاله » والبشر جميعا لا يخسرون شيئا ان لم يقرءوا . 


هذا التصور لا يخلو من عنف › وهو يذكر نا بقضية 
التشاوّم التي آشرت الیها منذ قليل ؛ وان كنت لا أحب أن 
با الیها نا لعسی ل طبيمة الکاتب بقدر با آری انها تعتی 
موقفا خاصا له من الوضوعات التی تناولها کتاپ « حدیث 
الأريعاء » وليس الأمس استنناجا فقط » فانه قد مضى فى 
استعراض للکتاب یحمل سخرية صريحة بالوّلف دون موار بق 
فالد کنور طه ولی من آولیام ال الصالین پتناول فى کنابه 
» والبة بن اباب » رصي الله عنه » و « حماد عجر د قداس 
الله سره » و «أيا نواس » القطب الأعظم )١١1/(‏ ويسخ من 
رأى الدكتور طه فى القديم والحديث ويدعى انه غير مفهوم » 
وانه مجرد کلام پنتهی بانتهائه فیورد كلام الدكتور طه ثم 
يقول : آفهمت ؟ كلا , ولا آنا (۱۱۸) ۰ 


وسة آخری پری طه حسین فی مجاهل ومتاهات لا طائل 
منها ولا عائد » وان فلسفته لا توصل الى غاية » وغوصه 
فى أعماق التاريخ لا يحقق للحياة شيئا » وسواء تجنى المازنى 
على طه حسين أو لم يتجن فقد أخن يقول عنه « وأحسب 
الدکتور آراد آن يتفلسف فاخن بأيدينا الى أعماق مجهولة 
من الهواء الراكد فيما ورام المادة ولم يزد على انه ذكي لنا 
تلك السراديب الرومانية النی تذهب فی کل اتجاه » والتی 
احتقرتها أيدى الناس بحثا عما لا تدرى ,. وخب لنا أن ندع 
الدكتور وشأنه فى هذه السراديب , ولثر‌فض آن ننحدر 
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وراءه الى هذا الظلام الدامس الذی أصابه على مو ضو عه ¢ 
ولنیق حیث نحن تحت سماء الله المجلوة » و پان مظاصر الحياة 
والعلبيعة ولیهنه البقاء ¢ تسأل آله له السلامة ¢ * 


وم ی نوی تا 1 
يبادر المازنى الى الود عليه ولكنه يستخدم الأسلوب المماثل 
لأسلوب طه حسبن تشسه , وکانه بدلك پرید آن پرفض 
ما ذهب اليه . أو انه يرى ان القضية من أساسها غير ذات 
موضوع . لأن الآحيام جميعا مآلهم الى أن ينتهى وجودهم 2 
فيتساوى الجميع فى العدم » وفى ان النسيان سيشملهم 
پوما ما - یقول الازنی فی التعبی عن هذه الأفكار : « ان 
صدرقی الدکتور طه حسبن الذی سمعتم به وقرآتم ما کتب 
عنه شخص لا وجود له فى دنیانا هسدنه وانه من مخلوقات 
الايال ليس الا . أتهزون رءوسكم انكارا © يا سبحان الله, 
وهل هو أضخم شأنا آو أحق بأن يكون مخلوقا حقيقيا من 
« هوم » الذى يذهب الكثيرون من جلة العلماء المحققين 
الى انه اسم خرافى ؟ أو من « شكسبين » الذی یز عم بعضهم 
انه اسم انشعله واستتی وراءه خلافه ؟ 


کلا ء لا محل للانکار ورفض التصديق ٠‏ والقدرة الالهية 
الف تشن الوجود لا یعجن‌ها الا توجده آصلا والرء يعد 
أن يعود ترابا فى تراب تحت تراب ٠‏ كما يقول الخيام يجرى 
ذكره على بعض الألسنة ثم يقل وروده عليها يوما بعد يوم , 
حی تعلوی صحیفته وینم محوه » فکانه ما کان»؛ وذاك می‌چوعنا 
باذن الله فى هذه الدنيا التى لا تشتسع لنا الا فورجا اش 
فون ووا الدكتور دش قة مادية نامسها ونحسها اذا شنا 
فماذا يضيره آن ننک وجوده ؟ 


١2 


أليس الثابت على كل حال انه بعد عس طويل ان كان 
يشتهى طول العم سيحور صدى تتجاوب به كهوف يعض 
النفوس » أو على الأكش كتاب أو كتب تتداولها الأيدى ٠‏ 
نعم ما أحسبه يطمع فى أكش من هذا ء لانه ليس ثم ما هو 
آكش من ذلك وهذه كتيه بين آیدینا فماذا اذن ؟ ما حاچتنا 
الى صاحبهاءلماذا ينبغى أن يكون لها صاحب موجود ؟ ٠)١١9(‏ 


بهذا الأسلوب الساش انفرد المازنى بنقد هذه القضية 
فى وقت تعرضت لنقد الكثيرين » ولکن بأسالیب آخسی 
ومباشرة . ومهما كانت هذه الأساليب فقد ترى ان سخرية 
المازنى على هذا النحو كانت أكثى فاعلية . وآیمد آثرا , لانها 
من الأساس تهون من آم الموضوع ولا ترى لبحثه ضرورة , 
رغم انه يتصل عند صاحبه بحرية الفكر وضرورة النظ من 
جديد فى تراثنا وحضارتنا بمقياس الفكر اس والبحث 
العلمى الصريح ٠‏ 

ورد المازنى بهذه الصورة يجعل الأمر على طرفى الخلاف 
الذى اشتج. فى هذه الفترة سهلا و بسیطا ء والمهم ليس وجود 
مجنون ليلى آو عدم وجوده » بل الأثر الذی بین آیدینا , والذى 
پشفل النکر بادبه وروایته باکش ما پهمنا آن نشفل بحقيقة 
وجوده ٠‏ كما ان مجنون لیل لیس وحده فى التاريخ الذدى 
منى بالاتكار أو اتهم بانه مدعى من الآخرين . فهناك من 
آعلام الفکر والأدب فى العالم من جرى عليهم ذلك ٠‏ وليس 
فى أيدينا أدلة لاثبات الوجود والعدم » ولا يعنينا ذلك كما 
ظهر من الجدل انه لا يعنينا كذلك آوجد الدكتور أم لم يوجد , 
ويكفينا منه ما بين أيدينا من أدبه وفكره اذا كان لتنا أن 
نريد ذلك , كما يكفيه هو الآخ. أن يكون له فى النهاية 


١ وه‎ 


هذا الأثر يذكرنا به بعض الوقت قبل أن يخلب النسيان على 
آثره وآش جیله کله ۰ 


وكما يستغل يعض الآراء للدكتور طه حسبن لیتخذ منها 
مادة لسخریته . وینسح علی منوالها حدیثه فیبدو مثطقیا فی 
نقده لا سیما وانه یعلم ان الکثرین سیفتحون له صدور هم 
وعقولهم , ویبادلونه نفس الوقف » کما پستنل بعض الاراء 
على هده الصور؛ , فانه پستفل احیانا الموامل الادید آو 
EE‏ قد یسم .بها خره ویمعنه علیها قی ان عیدو 
سخریته کأنها نقد عادی یبحث عن العوامل والاسباب ویعلل 
للظو اهر والصائص الميزة للاشخاص دومن هذا النوع قال 
بعنسوان « العمی والغريزة النوعية » (۱۳۰) الذی پبدوه 
بقوله « لیس الأعمى كاليصيس 3 و ياح على هذه الفكرة ليجعل 
موقف طه حسبن ضعینا ویعطی لر آیه القوة والتأیید » وکانما 
كل ذلك كان تمهيدا لما يريد أن يذهب اليه وهو أن فكرة 
الدكتور طه عن الجمال محدودة » وتصوره له ضيق ولا يمثل 
كل جوانب الجمال , وذلك لانه نفسه لا يستطيع أن يعرف 
عن الجمال كل جوائبه فهو كفيف والجمال عند الكقيف مرتبط 
بالأنثى وممين لها لا پوجد الا بوجودها ء ولا حياة الا معها » 
والر آة عنده فى الأعم أنثى يصبو جسد الرجل الى جسدها 
وأداة يرضى يها غريزته » )١١(‏ * 


ومن هنا يستطيع أن يذهب الى اتهام كل تصور من 
الدكتور بأنه ليس شاملا أو يجنح فى تهيئة النفوس لما يريد 
أن يقوله عنه » ۱ 


٤‏ ب وس من عبد الرحمن شكرى صديقه وزميله فى 
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حياته الكفاح الأدبى والرأى الس . وهنا تزداد سخريته عنفا 
بقدر ما کانت علاقته پشکری ۰ ۱ 

السخرية هنا عنيفة ولاذعة » وتسودها روح الرغبة فى 
شكرى عليه ومساعيه صله * 


۵ سب ويبدق ان صراعه مع أنصار القديم کان حادا » 
وان هذا الصراع ترك آثارا عميقة فى نفسه » جعلته پنخد 
من القديم والقدماء موقفا معينا ٠‏ فأخذ يحمل على المتمسكين 
بالقديم والمتعصبين له » فيراهم وقد صموا عنه لا ينصتون 
آذانا ولا يطوعون عقولهم لمناقشة 2 ویری فى مذهب القديم 
عنتا وعنادا و یسدا عن العقل والفهم لا يملك من عوامل 
الصمود والمقاومة الا اعتماده على امهل التفشی وعلى غفلة 
النفوس واعتماد الجماهير على القديم وركونهم اليه و استغلال 
السعوبات الطبيمية التی تقابل کل من یماج تحویل التیار 
ویحاول صرف النفوس عما آلفت ویلفت النظر اي اتجاهات 
جديدة أو آراء لم تكن متداولة أو كانت بعيدة عن منهجهم 
الذى ألفوه طويلا واستكانوا اليه . مهما كانوا فيه من 
ضلال ۰ 

1 ل ویستخدم طرافة الأسلوب ليكسب سخريته قبولا 
وتأثيرا ‏ ويحول حديثه الى ما يشبه الحقائق المسلم بها كأنها 
الحكمة لا سبيل الى انكارها , فيجمع بين التناول الشخصى 
الذى يبدو ذاتيا , وبين الحكم العام الذى يخلق لرأيه جمهوراء 
وفى نفس الوقت لا يبدو هذا التعميم منفصلا عن امكان 
اعتباره نتيجة شخصية لها صلتها التى لا تخفى بما تقدم › 
وعلى هذا النمط يعالج موقفه من « كتاب » للأديبة المعروفة 


۱۰۷ 


« می » أهدته اليه . فيقول « تلقيت كتاب الآنسة « مى » 
( الصحائف ) وظلمات وآشعة فى ساعة نحس و کنت قد 
باعدت بينى وبين الذدب » وطلقنه لاثا , آو على الأصح 
فترت عنه وضعفت عندى بواعثه » ثم قلبت القضية وعكست 
المسألة وحملت الأدب عپبی > وزعمته اصل البلاء و الداء 
العیاء واذن فالنجاء منه النجاء » » وپستمس قاكلا : « وفى 
الکتاپ کما فی الناس الجدود و النحوس وال‌موق من القلوب 
والبفيض الى النفوس ء وهی تلقی من تصاریف الاأیام » 
وانتقال الأحوال مثل ما يلقى كتابها وقراؤها وغين کتابها 
وق اها سوام بسواء + وکم من ككاب جليل الأزنه الحمول + 
فكأنه حين خرج من المطبعة سقط فى چب » وکم من مولف 
قيم أغار « هولاكو » على جثته , وآفاض روحه فی وثبته ء 
وليس الناس وحدهم پموتون » ولکن هی الکتپ آیضا تحپی 
و تموث وتطول آچالها و تقصی » ۰ 

ومن آرائه الطريفة فى الكتب ما ينم عن تأمل ذاتى 
بخاص ء وادراك م‌هف لا قد تش‌که من آثار عبی هوائها 
النرقین فیها والذین لا پس‌فون شیا عن حپاتهم الا عن طریق 
الکتب ۰ وکانه آخذ پراقب بعض هؤلاء وقد أصبح شبه 
معزول عن الواقع الذی پعپشه , لا یچد انساله الا فی 
الکتاب ۰ نسی العالم » وانصرف عن الجتمع » وترك نفسه 
تتجنب الآخرین حتی انفصل بفکره وروحه عن معاصر یه 
وآصبع غریبا آو کالفریب ۰ فاذا خرج ال الناس یوما فهو 
بینهم صورة قرپبة منهم ولکن روحه بعيدة عنهم » و آفکاره 
لا تعيش فى وأديهم » أو غب مألوفة منهم ٠‏ يعبث الاذنی 
يهذه الظاهرة ويرى الكتب مسئولة عنها ء فهى تجعل من 
N OR N a E‏ 
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الواقع و تباعد بینه و بین شخصیات الجالس التی يدلف اليها 
آو تجمعه بها الناسبات والظروف . فان زمیل الکتب الصاحب 
لها یصیح ولا ینقصه الا آن يوضع على الرف الى جانب 
اخوته ویحول مستواه بینه وبین آن پنزل ای مستوی آقل ۰ 

ویضرب الثل على ذلك من نفسه حين یری آن طول عهده 
بالكتب جعله يقف منها موقفا معينا حيث يقول و وها من 
سبب فى انى لو كنت أصغي مما أنا اليوم بعشر ستوات أو 
خمس عشرة خرج القال من يدى على غير ما يخرج الآن ولكان 
الأرجح فى الاحتمال أن آشید بذکر الکتب والعکوف علیها 
والانقطاع لها والانصراف عن الدنيا من أجلها » ولكن لسوء 
حظها كبرت وبلوت من جرائرها ما أسخطنى عليها ويحسبى 
من ذلك أن صارت مجالس الناس و أحاديثهم عندى غئة 
لا تکاه تساغ ولا تستمراً » دانی مضطر آن أعالج نفسى 
لأطيقها وآصبر علیها ولا آقول لاستمتم بها * ولیس ذلك 
لعزوف طبيعى عن الناس وكراهة لمخالطتهم ولكنها الكتب 
قبحها الله ردتنى كالمترف الذى تؤذيه خشونة العيش »2 
و پستطرد « آلست قد عشت بان خر العقول و آحسن النفوس 
وألفت أن أتناول عصارة الأذهان وخلاصنها النقية المحصة 
واعتدت الصقل فى سوقها والفن فى عرضها وابرازها ؟ 
فما عسى الصب اذن على أحاديث المجالس الخاوية ؛ المكررة 
المبتذلة 59» (؟١) ٠‏ 

ونکاه تعس هنا بالسغرية مه امانب اقعر فی نفس 
الوقت » البجانب الذی لا یعرف الکتب ولا یرقی الیها » و نكاد 
تحس السخرية بهذا الجانب أشد وقما وكش صراحة » حين 
ننصت الى الكاتب » وهو يستطرد بعد ذلك قائلا : « دما مثل 
الا کنیل النی تفا فی بيكة (رسكفواملية کت هو ها 


۱۹ 


ودرج على عاداتها وتقاليدها وآدابها . مثل هذا لا يحسن أن 
يعايش من هم من طبقة الخدم والطهاة أو العملة وياعة 
الأسواق . ولا شك انه يحادثهم أحيانا ويحتك بهم لیا 2 
ولكن هذه ليست معايشة . وأكثى ما يكون اتصاله بهم حين 
يصدر الى واحد منهم أمن! أو يبتاع سلعة أو يفعل ما هو من 
هذا بسپیل (۱۲۳) ۰" 

ومع هذا فهو لا يخفى رأيه فى تأثير الکتب علی النفس, 
وكأنه صور الحاجن الذى يفصل ما بين هواة الكتب وبين 
غير هم نوعا من الشيخوخة پعتری اللفس فیشیبها قبل آن 
E o SS‏ 
بريق " 

وقد أخن يميل هنا الى المبالغة والانتقال من حالة نمو 
فی التفس بما لدیها من حصيلة فكرية و ثقافية کبیة ال سال 
من الشيخوخة والشيب ومصدر هذا على ما يبدو سخطه 
الشخصى فقد يرى غيره ان ما تضفيه الكتب على أصحابها وان 
جعلهم فى مصاف الحكماء الكبار فانه فى نفس الوقت يشيع 
فيهم من الحيوية ونشاط الفکر ما یفتقر الیه الشباب الباوی 
من الثقافة البعید عن مجالات الفکی ۰ 


۷ ويبدو ان المازنى عانى كثيرا من فق المجتمعات 
التى كان يرتادها . هذا الفقر الثقافى الذى يصاحيه ادعام 
بارتیاد مپادین الفکر » فى جرأة وكأنهم من الرواد فى كل 
فن والمحيطين بكل موضوع . يسخي المازئى من هذه المجالس 
ورجالها قائلا : « وأتعس المجالس وأثقلها على نفس الأديب 
تلك التى تتألف من الأوساط أدعياء الثقافة فيها يدور 
الحديث على الآداب والفنون ولكنه حديث منقول عن الصحف 


۳ 


والمجلات يلوكون فيه ما تكتب لهم »> ويفسدونه أفسادا 
لا سبيل الى الصب عليه » وعذرهم واضح وعذرك آوضح . 
قالموضوع الذى يروته منك اليك لا يعنيهم كما يعنيك 
ولا يستمدون الباعث على طرقه من أعمق أعماق تفوسهم 
مثلك » وقد لا پدرون عنه الا پعض ما التقطوه منت ء و تشص 
بالتفرز اذ تری القوم پمزقون بأنيابهم خواطرك ومعانيك 
ویلقونها اليك فرقا قذرة ء وتصدك القداب السامة عند 
تنخیصهم ويقضى ذلك على صدق السريرة ويذهب بالاخلاص 
ويفيض من جراء ذلك معين اللذاذة المستفادة من الاجتماع » 
ومن هذا الضرب أفراد يحفظون من الكتب أسماءها وأسماء 
مؤلفيها ويعض ما يقال عنها , ويدورون بهذا على المجالس 
يعرضونه عليها كالاعلانات , حتى لكأنهم فهارس حية أو 
قوائم معنقلة (۱۲۶) ۰ 

نکر ن ا لازت هنا كاسنا هن الوم انا لا کم 
آن ننتظر من کل‌الناس آن یکو نوا آدباء ولا آن یکون اهتمامهم 
پالثقافة والفکر کاهتمام الأدباء بهما ء ولا یمکن آن نفترض 
في كل المجالس أن تكون من مستويات رفيعة ترقى الى المفكرين 
وصحاب الرآی کما لا ینبفی آن نحرم متوسطی الثقافة من 
أن يتحدثوا فى هذه.المادة التى تکونت منها ثقافتهم 
النصف ٠‏ 

انها ينفس المقياس الذى نقيس به المفكرين وأصحاب 
القلم ‏ هى حياتهم فكيف ينفصلون عنها ؟ قد يكون منهم من 
يردد آراءكت آو آراء غيرك فكيف نمنعه من ذلك ؟ وكيف 
له ان هواس خآ رای واه مه کته لض 


السخریة ب ١5١‏ 


عليه أن يكون ناقد! . وآلا يردد آراع غيره » وهذه حدود 
علمه ومبلغ حظه من الثقافة ؟ 

" ماذا على مشوسطى الثقافة وعندهم بعض الأفكار 
والسلومات عن الأدب والفن والسپاسة والفکی ؟ هل 
یخزنونها فی نفوسهم » بدعوى انه لا حق لهم فى أن يجعلوها 
مادة حديثهم » أم نتيح لهم فر صة متاقشتها » وفرصة 
الاستمتاع بها فى مجالسهم ومنتدياتهم * ش 

ان هذا هو شکل الياة الطبیعی ء وجوهرها وحقيقتها , 
فقوم ینکرون ویعبرون وقوم پمپشون علی آفکار هژلاء دعلی 
ما يتولونه لهم ٠‏ 

ور ہما ظهس من بينهم من يملك القدرة على التغيير 
والتاثر » والنقد البنام » وريما كان منهم العباقىة الذين 
لم يكن حظهم من العلم والثقافة كبيرا ولكنهم بعد قليل كان 
لهم شان آى شان ۾ 

اننا لا ينبغى أن نضيق بمن يمارسون حياتهم على النحو 
الذى يرضى حبهم الى الممرفة ء وميلهم الى الأدب والفكر 
والفنون لمجرد أن رأينا فيهم انهم ليسوا من أعلام هذه 
الميادين « 

۸ - وسشس المازنى من قراءاته ومن عدم جدواها 2 
وموضع العجب هنا ان هذا الموقف پعتریه عند كل قراءة › 
وان كان من الممكن أن نستنتج ان هذه الظاهرة حدثت له 

و كأن الذى سيط على المازنى ان الحياة لا تزيد بما يضيفه 
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أبناؤٌها اليها من أدب ٠‏ ولا تخسر اذا لم يضيفوا فهل يريد 
من ذلك أن يقول ان الحياة من القوة والاكتفاء بحيث لا تحتاج 
الى عمل الآخرين ؟ ان هذا الفرض بحرفيته قد يكون بعيدا 
وان كان مضمون سخرية المازتى يشي اليه » 

وهو فى نفس الوقت يتعارض مع ما نراه بدیهیا آمام 
آعیندا » ویشهد بما یحتاج ال اثبات ان الياة فی کثب مه 
صورها من صنع الانسان * 

لعل الكاتب يريد أن يؤكد قوة الحجياة فى مسيرها وان 
فردا أو أفرادا لا يحسبون شيئًا بالايجاب أو السلب بالنظر 
الى قوة الحجياة نفسها ء وان الخط الذى تسير فيه ممهد لها 
ومسلوك رغب الآخرون أم كرهوا فعلوا أم لم يفعلوا ٠‏ 

ولقد أجرى المازنى المقياس على نفسه . ونصب لها نفس 
الیزان ء فى اطار الاستخفاف بانتاجه وانتاج الآخرين والحكم 
على ما قرأ أو كتب بالهباء : « كلما قرأت شيئًا أسأل نفسى » 
هبنى لم آكن قرآت هذا » أو لم يكتبه صاحبى فماذا كنت 
أخسر ؟ ولقد نصبت هذا الميزان لنفسى فانتهيت الى انه لا خير 
فيما قرضت من الشعن وان الأدبالمصرى لايزيد به ولا ينقصه 
اذا فقده فكففت عن النظم » ٠‏ 

ولكن لو أن المازنى خطن له أن يسأل نفسه » ماذا لو كف 
الجميع عن الكتابة والقراءة ؟ أكان يمكن أن يظل على رأيه ؟ 

أغلب الظن انه لم يتنبه الى ذلك ولم يشغل به , ولم ينظ 
الى القضية من هذا المنطلق العام » انما هو فى حدود تأثراته 
وتجاربه الش* لشخصية » وظروف ما يقر ومستواه وتطلعاته 
والنتائج التى حصل عليها من عمله فى الأدب وصلته بالحياة 
الأدبية ومستوى فهم الآخرين لأدبه * 
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انه پحزن لانه پری الاهتمام بالشکل پسپطر علی قی‌ائه » 
ولا پری نفس الدرجة من الاهتمام توجه ای المسانی التی 
یقصدها ۰ والوشومات التی پرید آن یمابلها . کآن آراءه 
و تجار به وعواطفه لا وزن لها عند الناس ولذلك فهو پشعر 
پالضیاع لان حقيقته ليست فى دائرة الاهتمام وحقيقتهم 
أيضا لا تشد انتباههم انما اللفط فقط هو ما يعنى القار ثين » 

« يا ضيعة العم . آقص على الئاس حسديث النفس . 
و آبذوم وچد القلب ونجوی الفوّاد » فیقولون : ما آجود لفظه 
أو أسخفه . كأن الى اللفظ قصدت وانصب قبل عیو نهم مىآة 
للحياة تريهم لو تأملوها قو سهم بادية فى صقالها 0 
فلا پنظرون الا ای زخ‌فها واطارها وهل هو مفضض آو 
منذهب . وهل هو متملح فى الذوق أو مستهجن » ما لهم 
لا پمپبون البص باعوجاج شطآنه » وكثرة صخوره ٠‏ يا ضيعة 
العمن » )١75(‏ . 
ولهذا پسخ المازنى من القراء ويعبث بعقولهم وكأئما 
اللفظ الذى يهتمون به أكش من غيره لا يقنع المازنى فى أن 
يستخدمه للسخرية والتهكم بقرائه , فيعدل عنه أو يضيف 
اليه الحركة التى يعرفون دلالتها لعلها تذكرهم بالمعنى الذى 
لا يفطنون الى أهميته فلم يجد أمامه الا أن يخرج لهم لسانهء 
حبن پراهم لا پهشسدون الى ما يبفون وان كانت تحت 
آنوفهم (۱۲) " 

عبی اننا نجد قی پعض کتابات الازنی تقدیر! للش‌اء . 
ودفاعا عنهم حين يقول : « و آحری بفلسفتنا آن ت‌ضی القراء 
و آن تکسبنا ثناءهم حتی اذا لم ینهموها كما هو المنثتظ > 
ذلك انها دفاع عنهم » » 
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ويقول يعد ذلك : « وليس من مسكين مغموط الحق غير 
جمهور القراء » نكتب لهم طلبا لاعجابهم والتماسا لثنائهم » 
و نشدانا للشهرة و استفاضة الصیت بینهم , وتابی لنا طباعنا 
المنكرة الا أن نجمل الاستخفاف بهم وسيلثنا الى اكتساب 
ذلك : يعرض أحدنا على القراء بضاعة مزجاة فاذا عوتب أو 
ثوقش اغندن بالسوق وانها لا ل ال اين الرحيسن 
من الأصناف ويصغى ثان ويندو كالدجاجة التى انقطع 
بیضها فیکبی عليه أن يقول فرغ رأسى ويروح يقول : ان 
الأرض غيل صالحة للبذر ومن الحمق أن أحاول زر ع أرض 
ظهرها صفقوان وقد علم ان العيب عيبه لا عيب 
الش بة » )١70(‏ 0 

فهو هنا يقف الى جانب القراء , ويلتمس لهم المذر » 
ويعترف بالاهتمام بهم » ونشدان اعجابهم » حتی الاستخناف 
بهم وسيلة للحصول على هذا الاعجاب ٠‏ 


وسخر المازنى من غيٍ الآدباء : 

فص من الفلاسفة » هو لاء الذين للا محم كلامهم 
الا لنعزم به على الجن ۸۵ 

ویسخر من الرخین الذین آرخوا لابن الرومی » الذين 
أتحفونا بطائفة غير صالحة من نوادره وفضائله ورذائله . 
رواها بعضهم عن بعض بالتواتى كما هو مألوف العرب 
وديدنهم 2 وهو مذهب أشبه بالعمليات الحسابية منه بالتحليل 
الأخلاقى ¢ ولیس فيه صو ہیں للنتفس 2 ولکنه قیاس لطول 
الصورة وعی‌ضها » (۱۲۹) 5 


۱ 


ويستطرد عل عادته , وأغلب الظن ان الاستط اد فى 
أسلوبه ناثىء عن اشتفاله بالتدريس مدة ليست بالقصيرة ˆ 

ولعلنا نهتم بفلاهرة الاستطراد فى الأسلوب الأدبى 
فتعطیها پعض العناية وندرسها فى 000 بالكاتب آو 
بالموضوع أو فى تأثيرها عل اللمعنى تأكيدا أو اضعافا أو 
تشنینا آو جمعا لعناصی متعددة للصورة الواحدة فی آبعادها 
الفنية والشخصية » فنعالج بذلك جانيا أعتقد حثى الآن 
لم يدرس دراسة كافية - 


ونعود الى المازنى فى استطراده ليكمل لنا الصورة عن 
المؤرخين العرب من حيث كونهم على تعدد مناحيهم فى 
الكتابة » وكلفهم بها وفنونهم فى السرد والقص والرواية 
لا يعطون فى رآيه من النتائج ما يناسب هذه الفنون وهذه 
الجهود التى يعانيها القارىء فى البحث فيها ومتابعتها » وانك 
لتقر! للمورخ من العرپ السفی الضشم ذا الاجوام العديدة 
والحواقى والتعاليق وتعانی فى تصفحه من البرح والعتث 
ما تانی ثم لا تظفر الا باشياء لا تستحق ما عالبمث فی سبیلها 
من الشدة وبذلت من امهد وآنفقت فی طلبها من الوقت 
دا لاف وله 9 تیا و ار لا كرى عليها 
طایع العقل ومبسم التفکی كان لم یکتبها انسان ومبه ا 
عقلا و فهما وفوّادا ذکیا , وذهنا یفک وقلبا پتدبی آو کانما 
كانوا يكتبونها وهم رقود حتی ابن خلدون الذی عاب من 
سبقه من المؤرخين وفطن الى مواضع الضعف فيهم وليس خيرا 
منهم حلا » (۱۳۰) 7 

وسخی من الاسائدة الثر‌ثارین الذین - جل ار جح "۳ 
لا يركزون فيما طلب منهم بل يحومون هنا وهناك وقد 


۱۳۹۹ 


يطيلون فيما لا يحتاج الى الاطالة » و یضینون ما لا داعی له » 
ويظنون انهم فى أحسن حالاتهم كسبا لاعجاب طلابهم بینما 
ينتظى هؤلاء الطلاب الفرصة التى تسنح لينفضوا أيديهم من 
المحاضرة ۰ 

( فى قصة ابراهپم الثانی » وفی حوار له مع احسدی 
شخصياته « ميمى » تقول له متهكمة بعد أن انتهى من 
محاضيرته : لقد كانت المحاضرة ڀا سيدى الأستاذ مدهشة › 
وأظن اننا نستحق شيئا من الراحة بعدها » فهل تسمح بأن 
آدق امرس - وکان قد ظل طویلا پحاورها ویداورها محاولا 
اقناعها بانها تحب ( صادق ) وبانه یسلح لها لو آحسنت 
معاملثه ‏ قال لها تەم » وان فى وسمت آن تدقیه من اللحظة 
الأولى » ومعذرة اذا كان موضوع المحاضرة يا تلميذتى 
النجيبة قد ثقل عليكم  »‏ و آخذ يسخى من الأساتذة فيقول : 
« ولكنك تعرفين الأساتنة ثرثارين لا يكاد المىء يفتح لهم 
بايا حتى پنطلقوا کالقنبلة » (۱۳۱) : 


: وسغر الازنی من الناس عامة‎ - ٠ 

من يعرف ومن لا يعرف » قريبا أو بعيدا عاديا أو رجل 
سياسة أو مجتمع ٠‏ 

سخ من الائسان وعبوديته للدنيا ومغالطته لنفسه , 
حين ينشد السيادة ويتطلع الى الراحة خداعا لان الحياة أمامه 
با لو هام 9 

ومع ذلك فهو ذاهل عنها فی آحلامه یفیق آحیانا فیشکو 
ويلجا الى اليكاء , « ولكنك عبد للحياة » عبدها الباکی الشاکی 
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بفناثه 2 الذی لا پعجب الأحرار الطلقاء ۶ وأحسب انك 
معذور اذا بکیت سارك وحاولت أن تتلهى فى سجنك ¢ * 


e ۰ 
اوق‎ 

« احلم ‏ على الرغم من المرض والأسى ‏ بالخلود » وغالط 
نفسك وقل ان الحمال وحى , وان الحب ٠*٠‏ لا أدرى ماذا 
يذكى آنفاسها ؟ وكيف تغدو الأشجار رفافة الفصن فيحاء 
الثمار ؟ وآین وحی الینبو ع فاضت به الأصلاد » ؟ 

N a 


١١‏ ويسخي من شرور الانسان وكبريائه وتوهمه انه 
محور هذه الحياة وجوهن الوجود » وم‌کن الداشة فالکل له 
ومسخ لمشيكته > والسماء والأرض ما خلقتا الا له » يقول 
على لسان صاحب الذكرى فى قصته «كأس على ذكرى» )1۲( 

« أن هذه السماء ليست مجهولة للانسان مهما تكن علة 
وجودها ء وانه لا ثىء فى الأرض أو فى السماء مجهول لهذا 
المغلوق الذى يحسبه الفارغون مركن الدائرة ومحور الوجود 
بل لیس آقدر من هده السماء عل اشعار الانسان ضالته آو 
لاشیشته اذا شئت » ۰ 

والواقع انه عالج هنا فکرة يديل الى الأعذ بها کفرون ۰ 
ولا آدری باذا پسش منها . ومی توّکد آهمپة الانسان وقوة 
آثره فى الحياة » وتشعره بالسئولية لیظل قائما بدوره فی 
المحافظة على هذه الحياة وفى ترقيتها ٠٠‏ ولعمله يريد أن 


۱۹۸ 


یناقش فکرة کون الانسان محورا للوجود کله » ولا یرید آن 
ينفى أهمية الانسان فی عاله الصسفی . وکاأنه مشش 
يمأ لا يويد العلم احثماله . ولا يعارضه . وهو امكان أن 
يكون هناك عوالم أشخرى وناس آخرون فى هذه العوالم 
الموجودة فى الكون الواسع ٠‏ 

ولهذا لا ينيغى أن يقنع الانسان بمكانته من الحياة » فان, 
هناك عوالم آخری ينبغى آن يسعى الى التعرف عليها وفهم 
حياتها وطبيعة وجود‌ها ‏ فلا يظل مكتفيا بنفسه وبحياته 
الصفرة تحت الوهم بانه وحده القوة العاقلة المديرة لهذا 
الوجود » ور پما كان كثير من الشاکل التی عانی منها الانسان 
على المستوى العالمى راجعا الى أن هذه الفكرة جعلت صورة 
الحياة فى نظره محدودة وضيقة وأعطته احساسا مضياعفا 
بعظمته وقوة سلطانه ٠‏ 


۲ ويضيق بما فى الانسان من ميل الى الغش والخداع, 
ويرى ان هذه الصفة أصل فيه ٠‏ ولا يبرىء نفسه من ذلك ,2 
ویبالغ فی حکمه ۰ فیذهب ای ان الذی لا ینش فلیس ذلت 
لانه أمين وشریف » ولکن‌لانه ضعیف وجبان ٠‏ ويؤكد هذا 
فى نظره ان التوجيه دائما يقصد الى الخير » ولیس 
العکس (۱۳۳) وهنذا فی نظری حرص من الوجهین عل آن 
پچنبوا الانسان ما یمکن آن یکون مستعدا له من آلوان الشر 
ویغلبوا جانب ار فيه حتی یحققوا للحپاة آقصی درجة من 
الاستقرار والأمن * 

ولكن المازنى لا يبرىء أحد! من الميل الى الفنش : « ولولا 
الصعوبة وخوف التورط فيما لا يسهل الخروج منه لغش كل 
انسان كل انسان » ولكن من العسسر أحيانا أن تركب الترام 
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إلى حيث تريد دون أن تنقد العامل ثمن التذكرة » وأشق من 
.ذلك کشا وأوخم عاقبة أن تسافر على قطار حديدى 
يلا تذكرة . و آنا أعترف انى اذا كنت على شىء من الشرف 
والذمة واامانة والترامة فلیس خلت لانی خلقت متحلیا 
بهذه الفضائل » بل لانه پنقصنی القدر الكافى من الجرأة 
والاقدام أو يعبارة أخرى » لان نصيبى من الجبن فوق 
التوسطل » فليدن لتهنيلة فى ان ۷ل ما فى نميوب الثاين 
اذا لاحث لعینی متضخمة بما فیها من آوراق النقد » ولکن 
لانى أجد نشل الجيوب أشق على وأيعد مطلبا من الكتابة 
باللفة اليونانية التی لا اعرفها » وکثبا ما تخایلتی التحف 
الثمينة فی الوانیت من وراء الألواح الزجاجية » فأشتهى 
آن تکون ی بلا ثمن » و أتمنی لو استطعت آن آمد الپها یدی 
ثم أمضى فى سرعة ورواح وأمن واطمثنان ولكن هذا الخاط 
وحده ‏ ودع عنك الفعل نفسه ‏ يحلل قواى ويفكك أعصابى 
حتى لا آحس ان بى حاجة الى من يآخذ بيدى ويعيننى على 
السب . وربما فكرت فيمن يزيفون ورق النقد » ويتخذون 
ذلك حرقة وتجرا ٠‏ فيطي النوم من هيتى ليالى عسدة هول 
ما يقدمون عليه من الخاطر » وما آظن لو انی کنت نشأت 
بين اللصوص والسراق الا آن جبنی کان قمينا أن يؤدى الى 
تنبيه الشرطة والحراس إلى ما أنوى الشروع فيه لفرط 
ما أعتقد انه كان ينتابنى من الاضطراب (175) ٠‏ 


ولا شك ان الكاتب هنا تأش بظروف معينة وتجارب 
خاضة ن ها 2 وق تفي عل الغا ال حرج يهنا + 
و آسبحت توشر فی تکوین آرائه حتى وصل الى اعتناق هذه 
القكرة عن خداع الانسان ونناقه لا یستثتی من ذلك آحدا » 
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حتى نفسه لا يرى فيها شذوذا عن هذه القاعدة » وان بدت 
فى يعض تصرقاتها انها تنهج نهجا خرا ۰ قد نختلف مع 
الكاتب > وقد نرى ان الخس هو طبيعة وأصل فى الانسان . 
وان ظروفا ما قد يكون للانسان دخل فيها » وقد تفرض عليه 
أحيانا » تحتجزه عن الخسر 2 وتحول بينه وبين أن يظل فى 
الطريق الموصل اليه . وهنا قد لا يستطيع الانسان أن يصمد 
لا واا ٠‏ 

لت شم شین الکاتب لغدر کٹ من أصدقائه على ما يېدوء 
ورپما لفدر غب مباشر حین تعادنت بعض الظرذف عليه 
فان منها متاعپ مادیا وجسانية ونفسية » وماش ف 
مريرة فی حیاته العامة حفلت بالالام لوطنه وللانسانية ۰ 


عاصر حروبا فى مختلف أنحاء العالم > وعاش صراعا 
مىويس! بين وطنه وبين المستعس , بين الشعب كله وبين الغزاة 
الذين ظلوا يتواردون أو يستوردون على فلسطين » حتى 
وصل الصراع الى مرحلته الخطرة والحاسمة فى سنة ٤۸‏ »> 
والندر والنفاق يسيطران على ۳۳5۹ العر بی » وعلى الجو 
السالی والکذب یمین السياسة العالمية ويحرك الجبهات 
الرئيسية التى تشكل قوة لها وزنها وفاعليتها فى الأحداث 
التى شملت النطقة الس‌بية عبی وجه الخصوص ٠‏ 

حاكم أجنبى يندر بالوطن ويخدعه ويخدع الأمة كلها 
وحاكمون يخدعون المحكومين ويغدرون بهم ويسوقونهم فى 
قمة الموقف الى الموت خداعا وغشا ء يتاجرون بالشعارات 
و پالبادیء » وآمال الأمة وشبابها وقادة على مستوى المسئولية 
يتأمرون على البلاد » ويزيفون المقائق ويبيعون الوطن فى 
الظلام ۰ 
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ربما يكون فى هذا جتوح منى الى جو عاطفى يرضى 
مشاعر خاصة لدی" حرکتها الذکریات ؛ وأحداث التاريخ 
و آشعلتها الأحداث المعاصرة التی هی فی الواقع امتداه لتلك 
الاحداث التی عاشها الکاتب وتاشر بها وحكم على أخلاق 
الناس وضماش هم من خلالها - 

ومع ذلك فلا أرى انها جنحت بنا بعیدا عن الوقف الذی 
نعالجه . فما زلنا مع الازتی الساخر , الذی کان مس‌هف 
السخرية لكل شىء » حتی تتحول الأحداث التالية ای مکونات 
للنظر: العامة واشکم الشامل * 

وفى هذا الاطار يمكننا أن تین ال کر ج کا 
للقصيدة الساخرة « لتوماس هاردی » وعنوانها « آتحش فوق 
قبرى » * 

انها تمثل تجره الدنیا من الوفام ستی من اغیوان النی 
عرف بوفائه واصیح مضرب المثال » فکأن الاحداث التی 
مرت بالانسانية فى النصف الأول من هذا القرن قد غيرت من 
الحقائق وأشباهها . وأفسدت ما كان عصيا على الفساد ˆ 

والقصيدة تشكل حوارا بين سيدة ماتت وانتقلت الى حيث 
يرك الأحياء موتاهم ثم يعودون اليهم بين الحين والحين ل 
تنتظر السيدة آن پزور‌ها آحباپها و آقر‌پاوها » و تحمد لهم 
وفاء‌هم ولکنها تکتشف فی النهاية انها كانت واهمة وانهم 
جمییا نسوها حتی کلبها ۰ 

و آعتقد آن فی اختیار الازنی لهذه القصيد:ة ایماء رمزیا 
وتجاو با مع هذه السپدة السکينة التی افتقدت آحبابها 
وكأنها ليست وحدها » ولیس فقدها لهم فقط متعلقا پالوت؛ 
آو من جانب آخر لپس فقط بين الأحياء ٠‏ 
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ويبدأ الحوار هكذا : 


«أهذا| أنت يا حبيبى تحضی فوق قبری لتفتس. 
غصنا ؟ : ۱ 

كلا لقد ذهب آمس , وتزوج فتاة حبيبة ربيبة غنی » 
وقال عنك انها لا يمكن أن يسوها الآن آلا آكون وفيا ˆ 

سب اذن من یحفر قبرى ؟ أهو أدنى أقربائى ؟ 

كلا انهم يجلسون ويقولون أى جدوى من غرس 
الأزهار ؟ ان العناية بقبرها لا تخلص روحها من شباك 
اموت “ 

ولكن من الذى يحفى فوق قبرى ؟ أهى عدوة لى ؟ 

س كلاء انها لا سمعت انك اجشزٹ الباب الذى پو صد 
على كل حى عاجلا أو آجلا » لم ترك بعد ذلك أهلا للبفض » 
ولم تعد تعبأ بك أو بجدودكت * 

اذن من الذدی یحفسر فوق قبری ؟ فانی آتألم من 
أله بن 3 

ب انه آنا يا سیدتی العزيزة ء کلبكت الصفب لا يزال 
يعيش قريبا منك » و آرجو آلا تکون حرکاتی تزعجك ۰ 

- آه » نعم ائت تعقر فوق قیری ۰۰ کیف لم یغطر ل 
انتی خلفت قلبا وفیا ورائی » آی احساس ان الانسان 
لا یضار ع وفاء الكلب ۹ 

س سيدتى لقد حفرت فوق قبرك لأدفن عظمة تکرن ذخا 
لى اذا جعت وأنا أطوف بقرب هذا المكان » وانی آسثف ولکن 
نسيت ان هذا مرقدك » ٠ )١18(‏ 


۱۷۳ 


أليست نهاية هذا الحوار بالغة التعبيي عن الألم للجفاء , 
والتنکی » والنفعية التی تسیطی هلى الكائن الحى 2 وتحكم 
تصرفاته وموقفه من الآخرين ؟ 
لا وجود له ؛ حتى الميت الذى لا يكلف الوفاء له شيئا لا ينال 
حتی وفاء آحبابه وأقرب الأقرياء منه وحثى الكلب المشهور 
بالو فاء » فان شهرته هذه كذب وهراء ٠‏ 


وكأن الحياة لا تمل العبث پاللاس حتی بعد الموثت ,2 
فینساهم أحبا بهم ولا پجد آعد او هم ما پفری بالشماتة ۰ 


ريما كان الكاتب هنا كذلك مبالفنا ولكنه الى حد ما یصور 
أهمية الوفاء ويجسمه ويعطى صورة باهتة للحياة وهى خالية 
منه وهنا تكمن القيمة الحقيقية للسخرية حين تؤكد القيم 
العظيمة » وعناصر الكمال فى الحياة يأسلوبها الخاص - 


۳ ب ومن النفاق الذدی سخر منه الازنی تظاهس پیش 
الفاس بالتزهد فى الحياة و ادعاو هم ان الوت لا بهمهم وانهم 
لا یکتر ون له » « وقد يدعى يعضنا العجب ممن يمدون 
لذهابهم عدته ويجمعون له أهميته » ويحرصون على ما يكلف 
مق نفقة يدخرو نها لذلك اليوم الذى يرحلون فيه » ويطلبون 
آن یکون تشييمهم عل اسلوب مض حي أن الأمن لأ محل فيه 
للعچب , وما يدرينا لعلنا نريد أن نتفادى أن يقال عنا انه 
ليس آجدر پنا ولا آمثل من هذا الرحیل » وما آکثر ما نزعم 
ان الأمس لا يعنينا » وانا لا نكترث له واننا سنذهب حين يأتى 
الك يقحدم كابية > وقد تعب ای تصنسم امشتان قلر ينا 
بالساوان » فنقول ان الموت مسألة تافهة , واننا نلقی الیه 
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الحياة کما یلقی آحدنا آعقاب السجایر ۰ واننا مللنا آن نظل 
ندفیء آیدینا آمام موقد الحياة » واننا متأهبون للرحیل ء 
وستلیس له آپهی اثلل ء وتلف فی آزهی اراس وآغلاها 
وسنوضع على أجداثنا الرياحين والأزاهير » ويذكرنا الناس 
على حبن ننساهم » ونفضل عنهم » هذه صفة تمين بها الانسان 
عن سائ الحيوان » ونعنى قدرته على أن يدعى انه لا يكترث 
للموت ( (۱۳۱) 59 

والمازنى هنا يعلن عن حبه للحياة على الرغم من سخریته 
منها واستخفافه بها فى أحيان كثيرة وعلى الرغم من اننا قد 
نتوهم انه لا يبالى بالموت ٠‏ 

فهو لا يريدنا آن نذهب بأوهامنا عند هذا المذهب » رغم 
ما ثعرفه عنه من تأش يخدر الأصدقاء وضيق بالنفاق وحسرة 
على الوفاء الذی یعتبی عزين! على الأحياء والأموات ٠‏ 

ويؤكد هذا الاتجاه باتهامه الصريح للزهد فى الحياة بانه 
الكذب والمغالطة « ثعم من الأكاذيب ومغالطة النفس أن يدعى 
أحد الزهد فى المياة والشوق الى الرحيل » وأن يتظاص 
بالارتياح الى ذكره بعد ذهابه » حتى التيقن من خلود الذكر 
لیس فیه سلوان » (۱۳۷) ۰ 

۶ . ویسخ الازنی من انحر‌اف الرجال عن رجولتهم 
وائحراف النساء عن انوثتهن وان كان لا يمانع فى ممارسة 
كل منهما لحريته ولا يخفى اعجابه بالتطور الذى وصل اليه 
الرجل والمىأة فى .حسن المظه. والعناية بالشكل « الناس فى 
هذه الأيام آنق آزياء وأنظف ثيابا » وأفخم بزة منهم فى أى 
عهد مضی » ولست آنکی انى قبل خمسة وعشرين عاما كنت 


۱۷۰ 


آری آفتدیا پلبس طر بوشا مبطنا با غوص والریی آو پر تدی 
غي الشدة الاستامبولية القديمة ذات الزرارین اللذین یجمعان 
طرفی یاقتهما علی الرقبة والتی یبدو فیها الرء كانه مي يوك 
من عنقه » ولم یکن الشيوخ يعنون على الأعم باحکام التفصیل 
ودقة انسجام القفطان أو الجبة على أبداتهم » آو يتحرون أن 
يكون لون الحزام مجاوبا لصبنة القفطان أو بأن تكون لفة 
الشال على طر بوش العمامة بارعة الشكل تخفى من الط بوش 
بقدر وتبدى منه بقدر › آما النساء فکان زیهن اذا برزن الى 
الشوار ع يصد العين عن النظ » ولم يكن الواحد يدرى آهى 
دمية تلك اللغوفة فى ملاءتها آم حشوها امرآة ٠‏ 


والآن صارت العين تتعب من النظ الى جمال الذوق حتى 
فی الطرقات » ودع عنك المجتمعات والسهرات ٠‏ وصحییح ان 
الرجال والنساه تقاربوا , حسن » ليس فى الامكان أبدع 
مما كان , لا أدرى ممن سمعت أو أين قرأت ان الله سبحانه 
وتعالى وكل الى ملك مقيم من ملاثكته ء أن يسبح بحمده جل 
وعلا » على آن آنعم علی الرجال پاللحی وعلی النساء بالشعر 
الطويل » الله وحده آعلم بصدق ذلك » ولكن أحسب الملك 
الموكول اليه هذا الواجب ان صح الب قد جدت على صلاته 
تبرة تهکم لاذع » علینا نحن پنی آدم الفانين » ومع ذلك 
اذا ؟ آمن آجل ان النساء پقصصن شور هن و يتشبهن 
بالرجال فی بعض آرديتهم » وان الرجال پحلقن ۰۰ معذرة 
فیختلط الس بين هم وهن *٠‏ من أجل ذلك يكون الأمر 
مدعاة لنبرة سخ ترتفع (۱۳۸) 9 


۵ ویسش من بعض آصحاب ارف الذین بقوا حیث 
هم بینما الدنیا تتقدم من حولهم وتخلفوا عن الر کپ » حتی 


۱۷۹ 


الى التوع كله ٠‏ 


و نختار من هؤّلاء « حلاق القرية » ومن حسن الحظ أن 
للمازنی تج بة ذاتية معه » عرف فیها هذه الشخصية جیدا . 
ومارس ما عرف عنها وما اشتهرت به » وصور ذلك كله فى 
براعة ودقة م عرض على مضيفى أن أستعمل موساه » فابیت. 
وقلت ما دام للقرية حلاق فعلى به » فحذرنى مضيفى وأنذرنى 
ووعظنى » ولكنى ركبت رأسى وأصررت أن يجىء والحلاق: 
فجاء بعد ساعات يحمل ما ظننته فى أول الأمن مخلاة شعير , 
وسلم وقعد » وشرع يحيينى حتی شککت فی آمره » واعتقدت 
ان الحلاق شخص آنخر , وان هذا الجالس آمامی لیس سوی 
طلائعه » ولا عيل صبرى سألته عن حلاق القرية ٠‏ فابتسم 
وشط لحيته بكفه وأنبأنى ان الحلاق محسوبى یعنی نفسه » 
فلعنته فى سرى وسألته متى ينوى أن يحلق لحيتى أم لابد أن 
يضرب الرمل والحصى أولا ويحسب الطالع قبل أن يباشر 
العمل » فلم يفهم » و آولانی صدغا کث الشعی » وقال : هيا › 
فظننته حم وصحت په : آرید آن آحلق » فسره صیاحی جدا › 
فدنوت من آذنه ۰ وسألته هل فى القرية فيل » فقال فيل ؟ 
لماذا ؟ فأشرت الى المقص » فضحك وقال هذا مقصص حمير 
ولا مزانخده: + فقلت.؛ ولاذا تجیکی یمقهن آغمی + اجار 
ترانی ؟ ویظهر ان معاشرة ام بلدت احساسه . فاته لم 
يعتذر لى » ولا عباً بسوای شیثا ثم آخرج موسی من طراز 
التص ( ومکنة ) من هذا الفیل آیضا, فعجبت له لماذا 
يجىء الى بكل أدوات الحمير . وسألته عن ذلك ٠‏ فقال ان الل 
مع الصابرين وبعد أن أفرغ مخلاته كلها ء انتقى أصغر 


۱۷۷  ةيرخسلا‎ 


الأدوات وأصغرها أكبر ما رأيت فى حياتى ثم أقبل على وقال 
تفضل ۰ قلت ماذا تعنی قال اجلس على الأرض . قلت لماذا ؟ 
قال ألا تريد أن تحلق ؟ قلت ألا يمكن أن أحلق وأنا قاعد على 
الکر‌سی » قال وأنا ؟ قلت فى سرى وأنت تذهب الى جهنم و نعم 
الضن *.وهبطت ال ار كنا أبن افق مربي کالیند:: 
فقلت : ان وجهی لیس حدیدا پا هذا ۰ فقال لا تخف ان شاء 
الل ء ولكن خفت باذن الله » ولا سیما حین شرع پقول باسم 
الل الله آکیر » كأنما كنت خروفا ويبصق فى كفه ويسن الموسى 
على بطن راحته . ثم جنب رأسى فذعرت ووليت هاربا الى 
آقصی الفرفة ء فقال ما هذا ؟ قلت أتريد ان تحلق لى بمبرد » 
ومن غير صابون قال ماذا يخيفك ؟ قلت يخيفنى ؟ لقد دعوتك 
لتحلق لى لحيتى لا لتبرد شعرها ء فقال يا أفندى لا تخف » 
وأسلمت أمرى الى الله وعدت فقعدت أمامه فنهض عبی ر کبتیه . 
فال وی ن که واحال ده ا ي وع 
رکیتیه على فخذی . ولف ذراعه حول عنقی ۰ فصار فمی 
مدفو نا فی صدره ۰ فصحت أو على الاصح چاهدت آر ید 
الصياح لعل آحدا يسمعنى فينجدنى غير ان طيات ثويه كانت 
فی فمی » آما رائحة الثوب فبحسب القارىء أن يعلم آنها 
افقدتنی الوعی ۰ ولا آطیل عبی القاریء » فقد هوی الرجل 
بموساه على وجهى فس لم قطعة من جلدى فردتنى الالم الى 
الحياة » وانا فى القوة الكافية للسراخ على الرغم من الكمامة , 
ووثبت أريد الياب - وكأنه كان على كين سنه أسرع منی » 
وما يدرينى لعله كان يتوقع ذلك ٠‏ وعسی ان یکون الران قد 
علمه ان يكون يقظا لامثال هذه المحاورات فردنى بقوة سأعده 
فتشهدت وتذكرت قول المتنبى : 


۱۷۸ 


واذا لم يكن من الموت بد 
فمن العجن ان تموت جبانا 
ثم جاء هذا السفاح بطشت يغرق فيه كبش ووضعه تحت 
ذقنى » وصب مادة على وجهى وفى صدرى وعلى ظهرى ليغسل 


الى وجهى » فهی مسر کهة لا تزال بجلدی منها ندوب 
وآثار (۱۳۹) ۰ 


1 ويسخي من الناس عامة » ويضمن سخريته هذه 
رأيه فى فساد الناس وهو رأى بناه على التصور والخيال حين 
پری آن الناس وصور الحياة الأخرى علامات فساد للكون »2 
أو أن فى وجوه الاحیاء دلائل فساد فشأنه شأن العجوز الذی 
آدر کته الشیخوخة وتناو بت علیه العلل « یخیل ای ان من 
الممكن أن نكون نحن الآدميين وغيرنا من صور الحياة علامات 
فساد وانحلال » وعسى أن نكون ظهرنا فى هذه الدنيا كما 
يظهى الدود فى الجبن أو المش » ومن يدرى ؟ لعلنا حشرات 
طفيلية ینص بها کیان ضخم فهی تعبث فیه » کیان ظل موجودا 
آکش مما ینبنی فقد صار جدیرا بآن پرمی آو یمحی » ۰ 

وتىتب على هذا كما هو واضح ان فساد الناس فى 
تصوره ء لا يأتيهم من الخارج ولكنه شىء ثابت فى داخلهم » 
وانهم بذلك يفسدون الحياة ويحولونها الى صورة تعافها 
النئقفس - 

فأى مرارة لاذعة تجدها فى مثل هذه السخرية ؟ انها 
تحمل نتائج التجارب المرة لسنوات طويلة وفيها من وصف , 


۱۷۹ 


۷ _ وأجرى المازنى بعضش أفكاره الساحخرة على 
الشخصيات المرحة التى اختارها لقصصه فاذا هى على طريقته 
تتبادل التهكم واللوم وتناقش الأمور فيما بينها بأسلوب 
الكاتب ولكن فى غير تكلف أو افتعال ٠‏ 

ففى قصنه « ابراهيم الثانى » تتهكم «میمی » «بصادق» 
النولوچست الذی پخج مع الفتیات بسیارته الضخمة الى 
الأماكن الخلوية ليدر بهم على القاء المنولوجات - 


انها تحتقره على الرغم من قرايته لها ٠‏ وعلى الرغم من 
انه أبدى اعجابه بها . وانه يرغب فی الزواج منها » انها 
لا يمكن أن تستجيب له . ولا تجد فى نفسها ما يحملها على 
وله برغبتها . وهل 7 شجیب الرآة لرجل تحتقه 
وتحتثر منولوجاته السخینة » وتری فیه آضحوکة هزلية . 
هذا الفتى الذى يتعقيها ويطاردها پحسه المزعوم » وكأنه 
لا يرقى الى درجة الب القیقی الذی یس‌فه الرجال » ومع 
ذلك فانه یطمع فی آن تستجیب له , وتبادله حبا بحب » 
منولوجست یعوج طر پوشه وفمه وساقیه ویروح پتحسكت 
حركات مضکة وینطق بهراء آو یلبس جلابية حمراء 
مسا ول اوه حرام سن حل ٠‏ وقدياه نحا فيفان :أن 
المنولوج قد يقتضى هذا المنظر البلدى آو يلبس طرطورا 
ويصبع وجهة * 

وتخاطبه فى تهكم واضح وترفض موقفه منها فى 
صراحة , حين يحاول أن يفرض عليها حبه » ويدعى ملكيته 
لها فنقول له : 





۶ 


«وانك تبنى على أساس من الرمل » وتسمى هذا حبا » ؟ 

وعلى هذا النحو يمضى الحوار بينهما ويلجاً صادق الى 
نفس الأسلوب » كأنه يدافع عن نفسه بذات السلاح ء فياخد 
هو الآخر التهكم بميمى وابراهيم الذى تحبه » والذی تفضله 
عليه ولیس آملا لها ولا لی امر آة آخری ۰ 


وپأخد فی تجريحه وابراز عيوبه التى منها أن يترك 
سيارته لامرأته 2 ویخج معها بدونها » ويصاحبها دون 
احترام لشعور المرآأة الأخرى التى هى زوجته » والتى لا بأس 
بها فى نفس الوقت « ذلك الذى له سيارة » ولكنه يتركها 
للزوجة المسكينة يضحك بها عليها ويلهيها بها ويخرج معها 
فی تاکسی آو مركبة خیل » هذا الرجل لا سافل ولا نذل » 
ولا وغد ولا شىء مما تفضلت به على من النعوت الجميلة وآنا 
السافل . أتا النذل » ليس لى زوجة » وانمالى قريبة أحبها › 
ومن حقى أن أحبها » ومی آیضا لیس لها زوج » دمن و اجبها 
أن تتوقع أن يرغب فيها من كان مثلها لا امرأة له ۰ 


ويستس فى هذا الأسلوب الساخر الذى يعرض بابراهیم 
الزوج الذى يحب ميمى وهی تحبه . ويصادقها رغم ان له 
زوجة » وتصادقه » وهی تعرف ان له امرأة آخری , ولا تری 
فى ذلك ما يستغرب بل ترى انه هو الطبيعى » « ولکن 
ااا فو ا فرص ان 
المدموازيل ميمى ترى أن تهب نفسها لرجل له زوجة » وتضن 
على رجل ليست له زوجة ویصبر هذا المحروم بغير حق › 
ويطول صبسره حتى ينفد ولكل شىء آخ » وبعد أن ينفد 
صبره تستغرب المدموازيل ميمى انه لم يبق له صبر . وتقول 
انه نذل نذل ء, لاذا ؟ لأنه يحبها بحق » ٠‏ 


6 وهذه حكمة ساخرة » أو سخرية تعالح مبدأ هاما 
يتعلق بموقف الانسان من الحجياة فتبدو وهى تنطوى على 
ابجدية وتضی معنی الب وكينية الوصول الیه ۰ 


فيقول على لسان صادق موجها کلامه ای عایدة احسدی 
صديقاته 2 وهی تبدى حيرتها أمام الحياأة وتسأل عن 
جدواها « ما فائدة الحجياة . وما الخير الذى نصيبه فيها » 
تیه ابا ناشن با تیان "لكا رق نوی الاکتان قییب : 
اجاپة لا تخلو من العبث ۰ بسوّالها ومستوی فهمها للحياة » 
وطر يقة تناولها لها » ۰ ان هذا سوال من العبث أن ثلتمس 
له چوابا ء فالحياة لا يسأل فيها عن الفائدة منها » وانما علینا 
أن نحياها على خير وجه و آصلحه » ویستطرد فی لومه الصريح 
« ثم أنت أنث الملومة اذا كنت لا تصيبين منها خيرا ء الدنيا 
كلها أمامك فماذا پمنعت آن تنشدی هذا الب الذنی تسألین 
عنه ؟ تمسكين عن التماس الخ ونشدانه والسعى اليه » ثم 
تروحين تلومين الحياة وتسخطين على الدنيا هل هذا عدل ؟ 
ویرحفع باملویه ال درجة اکش سخریة فیلما ال المسور: 
الق باه الذاهلة ء « تقعدين وفمك مفتوح منتظرة آن تحشوه 
لك الملائكة سسكرا 2 ثم تشكين اذا حشته الأيام ترابا , 
لا پا سپدتی » لومى نفسك » ٠‏ 


فهو هنا پقرر فلسفة الب آو مبدا آساسیا فی تحقیقه , 
لكى تنال الخير يجب أن يكون لك رخبة وارادة وعمل » لکی 
تحقق النجاح » وكيف ينجح فى الاستمتاع بالحياة من يقعد 
ذاملا عنها , مترهلا ینتظ أن تأتى اليه وحدها دون أن يبذل 
متام فی مد یده لیشع قطعة السکر قی قمه ۰ اتها سنعرية من 


۱۸۲ 


الكسل والتواكل والعجن عن فهم حقائق الحياة رغم انها 
معروفة * 


۹ - ويستغدم الصورة والحركة الى جانب اللفقك لكى 
تشمل السغرية الجو كله : 


ولكن تمرف قاری وه من ]مسفن ای 
والمهجوة » فميمى أيضا حين تتحدث عن « فتحية » احدى 
صديقات صادق التى تهوى الغناء وتظن أن صوتها جمیل . 
تختار صوتها لتجعله مادة لسخريتها . وتستيعد من الصورة 
صفاتها الأخرى . حتى يكون التركين مفیدا فلا تنکر أن 
يكون لها شىء من الجمال . ولكن صوتها غير مقبول » ولا تحسن 
الغناء . ثم تمط شفتيها » وتأتى بحركات ساخرة » ثم تلجأ 
الى الوصف مرة أخرى فتقول ان صوتها لا يطاق وتجسم 
الوقف فتشبه صوتها بزمارة پنفخ فیها من لا یحسن 


الزمس (۱۶۰) 5 


ومن هذا النوع ما يحكيه الكاتب عن نفسه حين أخرج 
لسانه من خلف ظهن معلمه ليشرك الآخرين من زملائه فى 
العبث به أو حين يلتقى پشخص فی الشرام ویتظاهر بأنه 
يعرقه , ويصافحه فى حرارة وشوق » ثم یت که وينزل , 
فينزل الرجل وراءه » ویتایعه پنظر‌اته کمن پحاول ان 
يؤكد لنفسه انه يعرفه ,2 أو أنه يستحث ذاكرته لتسعقه به , 
فيستدير صاحبنا له ليؤكد هذه المعرفة بأن يخرج له لسانه 
الطويل ٠‏ 

هذا لون من العبث اللاهی القریب من تصی‌فات الصبیان» 


AY 


نوع من الاستجابة لرغبات النفس الهازلة أحيانا دون هدف ,2 
الا اذا كان الترويح عن النفس أو أرضاءها - 


۰ وله مع زوجته حوار فکه پسخر من اهمالها له ¢ 
ومن تناقضها معه پأسلوب کان پسخر فیه من نفسه » أو من 
غرور الرجل بصفة عامة فى وقت واحد , بحیث نشعر ان 
صور تبن متناأقضنین ۰ 

ويمضى الحوار على هذه الصورة فیقول لزو جته » ان من 
اکلمی منذ عشی ساعات وخمس وعشرین دقيقة وثلاث 
و آر بعین ثانية » وانت لا تجیبین » ۰ 

قالت الزوجة آخرا : وآلقت ما بیدها وکان شیئا تطرزه 
ولا يدرى هو ما تعنى به « انی لست الیوم کننا لت ولهز لت 
فاسکت من فضلت » ۰ 

قال لها : « هذا يدل جمیل من الاعتشذار الا تستحین 
يا امرآة ؟ ثم ما هذا الذدى تتشاغلين به عن التقاط الحكمة 
من فم سيدك وتاج رأسك ويعلك ؟ 
خرجك » "ˆ 

فانتفض واقغا وصاح بها « نهارك آسود » 

١‏ وليسث سخريته من زوجته على هذا النحو ضيريا 
مق الاين و اسا ا کے کی جا ا 
وظروفه البيئية الخاصة ,. وان أصبح الرأى ينسحب على 


۱۸4 


بو وح NESE‏ 
ولكن الغريب ان يخطر له وهو فى جلسة عائلية أو زوجية 
هادئة . ولا يطرد هذا الخاطى بل يبتسم له »> ويسترسل 
ويطيل السباحة معه 2 يخطر له « ان الزواج پشبه لبس 
الحذاء والاعزب كالذى اعتاد الحفى ٠‏ فاذا لبس الذاء شعس 
بالضیق والکرب والزوج الذی یهسل زوجته زمنا یکون 
كالدى ترك حذاء وتحذئ سواه فاذا عاد الى الأول أتعبه 
وأحس انه ناشف لايلين لقدمه أو ان رأسه المستدق أضيق 
مما ينبغى أو ان لسانه قد لون , أو ان جانبه قد تقبض أو 
آنه پزم زما محکما » والصبر والواظبة لا غنی عنهما حتى 
يلين الحذاء ويعود مريحا كما كان » 


وهذا الاستطراد والاطالة والمسبر على الموقف يتجاذبه 
ویلح علیه ان ولد منه اک من جانب ویتداول کل جانب 
على حدة , هذه الخواص من الصفات المميزة لأسلوب المازنى 
الساخن - 


يريد أن يخفف عن نفسه ما أثقلت عليه خادمته 2 ويريد 
ان يصور سوء فهمها له ويبرز التناقض العجيب بين أفعالها 
وبین ما یطلبه منها » فلا يمل ان يضع بين يدى القارىء 
آکٹر من نموذج « لا أطلب منها شيئًا الا وتجيئنى بخلافه , 
آقول هاتی الکبریت » ولپس فی لفظ الکبریت ولا حروفه 
دا يسك اث N‏ اسان 
فان سمعها كسمع القطط , وأنا خقیض الصوت » ولکن 
أتوخى معها أن ازعق وأصيح حتى يبح صوتى ويوجعنى 
حلقى وأمرض يوما أو يومين , ومع ذلك لا تكاد تسمعتنى 
أطلب الكبويت نی عفرل عافن + وت ال بلام هدام 


۷۱/۸۵ 


تلقيها على نفسها » فانها حيية وتخرج فتشتری لنا جبنا قد 
یکون رومیا غر مزیف آو مقلد » ولکته لم یخطی ی عی بال » 
ولا كانت ا ا ا يدل تصل عل کقیها 
صينية عليها حلبق فيه الحبن الرومى وشوكة وسكينة وفوطة 
ولقمة . فانها تدرك من تلقاء نفسها وبغسر حاجة الى تلقين 
ان الحبن الرومى لا يؤكل وحده فلا يد من خين معه ومادام 
سید‌ها يأکل وقد اشتهت نفسه البن الردمی فهل تتر که 
هو مسح يده ؟ معاذ الله وهذا هو تسیر الشو کة و السکينة ۰ 


وانظى الى هذا الذى على يديها فاتمين من الغيظ وأكاد 
آطق وأنفلق . ولكنى ألم نفسى يجهد وأهن رأسى وأروح 
أ ثعب لقدرة ربى على خلق كل هذه الاصناف من الناس › 
هذه ام آة لها كل مالى تقريبا من الاعضاء وليس ينقصها 
شىء و هى تتكلم العامية التى نتكلمها » ولا آعدت لها لفة 
غيرها ومع ذلك فلكل لفظ فى هذه اللغة معنى غي معناه 
عندنا . فالكبريت معناه الجبن الرومى والكتاب معناه 
طاحونة اليد . والكلب معنهه الخيط والابرة , والكمون 
معناه السجاير. حتى لقد خط لی ان الالفاظ التی تبدآها 
بالكاف هى التى انفردت عتدها بهذا الحال المعكوس وأنى 
أخص هذه الألفاظ ايثارا للراحة وأثبت معانيها الى جاتبى 
ليتسنى لی ان أخاطبها بلغتها . فأقول لها مثلا خذى اشترى 
لو کمونا ویکون مرادی السجایر آو ماتی کلبا وخیطی هذا 
الزر ار » واذ مررت پالصانم الذی یصلح طواحین البن خذی 
هذا الكتاب فأصلحيه عنده او اشتری لنا كبريتا آى بترولا * 


۳۲ .. ویسض من الاحزاپ السياسية التى كان يراها 


۱/۳۹ 


الثروات تحکم تصرفاتها , ورك اها ولك اة 
الوطنية ولا رغبات الشعب ۰ 

ولا يرى ان الاجزاب السياسية تختلف كثيرا عن جماعات 
الصبيان التى كانوا يكو نو نها فى الحارات والمناطق الشعبية , 
أنه يريد ان يتهم هذه الأحزاب بالصبيانية وبأنها رغم ثقافة 
أعضائها ورغم ظهورها عبی الستوی العام ء والهام الكبيرة 
المنوطة يها فانها لا تختلف کثرا عن مجتمع الصبیان » 
ربما الا فی التکالب عل السلطة . والعمل من آجل التفرد 
با لحكم » وهذا آیضا لا یفترق بعپدا عن صراع الصبیان من 
أجل الحصول على شیء آو من اجل الظهور بمظهی القوة آو 
تحقيق السيادة على موقف . وهو عمل من آعمال (الفتونة) 
التی نس‌فها - 

ااا بر ااب اباي عرو ال طا 
الاشراف الذى انتهى من ضمير العالم وأصبح غريبا على 
مجنمع الانسان « ما هذه الاحزاب السياسية التى ثراها ؟ 
آلیست صورة أخرى للاشراف الذى عفا على عهدهم الزمن ؟ 
الذين كانوا لا ينفكون يقتتلون على السلطان والمجد ؟ 

والاحزاب تطلب الحكم »> وتزعم انها صادقة لان غرور 
الانسان يجعله يتصور أنه آقدر ما عداه » ولكنها كاذية حين 
تزعم أن غايتها الخير للجماعة وحدها ء وأنها لا تبغى لنفسها 
جاها أو سلطانا ولا يفيدها ان تنعم بمزايا الحكم » ٠‏ 


حزب فى الدنيا عبارة عن أحزاب شتی » کل آعضائه 
از رقف ما اتقو رای لقم وان 


۱۸۷ 


دائرة آيدا يلا فتور » والسلاح لا يلقى فى ليل أو نهار » 
هذا پوخ نفسه ويقدم سيره ويتخذ من مظهر انكار الذات 
وسيلة للكيد لمنافس له وما يقدم غيره على نفسه الا ان يكون 
آلة فى يده » ٠‏ 


ويقارن بين الاحزاب بشکلها الذی عرقه ء وبین عصایات 
الصبيان فى الماضى حين كانت احداها ترسل صبیا لس شکل 
عصابة آخری فیلثی پالواقعة لثثر الشلة ويترتب على ذلك 
نشوب عراك حاد » فکان الصیاع الوم بين الاحزاب هو 
صورة متقدمة لهذا الصراع الذی کنا نعهده فى الحارات 
والذى كانت تقوم يه عصابات الصبیان ۰ 


یقول الازنی « لقد مضى ذلك العهد بششره وخيره . ان 
صح ان له خرا وجاء عهد آخس لپس فپه فتوات » فقد 
انتظمت شئون الامن واستش النظام > و تهذ بت النفوس ء 
ورقت آیضا , ولکنی کلما فکرت فی الم بدا كأن طرازا 
من الفتوات قد نشأ وحل محل القدیم وکأن ضر با جدیدا من 
چر الشکل قد بدا فی الوجود » طرازا لا یتقایل في اشارات 
ولا پفسد الزفات ولا یحمل لیالی الغم الصارخة کوما من 
التحطیم والهرس ولكنه يعفن الحياة ويسود وجوه العيش 
وجر الشكل لا يتحكك پالافراد ولا يرسل ( الرائقة ) » 
تشر الر آی و تفتح الپافو خ و تقطع الانف والصد غ » ولكنه 
يتصدى للجو فيكدره , وللنفوس فيثيرها » ويوهج الغبار 
ویررسل القذائف یضرم بها النار ثم يمدها ويغذيها بما 
يؤرقها ويدعها ترغرد , تلك على الترتيب الأحزاب 
فصتا + 


وهذه الاشارة الى الصحافة فى نهاية الفقرة تعطى صورة 


۱۸۸ 


لمفهوم العلاقات فى دنيا الصسحف عند المازنى ٠‏ ولم تكن 
تختلف كثيرا عن دنيا الاحزاب » بل هی کانت جزءا منها ء 
وبعض صنائعها » فلا آقل من ان تمثل ما یجری فیها . 
وكانت لسانها وبعض أدوات الصراع الالسنة وهى محال 
للتصارع والتباهى واظهار العيوب وتكتيل القوى ضد 
الأطراف الأخرى » ثم هى من منطق الممارك والخصومات 
تعثیی فى مقام چر الشكل ٠‏ » 

ویتذ کی الازنی نفسه فی هذا الاطار ویعجب لانه کان 
ف بد اله جنار ود لها ها بل دزی القکل ۱ ۱۶ ]۰۰ 

« کم رحت آعچب لقسمة الحظ » كنت فى حداثتى 
۷ آتردد ان آوّدی وظيفة جر الشكل فى معارك الحارات وقد 
شببت عن الطوق چدا » ولکنی آری آخرتی مازالت معقودة 
بأولادى » فقد طوفت ما طوفت ثم انتهيت الى المصحافة 
وعدت کما کنت آچر الشكل ۰ 


هل يعنى بذلك ان يعض الاحزاب كانت تلجأ اليه ليقوم 
بهذه المهمة لحسابها ؟ أو يعنى ان طبيعة المهنة تسمح له بأن 
يقوم بهذا العمل , أو ان هذا العمل هو شأنها أو ان الحياة 
فی نظره لا تتقدم کثرا » أو على الأقل بالنسبة له , فالدور 
الذى كان يؤديه فى صياه » هو نفس الدور الذی وجد 
نفسه يؤديه رغم تقدم السن والثقافة والتجربة ٠‏ 

۳ ویذ‌کره زیف الاحزاب بزیف الدول ‏ وكما تدعى 
الاحز اب النزاهة والشرف والاخلاص فان الدول آیضا تدعی 
شرف القصد ونزاهة السلوی ۰ 

ق کا ففلیه الا اب اقا تن جل سا ها را 


۷/۹ 


وتستخدم الاخلاقيات والمبادىء ستارا تعمل من ورائها 
لحساب أغراضها الذاتية وأطماعها من أجل الحكم والسلطة 
فان الدول هى الأخرى تقلب الحقائق وتزعم غير واقعها 
وتبنى سياستها على عكس ما توهم به الآخرين ٠‏ 


ان الرغبة فى السيطرة والتحكم والاستعمار هى المحرك 
القوى لبعض الدول الكبرى فى الوقت الذى تدعى فيه انها 
تعمل من أجل السلام وحده » وكل مساعيها من أجل تحقيق 
آهدافها لا من آجل تحقیق مطالب الانسان ۰ اننا ثری پعض 
الدول الکبری تتحدث عن السلام وهی تستعد للحرپ ؛ 
وتظهر ایمانها پالعسدل » وهی تنشر الظلم والنمین علنا 
بلا آی حیاء ۰ وتدعی لنفسها الزعامة وهی تخلو من کل 
ميدأ اخلاقی تعشمد علیه الزعامة - 


ولقد تأش الازنی بهنه التناقضات بین الدول وبين 
مباد‌ئها الملنة » بین الثالیات التی تدعیها والواقع الکشوف 
الذی پصور حقیفتها ۰ « آلست تری ای الدول كيف تعلن 
عن فضائلها ومحاسن صفاتها وممیزاتها وهی قد أوتيت 
الرذائل والمقابح والتقائص وکیف تدعی شرف المقل ونیل 
القاصد والناز ع وهى فائرة القلوب بالحقد والضضغينة , 
وکیف تتظاه پالزهد والعفة عما فی يد الغير وهو شاغل 
شپاب مطامعها دمایء جو آمالها . وكيف تزعم انها تفيض 
عطفا على أمم العالم وحبا للبشر وایثارا لخيره » وهی قد آکل 
قلبها الكره والاحتقار وكيف تقاوم كل حركة رقى وهى 
تباهى بأنها مولد الآراء الجديدة . وکیف تفاخر بما تقيمه 
من قلاع الرقی وانجاد الرفعة » وهی تجن رجلها وراء آصفی 
الشموب ٩‏ وکیف تنشدق بمبادیء العدل وهی تظلم الضعتاع 


۱۹۰ 


وتسرفهم وتسلبهم حريتهم وتنتهك كل حرمة . وتفجر فى 
كل عهد ء وتنتقض کل وعد » والناس يسمعون هذه الدعاوى 
الخلابة وتسح‌هم فتنتها ء ویصدقونها ولا ینتبهون ولو 
نبهتهم ای ان الید لا تکترث بما پجری به اللسان ء واذا كان 
هذا مبلغ التبجح بالباطل فماذا عسی ینبفی ان یکون مقدار 
الجرأة فى الحق (۱۶۲) . 

واعتقد آنه فی نشس الوقت پسسخ من مهولاء الذین 
لا پنتبهون ولو نبهتهم ومن موّلاء الذین مازالوا حتی پومنا 
هذا » يتغافلون عما حولهم » ویتشدقون بهنه الدول التى 
كانت ولا تزال وراء كل مشاكلنا ٠‏ وكأنهم لا يحسون 
شيئًا » ولا يعلمون عن ماضيهم القريب وحاضيرهم المعاصر 
الاانفكسن ما پل الاي ٠‏ 

ان كثيرا من الناس يتجاهلون الحق ولا يريدون ان 
يسيروا مع الرأى العام لان هذا يضعهم مع الشعب فى قالب 
واحد وهم يحرصون على التمين فى الانتماء التخاذل 
الضعیف ال قوی الظلم المالی ء اْتی جرت علینا وحلی وطنتا 
وجيلنا كل النكسات التی نعانی منها - 

ان الازنی عبی ما پبدو پسخر من هؤلاء بمثل سخريته 
من الدول الظالة , فکلاهما مشترك فی تزپیف امقائق . 
فاعل للظلم آو متست عليه ٠‏ 

وتنك ف فو ار الول الو ال لن 
من اجل قوتها , وتعیش على انتاج غبها وهی لا تعلم آو 
لا تبالى بأن هذا يعنى دوام فقرها وضعفها , وتخلفها الأبدى 
ويآخذ مثالا على ذلك انتاج السيارات ولم تكن مصى قد يدأت 
فى هذه الصناعة « أحسب إن بلادنا هى الوحيدة التى 


۱۹۱ 


يجتمع فيها هذا العدد الضخم من السيارات الفخمة من كل 
طراز أوربى أو أمس یکی > أو لعل الاصح ان أقول ان بلادنا 
و نظائر‌ها من البلدان لا تصسنع السيارات وانما تقتنيها › 
ولا آعد لك مظهر غنی بل آیة تخلف , والثل السامی یقول : 
« رزق الهبل عبی الجانین » ۰ 

و نحن الامم التخلفة فی رکب الضارة العالية » الجانین 
الذین تجد آوربا و آمر‌پکا رزقها عندهم » ۰ 


سخرية من الحياة 

4ل" سخ المازنى من الحياة . لانه على قدر ما عاش 
فيها لم يفهم جدواها > آدرك منذ الصنفی نهايتها وريما 
باعمق من آدراکه لبدایتها » فنشاً لدیه الاستخفاف بها و بکل 
ما فيها ٠‏ 

کان.سکنه پجوار القابر » وفی آطراف دنپا الاحیاء » 
يطلعه على هذه النهاية فى كل وقت . وفی حرکاته ذاهبا آو 
عائد!ا وفى جلساته فى شرفة بيثه 2 وهو يتأمل شمس 
الأصيل » أو لعان النجوم فی الامسپات فیجد ان کل شیء من 
حوله مختلط بالنهاية ۰ وقد يكون ذلك مفزعا بصورة غير 
محسوسة وقد تتولد عنه ظاهرة نفسية معقدة هى تنبه 
الانسان لمصيره على نحو قد يكون مرضيا فى بعض الاحيان 
فاذا هو کل لظة یتمثل ما یوکد له الصب الحتوم الذی 
پنتظره کما پنتظر غره من الاحیاء ٠‏ 

وقد نثمثل نحن ذلك , ولكننا لا نشس بتأثيرات مرضية 
أو بقلق زائد , ولکن اذا کان التمثل موّیدا پالشاهدة . 
اليومية › آو العاناة آو الکايرة عن قرب فالاأس یختلف ۰ 


0 


۱۹ 


وقد لا پنآش الآخرون بمثل ما تأر المازنى لانه مهيآ 
لهذا الماش . ولأنه می‌هف , ولم يكن فی حیاته وفشرة صباه ء 
ما يجذبه الى ان يستغرق فى الوجود وينسى معه عدمية 
المستقيبل الذى يستحضير قريه دائما ٠‏ 


ولذدلك لا ندهش اذا رایناه يعتس هذا القدر الذى 
نعيشه من الحياة تافها . مادام الموت يانظره ويتساءل لاذا 
حلقنا ؟ ولماذا كان هذا الوجود ؟ ويستخف بكل شىء فی غ 
مبالاة ۰ 


وليس عدم البالاة هنا يعنى القوة والاندفاع وحب 
المغامرة , ولكنه يعنى الاستهتار أو عدم الاهتمام ٠‏ وقد 
يكون هنا مفتاح سخريته أو موضع التعرف على البذور 
الأولى لها ٠‏ لقد تفتح وجوده عبی العدم و پدأت حپاته تر‌سم 
التناقض الكبير الهائل أمامه . ولم تساعده على حل المشكلة 
أو مواچهتها کما واجهت فره من التاس ء هذا التناقض 
الهائل يكون علامة بارزة فى طريقه ويلون كل شىء فى 
عينيه ويشكل كل صورة تظهر له . حتی ان الارض التی 
تضم الوجود والعدم على هذه الصورة »> ويبدو انها طيعة 
لذلك فى صمتها وهدوثها » هى فى الواقع تنطوى على حيرة »> 
وتضج بحيرتها ولا تفهم شيئا ولا تلك الا ان تسخ. هی 
الأخرى « ما جدوى هذه المساعى ؟ ما خر ان تزخ. على 
ظهرى الحياة ؟ لأية غاية أو فى أى سبيل ارهاقى وكدى 
و املایی على الادهار * انه عبث متواصل فی الوسم رفع 
متو نته بالحو و السلب , وقد تکون لهذا حکمة » ولکنها حکمة 
كانت تکون عندى أعدل لو انها شاءت الا تكون هذه 
الحيوات » (۱۶۳) 4 


السخرية ب ۱۹۲ 


وبعد هذا التساوّل الذی تصور الازنی ان الارض 
تضيق به ٠‏ يسترسل فى الحديث عن نفسه ليضع أيديتا على 
الفتاح الصريح الواضح « وما ضر بت فى هله الصحر اء 
آو صافح وجهی نسیمها . أو سفت الرياح على رمالها ٠‏ أو 
آدرت عینی فی عریها الازی ۰ الا هتف بى من ناحیتها 
هاتف , یقول ابن داوه » « باطل الاباطیل ء الكل باطل › 
ما الفائدة للانسان من کل تعبه الذی ینعبه تحت الشمس ٩‏ 
دور پمضی ودور پجیء والارض قائمة الى الابد ٠٠‏ كل 
الانهار تجری الی البحر ۰ والبح لیس بملان » كل الکلام 
یقصی لا پستطیع الانسان ان يخبى بالکل » العین لا تشبع 
من التظر والاذن لا تمتلیء من السمع » ما كان فهو ما يلون 
والذی صنم فهو الذی یصنم ء فلیس تحت الشمس جدید » 
آنا الجامعة . كنت ملكا على اسرائيل فى أورشسليم ووجهت 
قلبى للسوال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت 
السموات »> فاذا الكل پاطل وقبض الريح ٠‏ « 

ويقول المازنى معقبا على ذلك وأنا أيضا كالجامعة , 
وجهت قلبی ال الس‌فة وامتحنت نفسی بالسال وعللت 
روحى بالتفتيش » بنيث لنفسی امالاء غرست لنضسی آوهاماء 
عملت لنشسی چنات وفرادیس » غرست فیها آحلاما من کل 
نوع وئس ۰ وهذا كان نصيبى من كل تعبی ۰۰ قبض 
الریح (۱۶۶) ۰ 

الأسلوب هنا متشائم على الرغم من انتا لا ثرى هذه 
الدرچة من التشاوم فى مواقف آخری للمازنی ۰ ۱ 

ولا أميل الى عتباره من بين المتشائمين ولكن هذه الحالة 
تنتابه خصوصا عندما يكون تحت تأثس التأمل فى الأرض التى 


1: 


نشأ عليها وفى المكان الذى طلع على الحياة منه أو يمكن ان 
نقول طلع على الموت منه ٠‏ 

أكاد أشس. أن هذا النوع من رد الفعل للتعلق بالحياة,2 
الذى هو فى نفس الوقت صدى للخوف من العدم آو التعررف 
الستمس على صوره ومظاهره ۰ 

و آعتقد ان مظاس العدم هنا لا تستطیع ان تطفی کلیة 
على تأثر مظاه الحياة ء ولعل الحيرة منشوٌها الصسدمات 
التو الية التی پتلقاها آبناء لا ندیرا بالفناء رغم اننا 
لا تنکره ولا نجحده ولکننا نحب ان پکون ادراکنا له هکذا 
فی غموض . ومن غیں تذکی مستمس ٠‏ 

ومذ! الهسی اشافت. للمازنی ینقله الینا عل حالثه بین 
النقيضين موزعا بين الحياتين « بيت على حدود الابد . لو انه 
کان للابد حدوه. ‏ وليس هو بيثى وان كنث ساكنه , 
ما أعرف لی شب أرض فى هذه الكرة ولقد كانث لى قصور 
ولكن فى الآخرة ‏ يعت بعضها والبعض مرهون بحينه من 
الضياع ووقفت معلقا بين الحياتين » كما سكنت على تخوم 
العالمين (۱۶۵) ۰ 

ويبدو آنه لا يثرك نفسه معلقا لدة طویلة هکذا » لان 
يکون مفروضا علڀه » وهو ليس مهتما على الدوام » كما 
أعتقد أنه لا يعيش تحث سلطان الجیں ٠‏ 


أنه يعترف بأن الفرق بينه وبين « هملت » ان هملت 
معنى بالحياة والموت ٠‏ وبأن يكون أو لا يكون وبأن يبقى 
على نفسه أو ان يفجعها أما المازنى فكما يروى هو نفسه 
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« لا يعنينى شىء من هذا ولست أرانى أحفل » لا الحياة ولا 
الموت ولا الوجود ولا العدم . ولعل الاصح والاشبه بالواقع 
ان أقول ان وقتى لا يتسع للتفكير فى ذلك » ٠‏ 

وك GE a E‏ اوه وتو 2 
من الياة وتأثر باليد‌اية والنهاية ولکنه مستخف بالتناقضات 
اا ا 

ننه لاحي :إل دس بقن a ES‏ هل 
تقبل ما يصادفنا فى حياتنا من ظروف في مقبولة » ومن 
ظروف نشعر بأنها تتناقض معلا أو مع المثل الآعلى ؟ 
الا پفیدنا ان نتسالی علیها و نسنح ای نوع من الاستخفاف 
اقل اهل ٠‏ الا لدل اا بالوجوف و البقم 19و بقعي 
أيسط ان نعيش الوجود والعدم دون ان ننحتی لهما أو 
نعطيهما من الاستفراق الفكرى بالا نكون بحكم طبيعثنا فى 
حاجة اليه ؟ 


بهذا الأسلوب وقف المازنى عبر الحياة وهو الأسلوب 
الذى فسره بعض الباحثين يأنه افتقار المازنى للحياة بكل 
ما فیها وایمانه پتفاهتها ۰۰ « ومن مظاهر هذا الاحتقار 
العام 6 

ولقد ضالت مساعة اة فى نظی الازتی حتی وصلت 
ای کونها لا تزید من « جيثة وذهوب » ۰۰ 


« لا شیء سوی اننا نجىء الى هذه الدنيا من حيث لا نعلم 
اتنا مضینا ۰ (۱۶4) ۰ 


۱۹۹ 


الى أى حد يقترن هذا يخواطر الخيام : 

لبست وب العیش لم استشر 
وحرت فيه بين شتی الشکر 
ادرك طاذا جئت ؟ أين المفى ؟ 


هل كان كل من الرجلين يريد ان يعرف مقدما لماذا 
يجىء ؟ وللماذا ينتهى ؟ أم هو يصور مدى احساسه بالسلطة 
المفروضة فى وجوده وعدمه . وأنه فى أصل هذا الوجود 
والعدم ملك لقدر لا يحفل برأيه ولا يعطيه التفسير لما يجرى 
عليه » حتى أنه فى ساعة الوجود أو العدم لا يعرف أنه وجد 
أو مضی » بل انه يولد ومعه كل شىء عن نهايته » وما يحدث 
له فى حياته ,» وهو لا يدرى عن ذلك شيئا ٠‏ 

وپردد الازنی ما قاله « مترلنك » فى بعض رواياته 
« اننا نتحدر الى دنيانا هذه وفى یمین کل واحد منا حقيبة 
يحمل فيها المقدر له والمقضى به عليه » ویظهر ان الوکل 
بتحميلنا هذه الحقائب أشد يقظة من ان يدع واحدا يهبط 
الى الارض فارغ اليد » أترى لم يحاول أحدنا ان يفلت 
لیجیء خالی الوفاض » بادی الانفاض کما پقولون ۰ وکیف 
با تزی ن ا جال الا کا الا 
الثى لم يخط فيها حرف ؟ أيبقى كالدرهم المسيح لا تتناوله 
أيدى الصصروف ولا يتعاقب عليه من الحياة لا خير ولا شر ؟ 
ومن الذى يسعه ان يرسم لنفسه صورة ما قبل الحياة؟ (۱۶۷) 


وعلى الرغم من ان المازنى قد عرفنا بمنهجه فى الحياة , 
القائم على ان يعيشها دون ان يشغل نفسه بالتفكير فيها , 
أو دون ان يتسع وقته لهذا النوع من الفلسفة “لى الرغم من 


۱۹۷ 


الحياة » وليس فقط الحياة التى يحياها » ولكن أيضا ما بعدها 
وما قيلها » ويرى غريبا من الانسان ان يحفل أكثى بما بعد 
الحياة » ويعجن عن ان يتص ور ما قبلها بالنسبة له حيث 
يقول : 

« ومن الفریب ان الانسان فکر فیما یکون بعد الوت 
و تصوره علی وجوه شتى . واعياه ان يرجع اليصر الى ما كان 
قبل هذه الوفادة الى دار السول 6 (۱۶۸) ۰ 

ولیس فى هذا غرابة على ما يبدو وليس علی الانسان 
اذا عجن عن التعرفء على ما كان قبل وفاته » لانه فى هذا 
مشفول بالستقیل ۰ حتی پستعد له آو يكون على حذر منه ۰ 

ولکن الانسان مع ذلك لم يهمل فى التعرف على الماضى ؛ 
ولعله قد شعر أحيانا انه تجاوز الحد فى كلفه يهذا الماطن + 
ومن هنا تتجدد الدعوات من آن لآخر الى الاهتمام فقط 
بالمستقبل ٠‏ 


ولعلك تلاحظ ان العلم لم يقصر فى دراسة ما قبل الحياة 
على النحو الذى اهتم فيه بالتنبؤٌ لما بعدها ٠‏ 

بل ان العلم قد وصل الى اعتبار الماضى حقائق دخلت فى 
حیز التأکد ۰ وليس هكذا نظره الى المستقبل البعيد وحقائق 
الكون فيما بعد حياتنا قد تكون من قبيل التخمينات , 
وليست هكذا حقائق الماضى . ولقد اهتم الانسان بحياته 
هى فى الماضى والمستقبل ؛ وتفرعت عن ذلك مذاهب شتى 
والعدم ملك لقدر لا يحفل برآيه ولا يعطيه العفسي لما يجرى 
عالمتها الفلسفة وتفسيرات الروحيين والديانات ۰ 


۱۹4۸ 


ولكن المازنى ‏ على ما يبدو يعنى يحديثه هذا 
الان التق ت اا ق ت ل لیس الاستیان 
العالم الذى حفل باسرار الحياة وما قبلها وما بعدها › 
انشا اسان اناوت ای سوس سا ولا يعمل مه 
عناء البحث فى نفسه آو حياته » وتشنله الافکار العروقة 
ولا یحاول آن یاتی بجدید ویمنی فقط پما یری من حوادث 
الیلاد والوت ویری الناس یتحدئون فقط عما بعد اطوت 
ولا يتحدثون عما قبل الحياة فلا يشذ عنهم » بل پمضی معهم 
فى الركب , من غير عناء ولا توليد * 


والاز نی متآش فى ذلك « بتوماس » هاردی الشاعر فی 
قصید ته « ساعة السنين » والتى پروی فیها عن حوار بینه 
و بين الروح م قال الروح : انى أستطيع ان أرد ساعة 
السنین فتکر عقار بها راجعة ولکنی لا استطیع ان أقفها حيث 
تشاء فان اتفتنا على هذا » فاصدر بها راجعة » فائه خب 
من ان اتصورها ( یعنی حبیبته ) ميتة » فاجاینی « سلام » 
ونشر صورتها کما کانت فی آخر عهدی بها , ثم صارت 
ت‌چم آصفی فأصفی » حتی عادت ای یوم عرفتها آول مرة 
ناضجة الصبا ریا الشباب » فصحت قف وکفی . دعها تبقی 
ها و هر امه هو ام ها سا ان ار قرف 
فمضت تعود حبپپة فطفلة . ویتضاءل وجهها شیئا فشینا 
حتی صارت لا شیء کأن لم تکن » فتوجمت وقلت , لقد كان 
خی من هذا ان تبقی عندی ميتة » اذن لبقیت حية بذکراها . 
أما الآن فلا سبيل الى ذلك فقال فی جفوة ( انك انت الذی 
اخترت ان تفی القدور وتفسده ) (۱۶۹) 


۱۹ 


والى هذا الحد يبدو ايمانه بالقدر » ويأن محاولة تخييره 
افساد له . وافساد للحياة ثنفسها + 


ثم يفسر لنا ذلك تعلق كل من المازنى وهاردى بأيام 
الشباپ » والرغبة فی العودة الیها و البقاء عندها ء لان ما قبل 
ذلك عودة ای الضالة والصض وما بعده دخول فى الزيف ٠‏ 


والخريف يؤذن بالنهاية . ویضم الانسان آمام حصيلة 
عهد الشیاب . فکانه ینتهی ال الضالة آیضا ثم الزوال ۰ 


ان كل شىء قد أوشك على الزوال أو زال فصلا حتی 
الآمال فقدث حلاوتها واصبم الباقى من رحلة الانسان وجودا 
فقط » وبمجرد اندفاع فى الطريق الذى كانت تجرى فيه 
المياة الأول کما یجری التناول من التزام خطوات الی جانبه » 
حين ذلك يمرف المرء ان اذنه التى كانت تثملها همسة الحب 
الخافحة لن تسمع بعد ذلك تلك اللقة العذية » وصار القلب 
الف كان پطفر اذا هتف بالننس ماتف من آمل آو طماح 
پخفق پلا احتفال » ولا پخج من دقه عن الانتظام و پدأت 
الامال والرغائب الثی کنا نعتز بها ونحرص عليها تفقد 
حلاوتها وقوتها و نضارتها » وتندی زهتها من آوراقها 
وتصفر وتفساقط على الارض ٠‏ ويطيرها النسيم هتا 
وهناك » (۱۵۰) ۰ 

GEESE ES‏ خياد الى دودو ایا تیم 
الذی کثرا ما تناول امياة باکش من البساطة » بالاستخفاف 
وبانه لا یعنپه منها ثیء ۰ و هکذا پتآش من کل جانب » ویبدو 
متشائما آو یائسا » وكأن هذه المواقف تذکره پما لقی فی 


۲+ + 


حياته من متاعب وما عانى من لوعة اليتم والاحساس بالحاجة 
ال الکمال ۰ 


و الا فهل هو وحده الذی دخل مرحلة الخريف هذه ؟ وان 
کل من يطول به عمره يشهد هذه الفثرة ويقضيها بخيرها 
وفی‌ها ء وقد لا يتأثر الى هذا الحد » وقد لا يشعر بظلمة ,2 
ولا يحس بفقدان الامل ولا فقدان حلاوته ٠‏ انما هو المزاج 
الخاص والتجارب التى دخلت فى تكوين هذا المزاج * 


ان المازنى وان نجح فى الاستعلاء على الاحداث » فانه لم 
و فى a Es AN E a‏ 
الآلام تعاودهہ من آن لآخر كلما حدثت تفيرات فى حياته 
« لذلكت فاننا نشمر بطعم خاص لسخریته من الپاة ومن 
الزمن ومن التقلبات التى يمن بها طعم الرارة والتآش 
پالتجارب » طعم التعبير الحى المفعم عن انسان عانى وصارع , 
واراد تلقاثيا ان يضع تفسيراته أمام القارىء لكل ما ينفعل 
به أو پتاثر » وقد یکون فی هذا کمن پستخدم لفة اراد الغر 
ان يتعرف الطريق اليها ليهتدى بها وليس القصد من ذلك 
ان يكون معلما للأخرین آو لس‌انا عنهم » وانما هو یمثلهم 
تلقائیا فیما لو وجدوا آننسهم فى مثل ظروفه , وكأنه يذلك 
يوفى عليهم ان يجهدوا أنفسهم فى البحث عن حل اذا عجزوا 
عن ان پلتمسوه فی آنفسهم » وفى ردؤد الفعل الطبيعية 
عندهم ٠‏ 

ان سخرية المازنى من الحياة فى أطوارها المختلفة التى 
تس بالناس جميعا . تساعد على قبول هذه الاطوار 
واحتمالها » وتخفف العبء عن هؤلاء الذين ثقل عليهم 
المبء وناءوا به , واختلطت عليهم السيل فعجزوا عن 


1۰۷ 


التكيف على النحو الذى پناسب الحياة ويناسب قدراتهم فى 
ولم شرك الماز نى مرحلة من هذه المىاحل دون ان ينشعل 
بها . ويقف أمامها , حتى الحركات التلقائية » حتى صراخ 
الطلفل ساعة ميلاده > وساعة استقبال الحياة تشغل هذا الذهن 
والبشاش والزغارید ۰ 
ولندع التقسير العلمی لظا هة الصراخ لدى الطفل ساعة 
بالميلاد جانبا فما يعنيئنا هنا هو تفسبر الكاتب لها ٠‏ وهو لم 
ثم تر کنا لابن الرومى حين يقول : 
لا توذن الدنيا به من صروفها 
يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
والا فما يبكيه منها وانها 
لأرحب مما كان فيه وأرغد ؟ 
اذا أبصر الدنيا استهل كأنه 
بما سوف يلقى من آذاها يهدد 
ویثرکنا کدلك لشساعر عربی من نفس الطراز یقول : 
و چئنا ال هنا باکین وانكت لتدری اننا لانکاه ننشق الهواء 
للمجانين » (۱۵۱) 
ثم يعود المازنى الى نفسه لا ليسترسل فى تأكيد ما تصوره 
الشاعران من خوف الولید من الستقبل ء ولکن لیوضح لنا 
ما يلفت اهتمامه » وهو فی الواقع موهبة استحضار النقائض 


۲۰ 


ووضعها فى مواجهة كل منهما الآخر ٠‏ انه يقارن بين الصراخ 
وبين الزغاريد » ويقابل بين احتفال الناس بنا حبن نولد . 
و بين اهمالهم لنا بعد ذلك , وبين طبيعة الاحتفال عند الميلاد 
وطبيعة احتفال آخر عند الوفاة قد يشترك صاحبه فى الاعداد 
له قبل رحيله » وكأنه لم ينس لحظة واحدة المسافة الضئيلة 
التى تقطعها رحلة الحياة على الارض لكل حى » تجىء 
وتذهب , وكأنها فى مجموعها تجىء وتذهب فى كل لحظة , 
حتى يبقى الاستحضار لبداية الحياة ونهايتها ماثلا فى ذهنه 
فيواجه الحيئية الأولى قائلا : « لعل هذه هى الحيئة الوحيدة 
التى تلقى فيها الحفاوة الحارة : نهبط الى الدنيا عرايا 
عاجزين باكين صارخين فى غير أدب أو رفق فيحتفل بناء 
وتزف البشاش بمقدمنا ء وتترى التهنئات من أجلنا وتبذل 
العدایة پراحعنا زتقوخی می‌خاتنا وپسام الق من لحافدا» 
وتؤنس آية الرشد من حرکاتنا ویستشف فينا العرف ٠‏ 


وكأنه يدرك مدى صدق اپن الرومی فی تأملاته » أو فى 
قو افق اطي كل علوم ا 
التصديق » ويمطى فى القار نة « تم لا حفاوة ولا احتفال 
ويعد ذلك آولا حرارة فی امفاوة علی الاصیح » وانه لن سوء 
ا لدب ولا شك ان نستهل حپاتنا بکل هذا الصخب . وان نعلن 
مقدما بمثل هذ, الضوضاء » ولکن عذرنا ان هذا آول عهدنا 
پالسرح » واننا اغرار تعوزنا الدربة وینقصنا التهذیب 
وانا كنا لا نس الافادة » ولا نتحدی اداپ الدخول » فحسینا 
ان نکش عن ذلك حین نخرج » ونعنى بأن يكون خروجنا 
لا شذوذ فيه وان يكون على آسلوب یقبله الذوق وتثره 
الآداب » ٠ )١١17(‏ 


۳.۳ 


وهكذا تصبح المقارنة والتنبه المرهف للتضاد بين الأشياع 
من الخواص البارزة فى المازنى > وقد سبقت الاشارة الى 
العلة فى ذلك وهى الصدبة التی تلقاها منذ مطلع حياته آى 
هى الصدمات اليومية التتالية التی آکدت عنده تناقضی 
الحياة من آساسها » فأصبح مجرد الثقاپل بين الأشياء يشي 
انتباهه وآحيانا يثر سخطه . ومن ذلك كان التقابل بيت 
الح والشر والحسن والقبح ‏ هو الآخي لا يأتى يمفهوم 
مقبول لدى الكاتب على نحو التقابل بين الوجود والعدم 3 
كله فى نظره يعطى معنى اللامعقولية للحياة وما فيها - 
ويوحى بأن الحياة صماء تتسمع ما حولها ولا تصسل الیها 
أصوات الانغام النشاز المنبعثة من هذا التناقض » وعمياع 
لانها لا ترى الدناقض الواضح بين الجمال و القبح و بان سائی 
الاضواء علی ما پبدو » ویبالغ فی تصوراته فبری آنه لو کات 
الحياة لتناول ما أخرجته كفاه من الارض وحطمه وذره فى 
الریاح ۰ ۰ 


وحين يتعاطف لحظة مع الموت ويظنه راحة من العناء 
ويعود بذهنه الى صور أخرى من صور الموت تجعله يخشاه ٠‏ 
ويفقد رضاءه عنه 2 هذه هى صور النسيان التى تحدت 
للانسان من أصدقائه ان السپان فی نظر الازنی موث 5 
وفراغ ولیل مظلم , فما بالنا بالوتی انهم لا یسس بهم الا لیل 
دائم مظلم ۰ 

. ولا تنحصی نظرة الازنی الساخر:ة أو الساخطة فى 
الارض التی فیها ما عانی وطلع فیها فی کل یوم علی جدید 
يؤكد له الق فی سخطه وفى سخريته » فان السماء العريضة 


N*& 


الواسعة و«جومها اللامعة الحميلة . وما فيها من زينة وضوء ء 
كل هذا فى نظى المازنى لا يثس البهجة . ولا يسعد النقس 
اتا هن مدر كا به للايان > وبدكونا ذلكة مزايه الدى 
کان پردده » وهو ان الوجود لم يخلق للانسان ولا ثىء فى 
الوجود مخلوق من أجله وليس للانسان أهمية كبيرة فى 
نظ الكون والأشياء التى توجد حوله ٠‏ 


والواقع ان نهاية الحياة والانسان والكون قد حددت من 
قيمة الموجودات كلها فى نظر المازنى كأنه كان يتمنى ان 
يرى الخلود فی شیء لکی یعتبره عظیما دجمیلا , آما ان 
نعتبی ما يفنى شپئا ذا قیم؛ - فهذا مالا پری الازنی ان 
يقتنع به » ورپما كان هذا وراء نظرته هذه الى السماء « هذه 
السماء النی تسحق النفس لهولها المرعب وپهول الاطی ان 
يقندف ديه كن اجواوهها اللانهائية ويمارضن الالخسرين فى 
احساسوم بجمال السماء « ليس جمالها الذى يسحرك بالخالد 
ولا الباقی » ۰ 


والشمس آیضا بضخامنها وو هجها و آشعتها الهائلة ۶ فان 
« مرجو ع وهاچها رماد » > 

والنجوم ۰ انظرى هذا النجم الذى يكاد پخبو ومیضه 
يخفق مثلها لمعانا » فليس يخلو كل هذا الجلال من دواعى 
الرثام , وتصورى هذه النجوم كلها وقد خمدت تصورى 
مكلك لھ که ف معا لت ها ھا کل بنا كات 


0 


كابية من هذه الکواکب فى عيتك غضی بصرك عن السماع 
اذا آردت ان تستبقی بشاشة نفسك » ٠‏ 


بيهذه الحساسية شحو ما یذ کر الانسانث پالفناء تناول 
ار الحياة من حوله الميلاد يذكن بالموت وكأن هذا! الذى 
انطلق وعس عن نفسه بالصراخ يجب ان يعود الى هدو ته 


فيسكن ويلوذ بالأدب وهو يغادر الارض التى جام اليها ٠‏ 


والارض التى انجبتث الاشوام ومارست وجودها بالانتاج 
الوفير كان أولى بها ان تحكم على كل هذا فتقدمه وتلقى به 
للریاح : ای تجهض الیاة وتبکر پایقافها فلا داعی فی 
الاستمرار لفیء لن یطول آمده اي الابد ۰ 


والسماء التی تزین الدنیا بهنه النجوم والاضسواء 
والشمس الشرقة الساطعة » هذه السماء التی تموج پهده 
الاضواء لیلا و نهارا ولا تستطیع ان تحفظ على الانسان 
پشاشته لانها مهدهة پالظلام » پانعلال هذا الضوء » وتفحم 
الاشعة وبالفنام ٠‏ 


وهكذا نرى سخرية المازنى من الحياة والكون من حوله , 
سخرية ذات طاپم خاص , نکاد نحس فیه آشا لفلسفته 
خاصة » آو نظرة شبه و اقمية ولکنها تفتش ای الامل الاتسانی 
اخلاق الساحس الذى يحول عوامل السخط الى حركة عارمة 
من آجل البقاء , آو نکاه نلمح أش النظريات العلمية التى 
غزت الفکی الانسانی فى هذا العصی وتناولت الوجودات عبی 
آساس التطور التاریخی الطبیعی الذی یحده البداية والنهاية 
للآشياء » وان كان هذا فى الواقع ليس جديدا على الفک 
العربى › فاننا نعرف و.نؤمن بنهاية كل شىء . وقد يتجاوز 


۳۰۹ 


ايماننا ما يقول به العلم » فنرى نهاية للكون آشمل و,کمل 
مما يرى فقد يتردد العلم فى القول بالنهاية المطلقة والعدم 
التام ولكن ايماننا لا يتردد فى ذلك . 

وقد يتلاقى ايماننا مع العلم حين يقول بالحياة الأخرى > 
وحين نفسر ذلك على انه يعنى تجدد الحياة بصورة من الصور ۰ 
ولكن ايماننا على كل حال يعطى الامل بصورة آقوی » ولا يدع 
لشىء السلطة أو المبرر فى ان يحطم بشاشة الانسان أو ينهى 
سمادته تحت اپهام الفنام والنهاية ٠‏ 

وحين تکون النهاية بداية مياة جديدة یصبح الم سهلاء 
ولكنه من چانب آخسیس قد يكون ميررا آخنى للاستخفاف 
يالأشيام 2 والدعوة الى الز هد فیها ۱ 

وربما كانت من هنا نقطة الانطلاق لافكار الزهد 
والتقليل من شأن الحياة والاستهانة بها , والترفع عما يفوت 
لاسخرية من الياة فى بعض جواثب الفکر الاسلامی ۰ 

وعلى هذا لا يكون المازنى قد اشتط فى تناوله للحياة على 
هذه الصورة ء فهو لم يبعد كثيرا عن دائرة الفكن. الذى 
ورثناه 2 والذى نعيش عليه ٠‏ 

انما الجديد فيه والخاص هو المازنى نفسه يأسلوبه الفريد 
وسخريته الفويدة التى استطاعت ان تجمع بين الجانب 
الضاحك منها وبين الجانب الساخط فى قدرة على الاحتفاظ 
بالخصائص الأصيلة للأسلوب ٠‏ 


¥ ۱ 


١" ۰‏ أحس المازنى يعيويه الجسمية قبل ان يحس بها 
غيره و بالطبع آکش مما يحس بها غيره فمضى يتحدث عنها 
پاسلو یه الساخ اأفكه > كان قصيرا ضئيل الجسم » وفيه عرج 
ظاهر بعض الثییء . فجاعت بعض آحادیثه وتصریحاته وهی 
تعکس الشعور الجسم بهنه العیوپ » وکاأنه بالضحك علیها 
کان یحاول ان پتخلص من الاحساس بها . ویتخفف من 
اعبائها على نفسه . والرقبة فى الكمال طبيعية فپنا جمیعا 
وربما وصلنا فى ذلك الى حد الطمع أحيانا . يتمنى كل 
انسان ان يجد نفسه فى أكمل الصور وقد يمضى فى خيالاته 
الى درجة الحلم بها واضفائها على نفس.ه ؛ وتصور الواقف 
والظروف الثى تمس به وهو على صور تناسب احلامه , وکانه 
یسی واقعه حتی آن الرء آحیسسانا لا یقنم پما هو علیه من 
كمال الخلقة والتكوين . وهو کذلای فعلا . فتسحره اشیالات 
الى حد الشطط فاذا به وقد استی‌سل فی تصورات یبن بها 
کل اقرانه ورپما كان بدون هذه التصورات متفوقا علیهم 
يالفعل ٠‏ ولكنه الطموح الذدی قد یصل ای الشذوة ۰ 


لهذ! فنحن لن نظلم الازنی کثرا وسنلمس له بعض العذر 
ولن نستر‌سل فی وصف مرکبات النقص التی كان يعانيها 
والتى املت عليه ما يقول لاننا على هذا النحو من الفهم 
لطبائع النأاس أو محاولة تفهمها لا نرى المازنى يقف وحده 
على حافة هذه الهاوية التى نسمپها النقص فلکل منا حظه من 
الرغبة فى الكمال ليس فى كشي من الاحيان على قدر حظه من 
الاحساس بالنقص . ولكن على قدر ما يتيحه له خياله وطموحه 
وحبه للتفرد والتفوق (۱۵۳۲) ۰ 


۲۰۸ 


مهما يكن تقديرنا للباعث الكامن فى احساسات المازنى » 
ومهما كان ميلنا فى هذا التقدير الى جانب السلب أو 
الا انا جما ن ای ات ای ال سای 
ال بسح الکمال والافجداپ اليه .مهما يكن الأ فى 
ذلك فان المازنى كانت لديه القدرة على السخرية من عيوبه 
الى الدرجة التى يمكن أن توحى بأنه لا يهتم بها فى الوقت 
الذى يمكن ان يحملها غيره على العكس من ذلك , وفى النهاية 
وعلى أى الاحتمالين فقد تعالى على احساساته وتعالى على 
عيو به لتصبح آقل مدعاة للسخرية من جانب الآخرين » الذين 
أتاحت لهم سخرياته من نفسه مادة جديدة تشغلهم عن الاصل 
فالصورة آهم والصورة أمتع والصورة أقدر على جعلنا نحس 
بها ء فائنا فی احیان کثرة قد لا ننتبه للاصل » آو لا نعطيه 
نفس الدرچة من الاهتمام کما پتوهم البعض ۰ 

وفی کثر من الأحیان لا پکون احساس التاس بشخص ما 
ب وعيو به بصفة خاصة . على قدر ما يحس هو ينفسه أو 
يهذه العيوب * فانه فى العادة یجسم لنفسه صورة العيب › 
فى الوقت الذى يكون فيه الآخرون مشفولين بنفس الحالة التى 
هو عليها ولكن بالنسبة الى أنفسهم ٠‏ 

فالساض من نفسه قد يلفت النظى اليها على عكس ما قد 
يسادر الينا من ان رغبته ان يشغل الانظار عنه ٠‏ وقد يكون 
ذلك عن عمد ,2 وليس عن صدفة , وهو بهذا العمد يريد ان 
پشب ای قدرته عبی .التصریح بعپوبه والاعلان عنها ء كأنه 
یوحی بالانفصال عن هذا العیب والتخلص النفسی منه ء و هذه 
ميزات تصل الى درجة الموهية ٠‏ 

هكذا يبدو انه مهما ذهينا فى تحليل المازنى والتعرف على 


۱ 
السخرية ب ۲۰ 


ما وراء سخريته من نفسه » فلن نجد أمتع من السخرية نفسها 
ولیکن الباعث علیها ما یکون ۰ 

يكفى ان نستعرض معه اللقطات التی صورها لنفسه فی 
بعض الواقف لنستمتم بها ودون ان تفسد علینا الاستمتاع 
باحتمالات لبواعثها ومصادرها قد لاتغنينا الآن فى قليل أو 
كنس * 

يدعى المازنى آن آحدا لو رآی سیارته وهی تمرق من بعید 
لظن انها بدون سائق آو ان سائقها عنریت قمیء ۰ 

و يزعم ان أحد السحالى أحبته و آطمانت اليه لانها ظنت 
اهون ** الى صورة الاناس » * 

ونجده يتسلل بين أرجل الناس خوفا من جاره الذى توهم 
انه سیلکمه » ۰ 


ويدعى ان الذى يجرئه على لقاء اللمصوص ويجعله 
لايتهيبهم انه كما تعلم أو كمالا ثعلم ضام ضاس ظاه 
الضآلة بادى الضعف , وأوجن تعریف بالنفس پحضره هو انه 
امرؤٌ فارغ الثياب » ٠‏ 

أليست هذه مقدرة ؟ أليس هذا نوعا من التوازن الواعى 
لا يستطيع كل الناس ان يحققوه لانفسهم على هذا النحو ؟ 

ولقد تمادی الازنی فیما هو آکثی من ذلك فصرح يدمامته 
وقبح وجهه » الذی استحق فی نظره ان پسب قائلا « فقبح 
من وجه وقبل حامله » وكان ينظر. فى المرآة ۰ ويقول هذا 
على كل حال وجهى ولا حيلة لى فيه » وهو على دمامته أحب الى 


من وجوه الناس » 


۳۷۹۰ 


وكانت للمازنى آمال لم تتحقق » ولم ينل من اشتغاله 
با لدب والصحافة ما کان یتمنی » وکان پرید ان یعیش حياة 
ترضی طموحه وآمانیه » ولکنه لم يحقق من المكاسب المادية 
ما تمكنه من ان يحيا الحياة التى يريد رغم انه كان مسرفا 
ومتلافا » فكان يحس بآن چهده ضائع وانتاجه هباء , ولولا 
الحاجة ما وجد نفسه مشجعا على الاستمرار فى الكتابة وأعود 
الى حديثه السابق عن نفسه حين يقول : 

« وجهت قلبى الى المعرفة » وامتحنت نفسى بالسؤال 
وعللت روحى بالتفتيش » بنيت لنفسى آمالا غرست لنفسی, 
أوهاما عملت جنات وفراديس غرست فيها أحلاما من كل نوع 
۰ وكان نصيبى من كل تعبى « قبض الريح » ٠‏ 

وأكاد أشعس هنا يأن الكاتب يأخذ على نفسه المغالاة فى 
الامل » والتعلق بالاو هام الزائدة والاحلام البعيدة أكش من 
كونه واقعا تحت تاثیں ضار للاحساس بالحرمان » انه لما لم 
يحقق كل آماله ولما لم يكن هناك فى الامكان أن يرى ما يريد 
رأى العين تحول كل شىء فى يده الى قبض الریح ۰ 

هكذا المفالاة فى الآمال والاسراف فى الطموح شآن 
الماز نى مع الاسراف فى کل ثیء وآکاد آحس هنه الفالاة 
وهذا الاسراف فى تخيلاته مع اشباحه , فقد أخن يحادثها 
وتحادثه وتزامله فى صحراثه الواسعة وتسخن منه وتقهقه 
وتشبهه بصورة ميتة > وهو يجاريها ويذهب معها نفس 
المذهب فيرى معها انه فعلا آشبه بالأموات أكش منه بالاحياء 
ويتساءل وماذا انا الآن ؟ « حى من الاحياء لا يدرى الناس 
اننى مث منذ سنین وانی قبر متحرك كشمشون ملتون أو جثة 
لم تجد من يدفنها أو صورة باهتة لما كنته في حپاتی » وما آحد 


"51١ 


يخمن انى لا ازال على قيد الحياة لا لانى ينقصنى ان تكتب 
ی شهادة بالوفاة ۰ (۱۵۶) ۰ 

a‏ الا «الست مه ا الاو تیا نی لت 
النظر و التحایل بالأسلوب الذى يملك زمامه لكى يستحوذ على 
اهتمام القارىم ويسحره ويشده اليه » لا لينتهى أثشى هذا 
الجذب انتهاء القراءة . ولکن ليبقى هذا الميت حيا فى تفوس 
اقرانه مدی المياة > 


ویمضی فی ستريته من هذه الصحبة الطويلة مع 
الأوهام , وانه ضیع حیاته وشبابه معها حتی امتد په العس 
ولا يستطيع ان يعود الى شبابه , أو يأتى بما يأتى به الشباب» 
وكأنه ققد كل أحاسيسه وما هو الا هيكل يتحرك , أو آلة 
تسير على نحو ما » « آروح و أجىء وآكتب وأتكلم وأضحك 
وآکل وآشرب › ولکنی لا آرجو ولا آغضب لانى لست حيا » › 
فهل هذا استمرار فى الوهم ؟ أو أنه افاق من هواءجسه وهاله 
ان يفيب معها هذا الغياب كله . ويبدد ( على حبها ) أيامه 
ولیالیه « لا فی لذات ومتع بل فى بلابل ووساوس وهواجس 
ما انزل الله بها من سلطان » » « ليت ان من الممكن الحج على 
الشباب كالحج. عبی الال » اذن لژمکن آن یحج آحدهم » آمی 
مثلا آو تحية زوجتی » علی شبابی فیظل محفوظا مصو نا حتی 
آرشد کما آکاد آرشد الآن 2 حتی آفیق و آصحو من خاشية 
الأوهام 6 وأستطيع ان [حسن الانتفاع بهذا الذ ی يولى 
نين ولك المي يون كاين فى الشركة كلها ربل هلد 
500 .: 

ان المازنى يعن عليه ان يولى شبابه › ما كان يريد ان يكير 
ويمتد به السن , أو كان يمكن ان يقبل مرود الزمن عليه 


۳۷۲ 


لو انه احتفظظ بكل قواه . وحقق كل ما كان يريده » وعاش 
مع حياته فى أحسن أيامه ٠‏ 

ليتنا نقنع بالحياة كما هی ء و نقنم بالعس الذی قطعناه 
فيها » ولكننا مع الأسف لا نريد لحياتنا أن تفنى ولا نريد لها 
أن تنقص شيئًا ولا نسلم بسهولة لعوامل التغين الطبيعى ان 
تلعب دورها كأئنا فقط الذين تعنى بهم الحياة ولا أحد غيرنا , 
نستمتم بالحياة فى شبابنا ونطلق معها كل احلامنا لتكمل لنا 
المتعة » ونتناولها بكل أعماقنا » ثم يمضى بنا الوقت فاذا كل 
ما مضی كان آوهاما وهواجس ۰ 

انه أوهام لأننا لا نستطيع أن تحتفظ به على نفس 
الممسورة من الحياة * وكنا نريد ذلك ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
يكون كل هذا وهما ء أنه فى مجموعه وكل صسوره وحتی 
هواجسه کان القيقة ننسها , کان واقع حیاتنا . وواقع 
مکاپدتنا لها , على لينها وشدتها . ورفدها وشظنها . 
وعطائها ومنعها »وما كان يسعدنا يتحول فى مستقبلنا مصدر 
حزن ننا لاننا فقدناه , لأنه لم يعد بين أيدينا » فهل كنا فى وهم 
وأفقنا الآن لنحس أننا أعطيناه أكش مما يستحق وائنا أضعنا 
معه زهرة شبابنا وازهی آپامنا - وآنه کان منا کالختصب 
لهنذه القوى العزيزة علینا ء وقد تمادى فى غيه فلم يردها 
علينا فى وقت نحن أحوج ما تكون اليها ٠‏ هل الأمنى كذلك 
آم ان هذه فعلا كانت الحياة وغيرها لا يعتبر حياة كاملة 
ولا پعتب امتداد لها » فاذا ما فقدنا الشعور بهذه التی نظنها 
هام نارن اا ا 


انها سخرية حائرة ورغم التمنیات بالصسو وللافاقة 
والج فانها لا ترید ان تهتدی » انها سخرية من النفس 


۳۱۲ 


وصلت الى حد التجريد والتعرية للانسان الذی لا يقنع بشىء 
ولا تهد[ له رغبة ٠‏ ولا يريد ان يكف عن ممارسة حياته 
كانسان حتی لو عارض الياة » وعادى أيامه وليالية السابقة 
ومرتع صباه وملهى شبايه . حتى لو انقلب متجنيا على نفسه 
التی اثطلقت لتأخذ من کل شیم فی فترة معينة ثم لم تشدد 
قبضمتها على ما أخنت لكى لا یفلت منها وتشمر بعد ذلك 
بالحسرة ٠‏ 


آلیست هذه صورة الانسسان فی مراحل حياته » اليس 
الازنی بهده الصورة الثی دسمها لنفسه واحدا منا ولکنه 
عبی عن آزمته وعن آزمتنا قوف علینا ان نس مستقبلا 
بحدتها على النحو الذى كان له ان يعانيه ٠‏ 


ومن قبل المازنى كش من الشعراء والأدباء الذين أبدوا 
فزعهم من وصول المشسيب الیهم و تخطیهم فسة الشباب 
الناضرة وتر کوا لنا ما يصور تعلقهم بالماضى و تحسس هم 
عليه * 


e 


والازنی واحد من هوّلاء الذين كانت لهم مع شبابهم الفة 
ومع حياتهم فى هذه الفترة تجارب عاطفية - 


وقد ترك لنا پش اللقطات السريعة التى تصسور مدى 
شعوره بتقدم السن معه » وحرته بين عهدين يعى كلا منهما 
تماما لا پرید آن پنسی عهد الفتوة والشباب » ولکنه لا یلبث 
ان یشعی بقوة الواقع عليه ٠‏ ونعرف ان عهد المازنى 
بملاحظة التناقض بعيد وعميق وتلقائى وكأنما أصبح هذا 
قدره الذى لا يستطيع ان پنجاوزه .2 أو هو قدرته الآأساسية 
التى جمعت اليها مواهبه ٠‏ 
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يعجب بعايدة ويفتن بها » وتحدثه نفسه « ان يركب 
الحياة ‏ معها ‏ بما يركبها به الشباب » ولكنه يعود فيضحك 
من نفسه » ويستكش عليها ان تفكى فى ذلك أو تسعى الیه » 
وکانه پسض من وقفته أمام الفتاة وليس لديه ما يتقدم به 
' اليها « لم يكن باقيا الا هذا ء أمسح لها شعرى بكفى أو أعبث 
على مرأى منها پوردة آرجوانية آو آبعث الیها سع النسيم 
بقبلة ٠٠٠‏ » - 


ولا يرحم نفسه عندما يحس بأنه ينفر من كلمة الحب »› 
أو لا ترحمه محدثته «ميمى» التى تصحح له معنى نفوره فى 
غس اشفاق عليه . ولا هوادة « ولماذا كل هذا النفور بل الشزرع 
من ذكن الحب ؟ * 


فانت تفي مما لم تعد قادرا عليه › لانك جففت ونشفت ٩‏ » ۰ 


ویسشن من کناول الأور الماطفية بمقله ووضتعها آام 
القاییس ۰ وهى التى لا تقبل هذا النوع من الحساب ٠‏ ومتی 
كان للعاطفة ان تحتكم الى المنطق وهل تنتظى العواطف 
التهبة حتى يحكم الجدل المنطقى لها وعليها ؟ وهل هذا 
يعتبر جدلا وهو نوع من الصراع مع النفس يعنى التردد 
والتهیب » والوف وعدم القدرة على مجاراة الحياة ولماذا ؟ 
و الطریق غي الطريق ؟ هذه عايدة تعاتبه على موقفه البارد 
منها ء وتمنعه عليها مع ان التمنع عادة من خصال النساء ثم 
وا باحطى مما يقلن بلطن لتق که يكو فافلا 
عنه أو يكون وهمه أو منطقه قد حجباه عنه مع ما حجبا من 
قائق الحياة التى لم يعد يراها * 


تهدده بأنها ستلقى بنفسها على أول رجل تصادفه ان ظل 
على تمتعه وعناده و آی موقف آدل فی التعبر عن نفسه من ان 
یکون ابه عل ذلك هو ان يسكيهلها ليفك اف الس ؟ لقد 
كشف أمامها حقيقته وآتاح لها ان تس منه بأسلوب المىأة 
وتتهكم بهذا الهروب الذى يدعى فيه اللجوء الى العقل 
والقياس « لابد أن يكون کل شیء بالنطق وکل ثیء لابد آن 
يوزن ويقاس , الآن اقتلعت انك لا تستطيع أن تحب امس آة » 
انك آلة مفكرة من لحم ودم » ۰ 

ویس منه صادق مخاطبا « ميمى » التى يظن انها مالت 
اليه : « ماذا أعجبك من اپراهیم هنا : سناهته وش ثر ته 
قلسفته المجر ؟ ماذا بالل ؟ 


وتسخ منه زوجته تحيه حين يحاول اعداد فنجان شاى 
فتضطرب يداه ويقع الفنجان منهما وينكسر . وكأنما أرادت 
الزوجة آن تنتقم منه » آو ترد له بعض ما قدمه الیها فی 
كثير من المناسبات من لوم وتقريع أو كأنما هو ينتقم من 
نفسه لزوجته التى طالما عانت من سخرياته * ولعله كان 
يحس بموقف کثر من الزوجات فانتهن هذه الفر‌صة لینتصف 
لهن من الرجال » فهنه زوجته تسخ من غرور الرجال 
و آدعاتهم وهم لا يستطيعون ان يعيشوا بدون المىأة لحظلة 
يينما المرأة لو أتيح لها س تستطع ان تعمل كل ما يعمله 
الرجال وكأنما تىيد ان تقول : انظروا اينا عالة على الآض ٠‏ 

« هذا يثبت انكم معشر الرجال أطفال تزعمون انكم 
انتم المجاهدون فى الحياة ومع ذلك لا يحسن الواحد منكم ان 
یصنع فنجان شای أو يغلى أو يسلق بيضة وتدعون ان النساء 
لاپساحن الا لشئون البیت دانهم اداة للنسل لیس الا + پطبخن 


۳۳۹ 


ويحملن ويلدن ولا خير فيهن لغر ذلك . حسن ولكن ماذا 
يحسن الرجل ولا تستطيع المرأة أن تحسن مثله هل يعجزها 
أن تجلس الى مكتب فى ديوان وتدخن وتشرب القهوة وتكتب 
بضع رسائل قصية ؟ واذا تلقث من التسلیم کفایته آن 
تكتب مقالات كمقالاتك أو اذا تعلمت الطب أو الهنديسة 
أن تحذق ذلك كحذقكم ؟ ‏ وانظى الى براعتكم فى الهندسة 
جعلتم البیوت کالقایر لا شمس ولا هواء وبراعتكم فى الطب 
كل طبكم تخمين وتجارب كالذى يمد يده ليتحسس فى الظلام 
وأى امرأة متعلمة يعيبها ان تتولى الحساب فى المصارف ؟ 


وقبل آن ننتهى من هذا الحديث عن سخرية المازنى من 
نفسه 2 واستخفافه بها حتی انه انکر علیها الشاعرية وأنكر 
قيمة ما يكتب وقيمة النتائج التى حصل عليها من عمله , 
آحب ان آذکن هنا رآپا للاستاذ العقاد يحاول به ان يثمرف 
على الدو افع الکامنة لدی الازنی . والتی تجمله یقف من 
نفسه هذا الموقف , وذلك رغم ما سبق من الاشارة الى ان هذه 
امسا ةلات قدلا ون رو الاش الا ره 
ال اف نقشة راقف ازى اا من ید ده 
خاصة ولكن لا باس فى ان تلحق نهاية العرض ببدايته لعلها 
تلقى على الصورة ضوءا مكملا أو موحيا ٠‏ 


يرى العقاد ان السر وراء سخرية المازنى من نفسه ومن 
أعماله الأدبية هو آن الازنی پستصفر حياة الانسان فى جانب 
آمال الخلود ومصائي الأقدار » ولآنه ينظ الى أعلى ولا ينظ 
ال SR e e‏ 
ها آزاد ان :تخل وان کان.فیتوق ها ارافه عامساون 


۳۷ 


آخرون (۱۵۵) ۰ وهذا يعنى الطموح الذى ذهينا اليه 
وأرجعنا اليه كثيرا مما أوردنا للمازنى من مواقف ٠‏ 

و یذ هب الاستاذ العقاد كذلك الى ان المازنى كان 
ذا شخصيتين أو ذا قسمين متلازمين « يسخط أحدهما فيتناوله 
الآخر » بالعبث والتعزية ويشمخ الشامخ منها فيغض منه 
المطمئن الوادع . ولا يندر فى كتايته ان نرى له دلاثئل هذه 
التثنية المباركة » ٠‏ 


وأعتقد أن هذه الثناثية التى يقول بها الاستاذ العقاد 
نی ةقينا يسيك ا کی اا و قو 
ليست ثتائية التقسیم والعجزئة ولكنها التفسسي الرقمى 
لناقشة الانسان لنفسه ولا پمکن ان یکون لدی بعض الناس 
من تردد » آو لا یعتبی من قبیل التاش بالاحداث والواقف 
كل موقف على حدة , وقد يدفع حدث ما أحدنا الى ان ينظ. 
الى الحياة بالبشر والتفاؤل . ويظل على هذه الحال الى ان 
يصدم بحدث آخس پغب نظرته أو يلون بعض جوانبها 
بما يجملها تبدو مغايرة للنظرة الأولى الانسان فى مراحل 
عمره قد لا پظل علی ر آی واحد آمام الياة والأشياء وقد يتغير 
أسلوب تناوله للحياة كما تتغس أفكاره » دون ان نحس بأنه 
انحرف أو ضل الطريق أو خلع شخصيته ليلبس شخصية أخرى 
غيرها وقد يزداد البعد بين ما كان عليه الانسان وبين ما صار 
اليه . لأنه يمارس حياة حافلة بالشحداث وآلوان الصراع 
والافکار والذاهب والاجات » وقد پنسی ما كان لنه 
مستغرق فی حاضره آو مهتم کل الاهتمام پیناء مسثقبل من 
نوع خاص يتفق مع آمانيه ٠‏ 

آلیس هذا تطورا ؟ قد يحس الانسان بهذا التغيير فى 


۳۹۸ 


نفسه , وقد يزداد هذا الاحساس حتى يصل الى حد الشعور 
بالغربة حتى عن الذات وليس فقط عن المجتمع الذى تضشطرب 
فيه ۰ واعثقد ان هذا اش من آثار الانطلاق الحى مع الحياة ٠‏ 
لا ینبنی ان نسجن آنفسنا فی ذواتنا والا عشنا حياة ناقصة 
وحرمنا من استمرار التجربة ٠‏ وهل اذا تحدث الانسان مع 
نفسه پکون حدیثه مع انسان آخر ؟ ٠‏ 

یقول الازنی لنفسه ء ولا پمکن ان نقدر ان الدیث بين 
شخصین متقاربین , آهذا الذی رکبه ال لك یا مازنی بین 
كتفيك رأس کرءوس الناس ٩‏ 

ويقول : « هب جيلنا . کان آخر جيل » أتظن ان الدنيا 
كلها تقضى نحبها من أجل اننا قضينا نحبنا ؟ اذن لا تصوب 
نظرك يامازنى الى هذه الحيوانات الصغيرة الساذجة الى تبدو 
لعينيك اذ تطل من نافذتك ولا تبتسم اذ تجتلى مظاهرها, 
كأنك تزدریها آو ترثی لاصحابها الذین لم یقرآوا ما قرآت » 
ولم يعرفوا ما عرفت , فانها حافلة بالتم والعجائب لهذه 
الکتب التی نعنی بها » (۱۵1) ۰ 

والعقاد يعتمد على تصريحات للمازنى توهم هذه الثنائية 
التى ذهب اليها وان كانت لا تعنيها على ما أرى : 
يقول المازلى : 
انى ارانى قد حلثو! نتسخت مع الصبا سورة من السور 
وصرت غيرى فليس يعرفنى اذا رآنى صبايا ذو الطرر 
ولو بدا لى اليسوم انكره كأننى لم اكنه فى عمرى 
كاننى اثنان ليس يجمعنا فى العيش الا تشبث الذکر 
مات الفتى المازنى ثم اننى من مازن غيره على الاش 


۹ 


هذه الثنائية ف الواقع لا تحمل معنى الشعدد وان صرخ 
بها الازنی نفسه , لانه لا یری اجتمام الشخصیتین ا : 
ولكنه يعنى التغيير والتطور حتى انه أصبح مغايرا تماما 
لما كان عليه فى مطلع حياته ٠‏ 

وهل يبقى الفتى منا كما هو عندما يصبح شيخا ؟ 

قد تبقی صورته وملامحه آو معظمها , ولكنه بحكم السنين 
والعچارپ قد پلاحظ كفن[ من العطورات التی ترکت آثی‌ها 
فى تكوينه النفسى والعقلى بمثل ما تركت على شكله وصورته 
وربما آکش ٠‏ 

ويمكن القول بالاضافة الى ما سبق ان المازنى باستخفافه 
نكي يكل امعكنا فا بالأساة وبا لاف ام وه 
الذى يذهب بعيدا فى تقديس نفسه ويظن العالم كله خلق من 
اجله » فتستبد به الرغبة فى السيطرة على كل ثىء ويرى كل 
ما يحمصسل عليه ضثئيلا بالقياس الى ما يريد وما يناسب 
حاجته ٠‏ وهو فى طموحه الشخصى يمثل الطموح الانسانى 
بصفة عامة , ذلك الذى لا يعرف حدودا| لأطماعه » ولا حدود 
الزمن - ولكن أنى له ذلك وكيف يمكن أن تحطم قوانين الحياة 
والكون من أجله وكيف يمكن ان يسمح للانسان بأن يتمادى 
الى ما لا نهاية فى تحقيق رغباته وملذاته وأطماعه ؟ 

ان اللی یظل ام هة ايا ل م الا الستریة ؛ 
لأنه يحاول أن يتجاهل قانون الحياة ٠‏ 
طابع السخرية : 

من خلال نظرتنا الى كتب المازنى ومقالاته نستطيع ان 
نتبين آن السخرية كانت ظاهرة أصيلة فى أسلوبه لم تفارقه 
فى حديث أو مقال آو قصة أو كتاب » حديثه مع الاصدقاء 


۳۳۰۹ 


والاهل ساخضصر وقصصه مليئة بالمواقف الساخرة وشخصياته 
على منواله تجنح الى التهكم وتميل الى التعبی بالفكاهة وصراع 
الشخصیات قائم فی معظمه عل تبادل السخریات ۰ 

ومقالات الازنی لا تخلو من هذا العنصی العذب الشوق 
الذی یجمل لها لونا خاصا ویضفی علیها مسحة مميزة « بل أن 
نط فاه | لقالا که ان خر ها هه لیا الم اا ن 
لها آمثلة کثرة فی کتبه : « صندوق الدنیا » ۰ «ع الاثی » 
« خیوط العنکیوت » » وأآكش هذه المقالات يدور حول المازنى 
نفسه وذکریات طفولته وشبایه ».وف كل ما کتب الازنی 
من تصویر للمناظر الطبيعية فى طريقه أو لرحلة قام بها أو 
لقوم زارهم » آو لفریق من الناس جممته بهم الصدفة » آو 
حادث مر به » فى كل هذ! نجد تفس الأسلوب الساخر لا يترك 
موقفا دون أن يتخذ منه وسيلة للفكاهة والسخرية * حتی 
يمكن أن نعتس أسلوبه فى حقيقته ساخر| » ولا نجده يعتمد 
على فن بعينه من فنون السخرية ومنها المبالغة والفورية 
والتجسيم الذى يصل الى حد التصوين الكاريكاتيرى ٠‏ انه 
يستخدم كل هذه الفنون ويستخدم أكش منها بل انه يستطيع 
ان يكون ساخر! من مجرد وضع الكلمات بعضها الى چانب 
بعض ۰ ومن النخم الخاص الذى نحسه بين الكلمات 2 ومن 
حسن استغدام العبارات للمواقف الختلنة ۰ 

ولكننا لا يجب ان نظن كما سبق أن ظهر لنا » ان سخرية 
المازنى كلها من النوع الضاحك وان كان الكثير منها كذلك ,2 
فان كثيرا من النماذج التى اطلعنا عليها تبدو منطوية على 
حزن وأسى ؛ وكأنها تحمل آلام السنين ٠‏ 

وقد عرفنا من حياة المازنى وظروفه الشخصية ما كان له 


۲١ 


آثار بعيدة المدى على انتاجه وعلى أسلوبه وعلى نظرته 
للأمور من حوله ٠‏ كانت له طفولته التى لم تخل من الآلام » 
والمشاكل التى امتدت به حتى سن الشباب ٠‏ وقاسى من 
اضطرابات الحياة العائلية والهنية والالية والادبية » ور بما 
تخلفت عن ذلك اثقال على النفس اتخذت مظهرا متشائما 
قائما أحيانا . وكان يمكن أن تظل هذه نظرته الى الحياة ء 
لولا أنه يملك مسنه الوهبة القادرة على مواجهة كل شىء 
بالتعالى والاستخفاف ٠‏ 

وهذا هق السر فی آن الازنی لم يفقد مرحه » ولم 
يضيع هذا الجانب العلب من شسخصینه فبقی مثلا للروح 
المصرية فى خر مظاهن‌ها من حب الفكاهة ای درجة الولع * 
وارسال النكتة على سجيتها فى أى المواقف والتغلب على 
الشدائد بالمرح واللامبالاة ٠‏ 

لولا هذا الطبع المصرى الاصيل لما ترك لنا المازنى. هذا 
الأذب الساخن وهو فى مثل هذه الظروف العصيبية الكى 
عاشها وتأش بها فى مراحل حياته ٠‏ 

ولا أدعى ان السخرية ترجع الی مصی فقط » فان فى كل 
مكان من العالم ساخرين . ولكن سخرية المصرى تمتاز 
بالاشراق » وفيها روح النضال الحى » الصاين » والتفائل 
لولا آن الازنی له طبع مشرق وخصائص وقدرات خاصة علی 
مواچهة الصراع تغذوه روح مصرية قوية اكتسب منها الكثير 
حتى أصبحت الفكاهة عادة أصيلة وأسلوبا خاصا يثمين به ,2 
ويدل عليه » 


لولا هذا لما استطاع أن ینتصی على الشدائد التى مرت 
به » ولا تغلب على الصدمات القاسية التى كان يمكن ان 


۳۳۲ 


تجعل منه انشسانا حزينا منطويا على نفسه منصرفا عن 
المجتمع , انعزاليا فى انطوائه وانصرافه , ولكنه بفتضل 
هذه الروح ء وبفضل القدرة على ادراك التناقضات والعلاقات 
الخفية بين الأشياء جذبا أو تنافرا » استطاع ان يحقق 
تدارا كن ا سل كن حو امن :الاين" وهو انل شا 
وكانت السخرية سلاحه فى تحقيق هذا النصر , وكانت فى 
كف الوقت اللظوى. :الى ال که 

وسواء كانت السخرية من الحياة أو من الناس أو من 
نفسه أو من الأشياء فهى سخرية تصويرية نابضة بالحركة 
والحياة * ترسم المناظ » وتحدد أبعادها للقارىمء حتى 
يتمثلها ويتفاعل معها , يبتسم لها ويعجب بقائلها ويحس لها 
بوجود حقيقى يمل عليه المكان ٠‏ 

كيف ثراه يشبه نفسه بعربة الرش التى تمتلىء لتفرغ 
و تش غ لتمتلیء ولا نضحك و نذ‌هب مع المصورة لتنتأمل 
تفاصيلها > ونحاول آن نثف منها للکاتب على باه کثرة 
تتعلق بالمهممة التى يحس انه مسئول عنها والدور الذى 
يؤديه والآلية التى يشعى بأنه يقوم بها ريما لأنه لا يجد 
نتيجة مرضية لا یفعل تشسجمعه وتجده آمله ولا پشس انه 
فقط لا عمل له الا التفرپغ والامتلاء - 

وهل نبتسم فقط عندما نراه پنقر عی رآسه کمن پرید 
أن یتبین من الرنین مبلغ اشسلو ؟ « وریما اسسفت لانی 
لا استطم ان اتناول رآسی هذا وان آقلبه بین کفی و آفعل به 
ما ینعل الرء حین یختبی البطیخ » (۱۵۷) 

ویصف شخب ناظر الدرسة وصفا تصویریا یعتمد على 
التجسيم والاستمرار فى عرض الصورة وايراد الأوصاف 


YY 


رلتبا يمة لها کانه پحاول ان پستنند جمیع التآشات التی 
ترکها هذا النظی وملابساته عليه . وعبر همسته التأشات 
وها يقي مضنا عاليا مختلف الطبقات متنوع النغم 
حل كل فرجات السام 'الموسيقى. هى ذلك لم يقف عند 
حدود الحالة أو المنظى . ولكنه يوسم شخصية بكاملها عن 
طر یق منظر واحد التقطه لها لا يمكن للقارىء أن يتجاهل 
معالم هذه الشخصية المسئولة عن مدرسة وعن طلاب وعن 
پاة تعليمية واسعة ثم هو مغرق فى النوم الى هذا الحد غير 
السئول وغس المشغول بفیء ۰۰ 


وفى 507 الى مكة ۰ وأوصافه كلها وتعليقاته تشد كت 
الى مرح عذب خفيف وكأن الألفاظ تداعب نفسها . أو كأنها 
بطريقة انسيابها تدل على صاحبها وكأنه يريد آن يضحك 
من ثیء » ولا ینتهی به الوقف حتی یکون قد وضع نفسه فى 
اطار مثر للقاریء » والصورة فيه صريحة ومعبرة ولا حرج 
فیها من تصسوین مدی قصره وفی مناسبة قد لا یکون منذ 
البداية مضطرا لان یعبث فیها » على حين انه حولها منك 
البداية الى النهاية مثارا للعبث والدعابة ٠‏ 


يقول المازنى فى وصف الدخول الى مكة : وانطلق البوق 
يرد الناس عن العلريق + ومضى السائق اللمين يخظف يسيارعه 
کأنه یقر بها من الوت ولا پمهلنا حتی نتأمل الناس الحتشدین 
عبی امجانبین » والدکاکین الضاءة بمصابیح البترول آو الزیت 
فما آدری والطریق طویل پشق مکة من بابها الی آخر الکعبة 
ومن ورائها الى السوق , وقد قطعناه بالسيارة فى سبع دقائق 
ثم وقفت بنا آمام قصر الضيافة على المسعى بين الصفى 
والمروة وآمام پاب السلام , فدزلنا وأقبل علينا ناس كثيرون 


Yê 


يسلمون علينا فقلت هذه فرصة ولعل بعض قومى 
بینهم (۱۵۸) آتوا مستخفین فملت علیهم أو على الاصسح 
شسببت الیهم و تعلقت بأعناقهم طوقتهم پذراهی وساقای 
ایضا ذراعای حول آعناقهم وساقای حول خصور هم واهویت 
عليهم آقبلهم و آلثم آفو اههم دخسدودهم و آنوفهم وآذا نهم 
ورءوسهم » وکان کل منهم یتلقی مظاهر شوقی بما تستحقه 
و تستوچبه من السرور واملد ثم پحطنی عبی السلم (۱۵۹) ۰ 


والظاهرة أنه كان يحلو له أن يضحك الآخر على قمره أو 
a aaa aS Jae)‏ كانه سكن ليا 
دائتساء أو كأنه يتحداها أو تصيبه بما تصيب العاهات 
أصحابها من ضعف أو تخاذل فما ان تأتى فرصة حتى يظهر 
تعاليه على هذه الفكرة حتى ليبدو أحيانا أنه يفتعل ذلك 
افتعالا » والا فلماذا يلح عليه دائما , انه ما ان يرى حفاوة 
الحجازيين بأميرهم حتى يعلن عن أن نفسه تحدثه بأن يشترك 
معهم فى الحفاوة فيتمنى كرسيا ليصعد عليه وينال شرف 
تقبيله ٠‏ 


وهكذا لم تكن سخرياته كلها من النوع المباشى المقصود 
منذ البداية ولكنه كان يحسن استغلال المناسبات ويحسن ان 
يورد خلالها من الاشارات ما يدل على خفة روحه وذكائه فى 
ربط الأشياء بعضها ببعض من غير ان يكون بينهما أصلا 
علاقه ما * 

لقد رأى فى الحجاز ان الناس هناك يمجدونه ويوقرونه 
هالت بعض الم وان للف اكمس من ها من 
اللحى » فيسر لذلك » ويتمنى لو كان قد اطالها آكش من ذلك 
خاصة وان النساءم هناك محجبات فلن پرینه هکذا » ويحكمن 


السخرية ب ه؟؟ 


عليه يما تنم عنه لحيته البيضاء . ولم ينس المازنى أن يميل 
ناحية الأدب الذى أضاع فيه عمره عبثا فيقول : « وقد أسفت 
وآنا هناك على عمرى الذى أضعته فى الاشتغال بالادب » . 
وأنفقته فى هذا العبث الذى لا يجدى فان لحية واحدةبيضاء 
تجح هناك مائة كتاب من خر ما آنتجت العقول » ولو كيك 
أعرف هذا من قبل لحملشه وكدى لا الكتابة والتاليف » كلا 

فان هذا كله عبث بل معالجة لحيتى لتشيب » )١1١( ٠‏ 


ونرى قدرته على نقل الصورة وتتبع تفاصيلها والجدية 
التى يضفيها عليها رغم ما يتخللها من فكاهة ومن هزلية 
الوضوع کهولاء الذین پئحفوننا بنکاتهم ویبدعون فى 
القائها مستخدمين اللفظ والصورة والحركة دون أن يبدو 
عليهم آى أثن للضحك ٠‏ 


ومن هذا النوع قصته مع حماره عندما كان يركبه فوق 
قنطرة فلما توسطها « الححش » بدا له والحديث للمازنى س 
أن یقف » وراقه منظر الاء فأجال فيه عينيه برهة ثم خطا 
الى حافة الجسر ولم يكن له حاجن , ومد عنقه الى الماع » 
فظننت انه قصير النظى وانه يفعل ذلك ليكون أقدر على رؤية 
خياله فى الماء واجتلاء طلعته البهية فى صقاله > ولكنهم 
قالوالى انه كان يريد ان يشرب فنزلت عنه وقلت له 
يا عزيزى ان من دواعی آسفی آنی مضطر آن آترکك ال 
الماء وحدك فان ثيابى یفسدها الاء وهى غالية اذا كانت 
حياتى رخيصة , ولكن بعد أن فك قليلا غير رأيه » اما لأن 
الصورة التی طالعته فى صفحة الماء كانت مضطر بة مشوهة 
وعجن الاء عن آداء ما فیها من جسال وروعة » آو لاعتبار ات 
حمارية آخری لم یکاشفنی بها " 


۳۳۹ 


ويندمج المازنى مع الفكرة التى يريد ان يبرزها فيتحول 
ام سای ما قبا 
وتظل تتخلل حدیثه » یتحایل علیها بالنکتة والدعابة 
والتلمیح والتصریح . بالتعبی الباشر والتعبب من بعيد ٠‏ 


من هذا النوع كتابته عن رحلته الى الشام )١1١(‏ حين 
قرر مجلس نقابة الصحفيين ندبه للسفر الى دمشق لحضور 
الاحتفال بمهرجان الممرى ممثلا للنقابة ٠»‏ حيث يأخذ منذ 
البداية فى اظهار تهييبه من الحضور فى هذا الملتقى الذى 
يضم كبار الأدباء فى البلاد العربية » فيقول : « وماذا يصنع 
صعلوك مثلى بين كل هؤلاء الملوك » ٠‏ 


ویمضی فی هذا الاطار لیبدی مزیدا من مخاوفه » ویبحث 
عن طريقة للهروب أو للحيلولة بين هؤلاء الاعلام الذين 
يخشاهم وبين حضور المهرجان حتى يخلو له الجو ليصول كما 
پرید ۰ آو پستنهض فکره ليأتیه بالساذین » أو يلجأ الى 
الأقدار لتسعفه بالحل حتى ولو كان فى حادثة أليمة حدثت 
له أو لغيره » ولكن الاقدار تعانده وكل شىء يمضى على قير 
هواه حتی وصل مطار دمشق » ومثل أمام رجال الحمرك 
فلا لفل عن هذا المي الان عافن فيد قماین:نمه العاز مد 
فيستمس « ولم يكن معى شىء ( فى المطلار ) الا ثيابى › 
والا الكلمة التى أعددتها لمهرجان الممرى ؛ وقد أظهرتها 
لهم وأطلعتهم عليها . فتبسموا وتركوها لى فى الحقيبة 
وليتهم آخذوها » اذن لوسعنی ان اعتذر بأنها معهم » وانی 
لا استطيع من أجل ذلك أن ألقيها . فأتقى سواد الوجه » ولكن 
كل شىم كان لمكيدتى فلا مفر من الفضيحة على ما يظهر 
بين هذا الحشد من اعلام الأدب والبيان « والأمن لله » ٠‏ 


YY 


وبمشل ما كانت فكاهاته ودعاباته الس اخرة دقيقة 


والتخلص له من کل شىء ٠‏ 


بمثل هذا كله كانت تحسراته الساخرة آيضا وآلامه 
العابثة ۰ فلا تقع عینه على منظر پثر آشسجانه ویوقظ فيه 
ما تعنى حياته يستهين به ویستخف باثاره الا وظهر کل هذا 
عليه » فلا يملك أن يتجاهله / وبنفس النظرة الساخرة 
يمضى مع نفسه وانعکاسات النظش الأليم علیها ۰ 

وقد لا یکون النظر فى ذاته أليما ء, وقد لا يثر عند 
الآخرين نفس الاحساس ولكنها الذكريات الخاصة لا تلبث آن 
تعود واذا لم تكن على شكل سرد للوقائع واستعادة للأحداث , 
فأنها تكون وصفا للنفس فى مجموعها وفى صورتها الحقيقية . 


ا حالس ل سا طرق الیش لا رقاو ففف الداع 
پلحظات سعيدة » يرضى بها الانسان نفسه ويستجم » ويستعيد 
نشاطه وجهه للحياة ومن يدرى لعل هذه طريقته الخاصة 
لل احة » و البدء من جدید فتاه وقد آحس بالضیق واختلطت 
عليه الذكريات وانتقلت اليه من البصی الهانج ثور ته » 
وضجیجه » واضطراپ صفحته ء تجلده الریاح فى خدوها 
ورواحها الصراع فی داخله وعبی شاطئیه ۰ 

فى هذا المشهد لا يجد المازتى غبر الریاح ینشدها عو اطنه 
وآله وماذا عساه پنشد سواها ٩‏ ۰ 


فی آی آذن آفرغها وآممس بها ؟ فى أى نفس انسانية 
من من الق آفوز بالتجاوب الذی تمنحنیه الریاح , ولسله 


۳۳۸ 


رغم سوط الریاح پشمر بأنها یمکن آن تحمل زفراته 
ولا تردها عليه ٠‏ 


وتتحول الطبيعة كلها لتكون لوحة خاصة لها ايحاءات 
خاصة ممع نفسه . وغابت الشمس وانتشرت على الأرض 
غيابات الطفل . فعدت الى مقهدى أنظير الى الموج المشرثب 2 
وجاش صسدری مثله ء وجعلت طيوف الماضى تبرز من 
ظلامه » وتخطر آمامی ثم تغیب ویلنها ما هو آظلم » ولكن 
طيفا واحدا ظل ماثلا لعینی فی حیئس ادرتها » ومالثا 
شعاب نشی بالاحساس به » ومناجیا لی من زفیف الریاح 
وتهزم الامواج » وفیه وفی تمثل الحب المفقود والاسل 
الضائع > وخامىنى هذا الخاط وآلح على حتى خلتنی جشة 
غريق ردها الموج الطاغى ای رمال الشاطیء » ولج بى هذا 
الو هم حتی ملت عن الصخرة ای الرمال » ورقدت علیها » 
وأومأت الى الأمواج أن اركدى نقد ذهب كل شیء : انتسح 
الامل وغاض معين الحب وجفت الحياة » )١17(‏ . 


وينظر الى ذوق فاذا الطيور ذوات المتاقر السوداع سے والتى 
ہما پنەم به حين كان يتصور انه بالنسبة لها يعيش فى نعيم 
ورغد » واذا هى تقول له فى سخريتها الخاصة « يا من كان 
يفاض بغبطته ماذا انت اليوم 5 مأذا صنع الله پامالت التی 
أنة تها ور بیتها واعتززت بها 2 واحلامك التى نسجها قليك 
حول حياتك 1 انش الخللم4 الى تفى ذمحنكت ¢ وتأمل 
وقذائف البص التی نلتقعلها اهنأ و آرغد د واذا هو یطرق 


۳۳۹ 


ويقول » آی و اله صدقت » ولشد ما أتمنى أن يكون ل 
منقارك الأسود «( )7۳( 3 

م لا يلبث المازنى على ذلك طويلا » فيتمرد على المنظر 
الذى أمامه . ويهرب الى صحرائه التى نشأ عليها فى طفولته › 
وصباه . وتأش بها التأثير الذى يغلب كل تأثب يأتى من 
سواها ور بما کانت نشأته فیها هی سر حياته كلها ۰ آو هی 
البذور الأولى لهذا السر الدفين ٠‏ ولقد آصبح له مع هذه 
السحراء ألف خاص . وكأنها فى مثل هذه المواقف تمثل 
منقذا خاصا له يهرع اليه من دثياه ويفزع اليه اذا استشس 
الضي قوالشدة » ويتمثل ذلك فى قوله للبحر بمب أن كان 
پس نو عا من الشبه بینهما « کلا : صحر ائی أرفق بى من 
هذا البحر العاتى الذى يتغير منه شىم » »> ۰۰۰ ویتمنی آن 
ينقل الصحراء معه الى حيث يكون , كأنها منه ٠‏ بمثابة آلام 
يستشس عندها الحنان والقبول مهما كانت الحياة معها سعيدة 
ام شتبة ۰ 


« ومن لى بالقدرة على نقل هذه الصحراء التى ألفتها 
وأحببتها معى » فى حلى وترحالى وفر‌شها وپسطها حول فی 
حيثما أكون من الارض ٩٩‏ ۰ 

نعم ليت هذا فى وسع انسان : اذن لاستطعت ان أطويها 
کلما قادرت پشمتها ء وان النها مع ثیابی وافسیائی فی 
حقيبتى ٠‏ حثی اذا نرلت مکانا و استوحشت نفسی آنست پان 
ایا افیا اناو ا و ها تا قفا سا 
اشستملت عليه من خي وشر . وسرور وحسزن وغبطة 
و اکتثاب . ورضی و آلم , ومن أحق بها منى أو بى منها ؟ ٠‏ » 


ولعل السبب فى حبها وايثارها أن لى مشأبها منها . وانی 


۳۷۰ 


أجتلى من ائيساط رقعتها وترامی آطر افها وتقاذف آرجائها 
وجدبها وعريها وتجردها من كل زينة تحفل بها ۰۰۰۰ رقع 
الارض الأخرى صورة من نفسى الثى تتبسط للحياة ,2 
ولا تزيد الحياة بها . وللدنيا لتحسب عليها ومنها ء ولا تزيد 
الدنیا بها عمارا ۰ » )١15(‏ . 


دلالات سخر ينه : 


سبق أن بينا دلالة السخرية على الحياة النفسية 
والسياسية والاجتماعية فى مصر »› و پنفس المنهج نحاول 
هنا أن نستشف من سخرية المازنى ما تمثله من حياته ومن 
و 


و 


١‏ نستطيع آن نحس آثار القاق الذى عاش فيه المازنى 
وعاش منه والذى تعرف اليه منذ مطلع حياته ولازمه فى 
ملت من‌احل عمنه ولا آرید ان آغتین محا العا اة 
مرضية شدیدة تمثل اضطراپا نفسیا وتعبی عن أعصاب 
تالفة - 


وان كان المازنى على ما عرف من تاريخه قد تردد على 
الأطباء آکثر من مرة » آو پدت علیه آثار من اضطرابات 
النفس , فهذه ليست حالات شاذة عند المازنى » وقد لا تعنى 
انه مريض بالفعل ۰ فکثب من الناس يدركهم االخوف على 
حياتهم مر ما وقد يبالفون فى ذلك » وقد يترددون على 
الاطباء آکثر من مرة » ولكن هذا لا يعنى انهم قد وقموا 
تحت تأثس المرض النفسى بمعناه المخيف ٠‏ 

والقلق الذی عاناه الازنی ناشیء عن الاحداث و الظروف 


۲۳۱ 


التى مس بها قى حياته وعن حساسيته المرهفة بكل ما حوله 6 
آو ان هده | ساسية کانت مظهر القلق - 


ولقد استطاع المازنى أن يتغلب على قلقه بالانطلاق 
بحواسه المرهفة مع الحياة ومع كل ما يقع تحت هذه الحواس , 
حتی ظهرت قدرته النفاذة على ادراك الحقيقة > والتتلغل الى 
صميم الأشياء والصور » واستبطانها » وادراك ما فيها من 
متناقضات ٠‏ والتعبير عن هذه التناقضات بالأسلوب الذى 
يكشف عنها للآخرين ويبرزها بكل ما يمكنه من ذلك من 
کلمات أو حر کات واشارات د 


۲ ب وتصور س خريته انه لم يكن على وفاق تأم مع 
چسمه » كان قصيرا وكان اعرج . ولم يكن جميلا فى نشلره 
بل انه کان یظن نفسه دمیما آحیانا وربما کان مبالنا فی 
ذلك » فان صورته لا تبدو ال هذا اد الذی پعتبره دمیما ۰ 
بل انها كما يبدو لى لا تخذو من وسامة ,2 ولعل هذا نوع من 
التجسیم الذى سرع المازنى فيه " واستخدمه كثيرا فى صوره 
الساخرة ۰ ولقد عالج الازنی مذا الشعور بعدم الوفاق ؛ 
عن طریق آشبه پاستعراض العيوب الجسيمة . وما يقايلها 
يم مظا من الومبة ؛ فکانت له فرصة التنای واللمویض ۰ 

۳ - کان الازنی دائم الشعور بذاته » رپما نشاً ذلت فی 
البداية من عدم الوفاق الذى أشس اليه قبل » ومن الشعور 
بأن انقطاعه للأدب وعمله الكثسر لم يعودا عليه يما كان يأمل 
من رغد العيش ويسر الحال كما كان يعيش الكثير ممن 
لا پتمتعون بمثل هذه المواهب ˆ 


لذلك نجد كثيرا من فكاهاته الساخرة تدور حول نفسه 


۳۳۲ 


ونسبة كبيرة من انتاجه أدب شخصی , پتصدث كثرا عن 
حياته » وعن تجاريه الخاصة . عن قصصيره وعن شكله وعن 
ظروف معيشته * 


يسخ من بيته الذى ليس فيه ما يسرقه اللصوص اذا 
دخلوه * « لست آخشی اللصسوص فما معی ولا فى بیتی 
ما أخشى عليه الضياع » وأتقى أن أمنى فیه بالسارة » 
ول ان ا کا مرو ل م ت ا فا 
هو بيتى , وحمل ما فيه من ضياع لحملته شكرى » ويصور 
نفسه کالهاز لین التجولان الذین پستجدون عطف الناس بما 
يعرضون من صور مضحكة ٠‏ وهو بهذ| يفمن أدبه » ويعرض 
بما يقول للناس أو بأسلوب الناس فى استقبال ما يقوله 
لهم « کنت آچلس ال الصندوق أيام طفولتى - وأنظن الى 
ما فيه . فصرت أحمله على ظهری وأجوب به الدنپا » آجمع 
مناظرها و آجمم صور العیش فیها عسی ان پستوقفنی نفر 
من آطفال الدنیا الکبار فاحط الدكة , وأضع الصندوق على 
قوائمه وأدعوهم أن ينظروا أو يمجبوا ساعة بملاليم قليلة 
يجودون بها على هذا الاشعث الاغين » )١142(‏ 

٤‏ س وتدل سخريته على أنه كان ذا عقلية متحررة يميل 
الى التجدد و الرو نة ء ویمقت آسر العادات وعبودیتها » ويكره 
التخلف پینما القافلة تسیر ۰ 

ورغم ذلك فليس كل جديد يأسره مهما كان براقا ٠‏ 
سخ من حلاق القرية وهو صورة شعبية قديمة لم تتطور , 
وفى نفس الوقت نراه يسخس من جديد طه حسين على الرغم 
من الضجة التی آثارها حوله + ولمل ذلك لأنه لم يرش عن 
الطريقة التى عالج بها الدكتور طه موضوعه ٠‏ 


۳۳۲ 


بقدر ما كان المازنى يدرك التناقض بين الأشياء 
كان فى نفس الوقت واقما تحت تأثر صفتين متناقضتين 
يعملان فى داخله وأغلب الظن آنهمسا کانتا تتصارعان . 
وکانت الرب بینهما سجالا تظهر احداهسا الیسوم وتبرز 
الأخرى فى الند . هاتان الصفتان . أو الحالتان هما التفاؤل 
والتشاوم 5 ۱ 

وا کان ا اا ا و اکا ف ا 
على تمثل المحسوسات وادراكها ادراكا عميقا لا تلبث مصه 
الا ان تصبح بعد قليل جزءا منه متصلا به أقوى اتصال , 

ور پما هذا هو ما جعل بعض النقاد والباحثين يتهمونه 
بالسرقة الأدبية ٠‏ رغم انه كان ينبه الى الصدر الذی خن 
منه حين يأخذ أو الى الأصل الذى ترجم عنه حين ترجم - 


كان المازنى قوى الاحساس بالحياة سريع التجاوب معها , 
والحياة ليست لو نا واحدا » لیست مرارة دائمة ولا حلاوة 
دائمة . ترق وتعذب فتشرق نفس الازنی وتصنو وتنطلق 
فى فكاهات ساخرءة من کل ما یقف فی تيار هذا الاشراق أو 
پحاول ان يعطل هذا الانطلاق ء و تقسو وتشتد فتتاش النفس 
لها . وتتجاوب ممها بتجاوب الشقاء والزن . وقد تقشسو 
وتشتد آکش فیبدا شعور الازنی بأن الپاة تثحداه و تقصده 
هو ء فتأخته العزة ویقابل الالام بروح انتقامية متعالية - 
وهنا یکون استهتار من نوع آخر » واستخفاف لا پغلو من 
مسحة حزن ٠‏ 

ثم تعود الى الحياة بسمتها ء وتحلو من جديد . وتزايلها 

الكابة » وتبدو منبسطة الأسارين » فتعود الى المازنى سعادته 
بها وحبه لها . ورپما تأمل هذا التضارب وهذا التقلب فبدا 


۳ 


له الآسى شبيها بلعب الأطقال وعبثهم » كأن الحياة لا تخضع 
لقانون » وليس لها نظام نابت , أو هى غير جادة » بل عابثة 
پنفسها و بمن علپها . فلا آقل من آن تهون فى عينه » وتصبح 
مادة لسخريته وفكاهته » والواقع ان هذه السخرية تميل ميلا 
عند الكاتب للوصول الى حالة التوازن والرضا عن الأوضاع 
السائدة من حوله . عن طريق اعطائها ما تستحق ووضيعها 
فى المكان المناسب مئه » 


1 وكان المازنى يدرك أثشي الفكاهة والسخرية على 
أثرا فعالا فى التخلص من الآلام » وتحقيق الراحة النفسية 
فكان يضحك من كل شىء ويعبث بكل ثىء ٠‏ 


وكان يعرف ان لدى الناس احزانا » ومشكلات , ولو 
تركهم لها ضاقوا بها » وشقوا ء وجفت بهم الحجياة فكان 
يسعى الى اضحاكهم وادخال السرور علیهم . اذا اختیی بهم 
فى مجلس أو كتب لهم كتابا ٠‏ ولا يضن عليهم بأن يكون هو 
نفسه مادة فكاهتهم وعبثهم . 

ويساعدنا هو على فهم ذلك عنه فيقول : 


« انا فى العادة أوش الاحتشام أمام الناس » ولكن حينم 
أكون بين اخوانى ووخلصائى أطلق لنفسى العنان ولا أيالى 
ما آقوله وما آفعله ما دمت آرید ان آقول و آفعل » ولو وسعئى 
ان املا الدنيا سرورا واغتباطا لفعلت فانى عظيم الرثاء 
للخلق . وأحسب ان هذا تعليل ميلى للفكاهة » فانى اتسلى 
بها وأنشد ان أدخل السرور على قلوب الناس لاعتقادى ان 
عند کل منهم ما یکفیه من دواعی الاسی » وما دام فی الوسع 


o 


ان نعرض علیهم الناحية الشرقة الضاحكة فلماذا ند 

و نحز نهم * ثم ان للفکاهة مز ية آخری هی آنها آقوی ما آعان 
على احتمال الحيةة ومعاناة تكاليقها والنهوض بأعباثها 
الثقال » فهى ليست هزلا ولا تسلية فارغة » وانما هى تر بية 
للنفس > والرجل الذى يلقى الحياة بابتسامة المدرك الفاهم 
لا الأبله الفاشل خر وأصلح الف مرة من الذى لا يزال يدي 
عينيه فى چوانیها الحالكة و یندب ویبکی ویعول ۰ ولو نشع 
السخط والعنف والبكاءم لقلنا حسن فلماذا لا ننظى الى 
الجانب الوضاء أو لماذا نعمى عنه وهو موجود ؟ » ٠‏ أى لماذا 
نققد القدرة على التوازن والاحتفاظ به . فالمازنى يهمسه 
أسعاد الآخرين والتخفيف عتهم ء فکانت سخرياته سخريات 
انسان يفهم أسلوبه ويعنيه ويسعى عن طريقه الى تحقيق 
أهداف انسانية ٠٠‏ 


۳-۹ 


و 
كت 2 
۶ 


فئ أدب کل :ان کات وششهعراء ساون عرو ف 
آر اتهم بأسساو بهم النکاهی ذی النيرة اللاذعة . و استخدموا 
فى نقدهم هذا السلاح النشيط القوى المحبب الواسسع 
الانتشار وهو سلاح السخرية ٠‏ ولكل أديب من هوّلاء منهجه 
فى التفكير وطريقته فى الأداء » ومنزعه الذى ينزع اليه . 
فليس الماز نی بدعا وحده » ولیس اختيارنا للحديث عنه على 
هذه الصورة من البحث معناه انه الساخ فقط ولا آحد غره. 
كما ان حديثنا عن روح الشعب المصرى وحبه للفكاهة وتقبله 
للسخرية أسلوبا ومنهجا للنقد ,. والتعبر عن رأى الكاتب 
وایمانه الفطری بدور السخرية فى تصحيح الحياة » و تعدیل 
مسارها » وتطهی الجتمع » حدیثنا هذا لا پعنی ان شعوب 
العالم لا تعرف الفكاهة » ولا تميل الى السخرية › فان 
السخرية ظاهرة أدبية لا أعتقد أن أدب أمة يخلو منها , 
أو أن أمة من الأمم لا 7 تجيب لها . أو لا تداش بها أو 
لا تستقبلها على انها ظاهرة طبيعية ٠‏ 





۳۳۹ 


و آظن ان السخرية نشأت مع الانسان منذ آصبح قادرا 
على التميين بين الأشياء وادراك الملاقات الانسانية و الکو نية 
وملاحظة ما ينحرف أو يشنذ عنها ۰ 

واذا تجاوزنا عن الس خرية التى تنيعث من عوامل 
شخصية محدودة . وتنزع الى غايات غيل نبيلة . وهى 
پالملیم ,ما 9 نسنده هتا + ولا يبل جس دا قرة يهنا آلا 
كعامل تاريخى أو صورة قد نعرض لھا فی سياق البحث 
ولکنها لا تمثل نقطة ارتكاز فيه ء اذا فعلنا ذلك فاننا 
نستطيع ان نجد يدايات قديمة واضحة فى تاريخ مصی 
الأدبى » مما سبق ان أشرنا اليه » وفى محاورات فلاسفة 
الاغريق آمثلة بارزة عی تقدیر الانسان منذ مطلع حياته 
لهذا الأسلوب النابضن المثي للمقل » الهادف الى غايات 
انسانية رفيعة . ونحاول ان تعرض عرضا سريما لبعضن 
الشخصيات التى اشتهرت بحسن استخدامها للسخرية , لنرى 
الى أى حد كانت سخرياتهم نابعة من ايمانهم بالدور الحدى 
الذى عليهم آن يؤدوه لمجتمعاتهم » ولنعقد مشارنة بسيطة ,2 
وبنفس السرعة علنا نتبين منها موقف المازنى بين هؤّلاء 
الاعلام > والی آی مدى يمكن ان يكون واحدا منهم أو يمكن 
ان يكون الاش الذى تركه على الحياة وعلى الأدب لا يقل عن 
اثارمم ۰ 

۱ (۱ 

١‏ وأول ما نشي اليه هنا شخصيتان أغريقيثان ورد 
ذكرهما فى تاريخ الأدب اليونانى هما ( لوسيان ) 
و ( ارستوفانين ) اللذان كانا يتعقبان ( سقراط ) بالنكات 
القاسية . وريما يتيادر الى الذهن انهما كانا يسخران منه 
لجرد السخرية » آو للننفیس عن حقد شخصى , أو للمزاح 


۳:۰ 


فقط . ولكن الواقع انهما « كانا يريدان ان ينتقما للحقيقة 
من السفسطة فى ر آیهما وان پی‌زا الى المكان الأول ما يلقى 
به الناس وراء ظهورهم من المثل العليا » )177( 


۲ - وننتقل ای شاعر الانجلیز الکبی ( شکسبی ) الذی 
ركن سخرياته على الانسان » وعبی التکوینات النفسية لبعض 
النماذج البشرية کآنها هی الاساس القیقی لفساه الجتمم ۰ 

و بهده الطريقة آمکنه ان یسلط الاضواء اليارزة عبی 
مظاهر الانهیار الاخلاقی التی انتشرت فى انجلترا فى القرن 
ا امس عشر - 


ومن الشخصيات التى اختارها شکسببر رمن! للمعانى التى 
آراد ان يسخر منها شخصية ( فولستاف ) الهزلية التى جعلها 
منيعا للفواية والفساد فى مسرحيتيه ( هنرى الرابع ) الجزء 
الأول والثانى ٠‏ 


وهذا الأسلوب يضع الانسان أمام مسئولياته » ويدل على 
السبب الرئيسى للانحراف وانه يكمن فى الانسان نفسسه 
وفيما يتسم به بعض أفراده من چنوح لا آخلاقی » واستعداد 
للعبث پالجتمع » ویمکننا ان نجد تصوير! لذلك فى وصف 
الدكتور لويس عوض لشخصية فولستاف هذا باعتباره 
شخصية فريدة ,2 و « لیس نمطا اچتماعیا متکررا » وأنه 
شخصية جسيمة الأبعاد عميقة الأغوار » ذات فلسفة خطيرة 
«نها تجرد الحياة ‏ بالواقعية المطلقة » وبالمادية التى لا تعرف 
الحدود ‏ من كل معانى المثالية ومن کل آث الاخلاق ولا نجد 
ما نصفها به الا أنها لا أخلاقية » بمعنى أنها تقع خارج 
دائرة الاخلاق » (۱۱۷) ۰ ۱ 


السخرية ب ۲۱" 


وحين پرید شکسبی ان یسخض من بعض الطوائف الدينية 
مثل ( الجرويت ) , لانهم اتحرفوا عن الط الثالی » يركن على 
القس الجرويتى كنموذج » ومثل معبس عن الطائفة كلها ٠‏ 
فيقول في مسی‌حینه « ماکیث » ان القس المرویتی يحلف زورا 
على الرأى ونقيضه ويرتكب خيانة الوطن فى سبيل 
الل (154) - 

بهذا التركين على الانسان ء واختيار النماذج الانسانية 
الممثلة للفكرة ,2 آحدث شکسبس تغییا واضحا وماما فی بثاء 
الکومیدیا , بحيث جعلها تقوم على كوميديا الطبائع » وكانت 
قبله تعثمد على المواقف » وعلى اللعب بالألفاظ + وعلى ند 
السلوك (۱۹۹) * 

۳ وین الساخرین الذين كانوا يسعون الى غاية نبيلة › 
و هدف انسانی كيين » الکاتب العر‌وف « بن نار دشو » الذى 
کثب مقالاته النقدية والاجتماعية بأسلوب ساخر لاذرع » 
وکان بهده السخرية يعبى عن فكرة آمن بها ء واعتنقها > 
ولم يمنعه شىء من أن يتناول الموضوعات ذات المساسية 
الكبيرة عند الدولة وعند الناس » كالجندية الث راح پسشن 
منها » ومن الشرف الذى زعموه لها ٠‏ 

والواقع أن الجندية ليسث دائما شرفا . وليست دائما 
موضع تقدیں الانسان وتمجیده ۰ وقد لا ينسحب عليها هذا 
الشرف الا فى حالة واحدة » هى حالة الدفاع عن الأرض 
و الوطن ء وره العدوان وتحرین الأراضی الحتلة » آو العاو نة 
على ذلك ء والا فکیف یم‌کن اعثبار المعتدين ويناة 
الامبراطوریات چنودا لهم شرف امندية و بطولتها القدسة ٩‏ 
وکیف یمکن اعتبار الرتزقة الأجورین الذین پحار بون 


Yt 


الشعوب لصالح فئة قليلة من المستعمرين أو الظالمين » فكيف 
يمكن اعتبارهم جتودا لهم شرف الجندية » وقداستها ٠*٠‏ 


وكيف يحق لهؤلاء المفامرين الذين تغرهم قوتهم 2 
وتدفعهم الى السيطرة الشرهة على الآخرين » و بسط نفوذهم 
على الارض » والتحكم فى أوطان الغير * كيف يحق لهم أن 
یتباهوا بامندية وشرفها ؟ على آن هنه الاعتبارات ما کانت 
يوما هى المقياس الوحيد فى الحكم » ومنذ بداية التاریخ حتی 
اليوم » والصراع قائم حول هذه الأمور الهامة فى حياة 
البشی ۰ ومهما کانت دوافع القتال والحرب » فقد كانت 
ومازالت تجند لها آجهزة الدعاية ء وتشوه حولها امشاثق . 
وپزور التاریخ فیختلط الق پالباطل » والشرف بالخحسة ,2 
وتضيع العالم الانسانية العلیا آمام آطماع الانسان و بهتانه۰ 
ولولا أن فى الانسانية من یمالوا هذه الظواهر بافاق آوسع 
وتناول آرحب لبقى كثس منها غامضا مشوشاء لا يوتدى 
الانسان الى ما فيها من تناقضات ۰ 

والأسلوپ الساض خن ما پچسم هذه التناقضات و يبرزها 
فی آوضح صورة ۰ 

وسخر بر ناردشو من الزواج وقدسیته التقليدية , 
ولا أعتقد أنه كان عابثا بقدر ما كان يهمه أن يكون لهذه 
القداسة صداها الطبيعى فى العلاقات الزوجية » وفی احترام 
كل من الزوجين لهذه الرابطة المقدسة من جهته , والزام 
نفسه بحدود ‏ ليس فقط فى الحياة الزوجية ‏ ولكن فى 
السلوك الشخصى تتفق مع قواعد هذ! الاحترام وهكذا كانت 
سخریات شو ۰۰ وهکذا سخ من الدين ومن نفاق المتدينين 


YEY 


وس من الاستعمار » ومن تعميره الکاذب » و تضلیله للشعوب 
حتى فى التسمية التى يطلقها على نفسه ٠‏ 

وقد حمل شو كتبه وقصصه ومقالاته هذه الآراء » فکان 
يعرضها » ویتاقشها بأسلوبه الساخی الذی لم یکن یخفی 


چدیته الو اضحة ۰ 


5 كذلك كان « أوسكاروايلد » الذى هجا النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآسسالیب الفن فی 
عصره . وکان مجاژه قائما لا على الوصف والنقد » يل على 
النکتة . واستخدام المفارقات أو النقائض أو الكلام قان 
تایب تیعبه رفکاهانه انجاها موشوعیا اجشناعیا ييف 
من وراه ال تطهی الجتمع من نظبه البالیة وحمل الستولیه 
دن اسر وی ار باکت نی رو 
العصر )¥( + 


۵ .وم فولتير » ( توفی ۱۷۷۸ ) . ذلك الذى لم يشهد 
العالم ساخرا مثله (۱۷۱) ء والذی اتضد من قصصه 
وقصانده » و بخاصة » آحادیث عن الاتسان » وسيلة لهدم 
الممتقدات الشائعة فى عصيره ء والتهكم الشدید بالثالیة حتی 
أنه اعتين المثالى ساذجا ضمیفا لا پستطیع آن یثبت للحياة » 
ولا پتخلص من المأزق لأنه واهم ومسرف فى التفاؤل ٠‏ 

واستطاع فولتر - بسخرياته هذه أن يحقق أغراضه 
النلسفية المتصلة بما وراء الطبيعة والدين أو بالسياسة 
والمجتمع ٠‏ كان يأعماله السافىرة.. كما يرى المازنى عاملا 
هاما 6 احداث اتقلاب ضحم ٠:‏ لا ينال أثره محسوسا الى 
هذه الساعة ۰« 


5 


ولعل من آكب مظاهر الانقلاب هذا ما نعرقه عن دور 
فولتير فى التحولات السياسية الكبيرة التى حدثت فى فرنسا 
وغبت نظام امکم فیها بالقضاء علی اللكية التحرفة وقیام 
الجمهورية على آسس ثورية انسانية ٠‏ 

ورغم مکانته هذه » ودوره قی توجیه اس که الوطنية فى 
بلاده ۰ فان للمازنی ریا خاصا ء فهو يرى أنه مع احداثه 
لهذا الانقلاب الشغم فی حياة فی‌تسا ؛ ومع پساطته وصدق 
ریو الا وین بجر كان ف شین اتسار فر: المیو ات 
الشعرية ء وملحه الطريفة السارة » مع كل هذ! فانه لم يكن 
يصل الى القلوب , لأنه لم يكن يصدر عن جدية فى كثير من 
المواطن التى تهكم فيها . يقول عنه : « ولن يفوتك أن تلتقى 
بذكائه و براعته » ولن يعييك أن تهتدى الى احساسه . وأن 
تطلع على شعوره وعواطفه وآن تلمس نبله » وهو دائم 
الحركة لا يفش ولا يكل غير أنه ليس هناك شىء ثابت وراء 
هذه الحركة المتواصلة , أو نجم قطبى يصعد اليه ويتجه 
تحوه » وقد أسبغ على کناپاته مثات من الکسی والصسور » 
وصبها فى أشكال لا يأخذها حصر . ولم يوفق الى شكل واحد 
يضع عليه طابع قلبه ويسمه بمیسم نفسه » فهو غنى الذكاء 
فقر القلب خصب الادة سخی الظهر , ولكنه كان يمشى فى 
هذه الدنیا » وپخرج فیها من درب الی درب » ويعرج يمينا 
وشمالا » وین براعنه فی کل مکان » دیسح بملحه و طر‌ائفه 
سما » وفی چوفه صحراء لا تؤنس وحشتها واحة 
و احدة (۱۷۲) ۰ 

وأعتقد أن مثل هذه الشضخصية البعيدة المدى العميقة 
النور لا يمكن أن تكون غي جادة » حتى وان كان كل حديثها 
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فكها , لأن الجدية وان لم تظهى فى الشكل والأسلوب أحيانا 
الا أنها تلون الهدف وتحرك نحو الفاية » وتجعل الأسلوب 
مهما كان ش كله عمليا ء وقادرا على التأثس والتوجيه 
والسل » ومن هنا يفسر دوره فی احداث الانقلاب والتغیر ۰ 


٩‏ س وآشارت الدکتور:ة نعسات فؤاد فى کتابها « أدب 
المازنى » الى « مارك توين » الأمريكى وذکرت ان الازنی 
تأش به تأثرا بلینا ء وأنه كان فكها يتحدث عن نفسه كثيرا , 
ويتخلص بسخريته من آلامه ٠‏ 


واذا أردنا أن نضع المازنى بين هؤلاء الساخرين الذين 
ذكرنا لترى من هو فى مجتمعهم » هل قام پالدور الذی قأموا 
به ؟ هل كان له فى حياته كما كان لهم فى حياتهم آثار 
وأبعاد ؟ 

اذا أردنا ذلك فلن يصعب علينا أن نتبين ان المازنى فى 
العربية لا يقل عن هؤّلاء الأعلام فى لفتهم + على الأقل , فيما 
يتعلق يأسلوبه الساءخضص. وحلاوته وقوة تأثره وفعالیته ء وقد 
نقول آمدافه آیضا وان بدا آنها بعيدة عبی التلمس حتی 
لتكاد تخفى الا على من أرهف شعوره » وحاول أن يكون مع 
المازنى حيث كان ٠‏ 

ولعل من براعة المازنى أنه استطاع أن يخفى قصده نحو 
الغاية . كآنه عمد بذلك الى أن يكون أسلويه انسيابيا بسيطا 


هم ابه 


يشع يما يريد دون أن يوحى بالمباشرة 


ولشد شمل الماز نى كل طرائق الساخرين وسلك منا هجهم » 
بحيث لا نقول انه استقل بمنهج معين » آو انقطع لطريقة 
خاصة . جمد عليها أو قصر نفسه على الأحذ يها . وصياغة 


۳:۹ 


كل ما يريد على هداها ٠‏ كان حرا فضفاضا » اتسع لكل 
اللمحات واللفتات 2» وشكل سخر ياته على حسب المواقف 
والظروف » والأوساط التى يقول فيها أو يقول عنها » 

وقد يدرك القارىء آنه أمام كاتب تلقائى مفتوح 
سر يبع الاستجابة للأحداث والتناقضات » وهذا صحیح » ولكنه 
لا يعنى أنه كاتب يخلو من هدف » أو أنه لا يقصد تصحيح 
الحجياة وانسجامها . وصلاح الفاسد منها ٠‏ 

ربما لا نجد لديه عنف الاصورار على مقاومة الفساد بمثل 
ما نوى فى مسرحيات سي » لأن الكتابة للمسرح لها فنها 
الخاص », وتهاويلها التى تقصد الى الضرب الشديد على أعصاب 
الجماهين وأفكارهم فى يعض الأحيان بما لا يتسع له جو 
المقالات , أو حانى القصص ٠‏ 

ولکنه - بمثل ما فعل شکسبی - قاوم فساه الأخلاق » 
والانص‌افات ورکن على الطبيعة الانسانية » باکش ما ركز 
على التلاعب پالالفاظ » والهارة اللنوية ۰ فاتخذ من السلوك 
الانسانی مادته للنقط » وکثر من سخریاته آو معظمها ینصب 
علی آخلاقیات الانسان ومواقفه آمام دواعی الوفاء دالب 
و الاعتراف باممیل » وموقنه من الطبيعة » والزمن » وتقلبات 
ا ياه 

واذا كان « بر ناره‌شو » و « آوسکار واپلز » و « فو لتر « 
قد تناولوا فى سخرياتهم نظريات اجتماعية وفلسفية 
وسياسية » محاولين هدمها واقامة أنظمة جديدة على أنقاضها 
فان سخرية المازنى كانت هى الأخرى ذات أهداف سياسية 
واچتماعية » يناءوة » فقد سخض من قساد الأحزاب » وصراع 
الساسة من آجل اکم ء وسخ من تدخل الدول الکبری فی 


۱:۷ 


شئون غبر‌ها » وآطماعها فی الاحتلال و بسط النفوة » دومن 
نفاقها المالم وخداعه ۰ 


آلا پعتبر هذا فى الواقع نقدا للنظم السياسية القائمة ٩‏ 
وهل كانت السياسة فی عصره الا هذا النفاق والطمع 
والشهوة الى الاستعمار أو الى كرسى الحكم على حساب الكذب 
والادعاء » على مستوى الأمم والأفراد ٩‏ 


وس الاز نی من نظام الطیقات القائم على الظلم والذى 
كان بطبعه لا يميل اليه ولا يقره ء كما حمل بأسلوبه اللاذع 
عل الظواهر الاجتماعية الدخيلة علينا والتى لا تناسب 
الذوق المصرىء ولا تتفق مع أسلوب البيئة ٠‏ بل فیها طسس 
للمعالم الأصيلة لشخصيتنا . وليس فى الجرى وراءها 
الا التقليد الأعمى لعادات غريبة علينا ٠‏ 


هل يمكن أن يكون هذا النقد غسر ذى هدف أو قاية . 
أليس ذلك هدما مقصودا لظواهی غريبة على المجتمع المصرى, 
رغبة فى التنبیه على ما پناسب مچتمعنا » و اختیار العادات 
التی لا تكون بالنسبة لنا شذوذا صارخا » آلیس هذا دعوة 
للبناء الأصيل ؟ وفهم الشخصية الصبرية وادراك آپعادها » 
والتوفيق بينها وبين كل جديد ؟ 


وکان الازنی ذا آراء جديدة فی الأدب والشس ؛ جاهد 
من أجل تطويع الحياة الأدبية لها ۰ وکان النقد والسخرية 
اللاذعة من آهم وسائله لتهذیب آو تخيس المنهج القديم ف 
البحث أو فى الأسلوب الأدبى ٠‏ ألا تعتبيىر سخريته هنا 
سخرية هادفة ذات اتجاه موضوعى يعمل على تخليص الأدب 
من ظو اه قديمة , وفتح آفاق جديدة آمام الأدباء » وتحرير 


۳:۸ 


أسلوب الكتابة من قوانين تقليدية لم تعد صالحة للمصر ؟ 
ألا يخدم ذلك فى النهاية قضية التطور الفكرى والثقافى 
والحضارى للمجتمع المصرى ؟ 

لقد دعا المازنى من خلال آسلوبه الساخ الى الصدق » 
واحت‌ام حق الانسان کانسان » وتقدیی سيادة الشعوب على 
بلادها ٠‏ آلا تعتیر هذه مثلا علیا کالتی نادی بها « شو » 
و « ایلز » و « فولتر » ٩‏ 


أليس فى التأکید علی احترام الشخصية والتخف من 
الانسياق الأعمى وراء موضات الغرب ومستحدثاته س من غر 
اختیار - آلیس فى هذا توجيه نحو مثل عليا » ونحو 
تعديل السلوك الاجتماعى لينسجم مع طبيعة الأمة ويرضى 
حاجتها الحقيقية + ولا يفرض عليها تطورا مصطنها هى فى 
غنی عنه وعن آثاره 1 

واذا کان الازنی - کمسا کان ماركت توین - قد حمل 
سخريته مهمة التخفیف عن نفسه > والتخلص من الالام 
الذاكية + ونن آكان التجاوب الفسية الى كان لها انتاوما 
فى نفسه » فان هذا لا يقلل من أهمية دوره فى العمل على 
تخليص الانسانية آیضامن آلامها » وتخليص المجتمع من 
نقائصه . والانسان من عيويه ٠‏ مما ينقله الى دائرة الأهداف 
العليا » والأغراض العامة النبيلة ٠‏ 

اننى أرى آن سخرية الازنی عبی تلقائیتها و بساطتها 
سخرپة مادفة وآن الازنی حقق عن طریقها آهدافا اجتماعية 
وسياسية عامة » ولا يتعارض مع ذلك آن له آدبا شخصیا آو 
فکاهات تدور حول نفسه » انما ذلت بعض ما فى الداشة 


۲:۹ 


الكبسة » وجزع من كل + ولا تعرف أن الأدب الشخصى جرد 
ألا فسان من مر هو عة ن كرجه المثنافة آل اراد 
والنظم والأوضاع ٠‏ 

ور بما كان فهم الذات ؛ وحسن التعبر عنها ٠‏ طريقا 
طبيعيا لفهم الآخرين . والتعرف على القضايا الأعم آو هو 
فى نفس الوقت دلیسل عبی وجود الامکانية وتو الدر بة 
والقدرة على المعالحة ۰ والكاتب الذى يصل الى درجة الأمانة 
فى تصویی نفسه بشجاعة ٠‏ يعطى مؤّشرا واضحا على أنه 
يملك موهبة التصوير لما هو خارج داثرة ذاته ومعالجته ٠‏ 
ولعلنا كذلك لا نبعد کثرا اذا تذكرنا أنه من الشائع فى 
عالم الأدب أن يتناول الأآديب الأشياء والظواهر.ر ‏ أيا كان 
أسلويه ‏ من خلال ما عکسته علی نفسه من آثار ء آو ما آثارت 
من آفکار وخواطر ۰ وحتی فى هذه الحالة فهو موضوعى مع 
نفسه 2 ومع قضايا الفكن. الانسانی ۰ 

ومن ناحية أخرى فاذا كان « شو » قد حمل كتثبه آراءه 
فقد فعل الاز نی ذلت » واذا کان « شو » يحور أفكاره 
ویناقشها ویتمب فی مناقشتها فالازنی کان بارعا فی العررض 
و التصویر والمناقشة فى غس اجهاد أو تصنع ومن غير أن 
تضغط عليه هذه المناقشة فتسلب آدبه صفة الفن البدیع ۰ 

واذا كان « آوسکار وایلد » پعتمد علی النکتة » فقد 
مارس المازنى . پیراعته العروفة » فنون النکتة والوصف 
والنقد والتصویر ۰ فکان ذکیا فی استخدام الثقائض واظهار 
الفار قات ۰ 

واذا كان م فولتير » قد يسط آراعه وأفكاره فى قصصه ء 
فقد استغل الال فى ذلك قصصه ورواپاته وکتبه ومثألاته 


۳0۰ 


المتنوعة فى ذكاء لا يقل عن ذكاء فولتس » وبراعة لا تنقص 
عن پراعته * 

كان فولتر پسح اللح » وکان الازنی پر‌سل النکتة فى 
آحرج الواقف » وکانت نفس فولتر رغم فکاهاته صحراء 
لا تونسها واحة جميلة » وکانت صحراء الازنی آکش اتساعا 
وآشد وحشة وافتقارا ال الأنس ۰ 

وهكذا تجتمع فى المازنى ميزات الساخرین الاعلام فى 
آداب الغفرب »ء ويبقى متفردا بشضخصيته المثميزة الفريدة 
وطابعه الخاص ٠‏ 


(ب ) 

فى أدب العرب : 

كان الهجام اعد لاهن آشن الى كسنية .فى «العنس الت 
حتى العصور المتأخرة » وربما کان له ما للمدیح والفخر 
من حظ وانتشار ۰ 

والهجاء فن من فنون السخرية » أو بالمعنى التقليدى 
العروف » ياب واسع يشملها ويتسع لحالات منها » قد تبعد 
عنها الى الحد الذی تخرج به عن داثرتها » آو تستدعی النظر 
الما یشان خاش Eee A as‏ 
على السخرية أو هدفا لها . وهو الاصلاح النفسی والاجتماعی 
والسياسى ٠‏ 

وربما كان الهجاء فى بداية أمره ‏ قيل أن يصل فى 
بعض صوره الى درجة عالية من الاقذاع والقبح ‏ أسلويا 
مق الب اسح نه ,ردقي المدكب ايا عاد التعلق نيا لل 
العليا » والرغبة فی التقوپم » ولکنه حين دخلت عليه عوامل 


0۱ 


آخرى ترجع الى ميالنة الانسان أحيانا فى التهجم ء أو 
التسدی , آو رد الاعتسداء , آو الدفاع عن النفس ۰ أو 
الاستجابة ال دواعی العصبية والتشجیم علیها ۰ جنح ال 
المبالغة واشتط فى بعض الواقف » فانتهی الاس بهذا النوع 
الى العطرف الشدید الذی منی به الذدب الع‌بی . والى أن 
آصبح صنبة یتکلفها الشاعر , ویخلتها خلقا » وریما آجر 
عليها » أو صنعها طلبا للجر من النتفعین بها حين ترضى 
ثأرا عند هم أو ترد أذى أو تمس جرحا شخصيا * 

ومهما يكن موقفنا من هذا الهجاء ومهما يكن موقف 
الأدب العربى منه ء فاته بحكم الصلة التى تربطه بالسخرية 
ضعفا أو قوة ,2 و بحكم أنه پستخدم أدوات السخرية 2 وينهجح 
منهجها ويستعمل أسلوبها » وقد يتفق معها فى شكل الباعث 
وليس فى آصله » وفى الهدف وان كان هدفه شخصيا خالصاء 
وليس فيه كثس من الحالات تأثر بمصلحة عليا أو غيرة على 
الحياة نفسها ٠‏ 

وا “ناث لیا قزر ماع ها ام 
شک ی دون و ا 
شاعر! أو كاتبا لا يستخدمها للوصول الى نفس القسارىء أو 
السامع > ویندر آن نجد اجتماعات للادباء » أو مجالس 
للادب تغلو من نکات موحية , آو عبارات لاذعة ۰ 


وقد ترك هذا فى الأدب العربى مادة جاهزة ان صح أن 
تأخذها على هذا العنی » دیمکن آن تعتبر اللفة الس بية 
نفسها - وقد مرت بتطورات كثيرة فى كل فنون القول س 
مطواعة آکش من غبرما لهذا الفن الذی یتصل بالانسان 
و بالجتمع » وقد لا پر هق الكاتب آو الشاعی الذی پختار 


YoY, 


السخرية طریقا للتعبب عن آرائه النقدية أو عن مواقفه 
تجاه الظواهی و الاشیاء > لأن لغته تيسر له ذلك »> ولا تضم 
هه ود پو زبجاء كب فى البح دن كالب 
للسخرية » آو نموذج يحاكيه قبل أن يستوى فنه خالصا له - 

لهذا وكما سبق أن أوضحنا فى صدر هذا البحث ل 
فان فی سجل الأدب العربى ساخرين عديدين فى القديم 
والحديث » لم يخل عصى منهم ٠‏ ولم يخل كتاب فى الأدب من 
أخبارهم > وان کنا نحب أن نفصلهم عن أدباء الفكاهة 
لطابعهم الخاص بهم ٠‏ ولأن أسلوبهم ليس كله فكاهة ء وليس 
فكاهة ,خالصة من أجل الضحك والدعابة فقط فان ضحكاث 
الساخرين لها مغزاها الخاص البلیغ ۰ وقد تکون آشسبه 
بالضحك الباكى أحيانا ٠‏ 

ولهذا أيضا فاننا سنضيق دائرة أديائنا الساخرین فدختار 
منهم ما يمكن أن تعقد له مع المازنى تشابها ما أو مقارنة 
بينهما فى فن أو فكرة أو صفة شخصية على أساس أن المازنى 
فى الواقع ليس حدثا غريبا فى أدبنا العربى » وليس ظاهرة 
چد ید ة نشأت من عدم »> وان كان له من المقومات ما يجعله. 
فریدا فی پعض خصائصه » ویمپزه تمییزا واضسا : 

1 كان ارت يعجب «بابن الردمی» (۱ ۸۳ - ۸۹۱) 
اعجابا شديدا ٠‏ ويشعس نحوه شعورا خاصا . وقد صرح بذلك 
فی آکش من مناسبة ء واعترف بآن این الردمی یعد آحب 
شعراء العرب اليه » وآعزهم علیه « ولیس آعذب ولا آشهی 
لديه من أن يقضى ساعة معه » )١1/1(‏ وفى حديثه عنه 
ال اللسعوية من ال ال فى مركت بن 
ابن الردمی » حيث لم يكن عادلا معه . ولا منصفا له, 
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« وناهيك برجل كان يسح بالشعر سحا » ويملا الدنيا 
بالرائع منه المتداول الذى ينشر فى مجالس الخلفاء والأمراء 
والوزراء » ويروى فى حلقات العلماء والأدباء » وهو مع ذلك 
يجوع ويظمأ ويعرى ؛ ولا يجد من يسد خلته ويسشس فاقته, 
ثم يموت فيطوى معه ذكره وشعره » ویظل مغمورا کل هذه 
القرون » لا يعرف عنه حتى الخاصة أكشش مما ورد فى تراجم 
العرب ‏ غف الله لهم من أن اسمه « على بن العياس 
ابن جريج أو جورجيوس » قان فى اسم جده شکا واختلافا » 
وان ولادته كانت ببنداد ٠٠٠٠‏ أما كيف يعيش » أو ماذا 
كان يصنع غير الشعر الذی یقولون آنه کان آقل آدواته › 
فلا يدرى أحد ء فليس أمامتا ما ثعول عليه مسوى 
شعره » (۱۷۶( . 


وآغلب الظن آن المازنى آدرك نوعا من التشابه فی 
الظروف بینه و بین ابن الردمی » وآن هذا الادراك قد جذ په 
اليه » ولفت اهتمامه تحوه ء حتی آنه مضی یکتب عنه رغم 
تطيره من ذلك أحيانا » ورغم أنه قد أصابه فى صحبته أذى 
الشوّم الذی لق ابن الردمی فی حیاته وبعد موته » ورغم 
أنه شاهد نفس الظاهرة تحدث لغره ممن جذ بهم ابن الرومى 
اليه » يقول المازنى فى ذلك : انه حين كتب عنه بضع مقالات 
ولم يكد يفرغ من الأولى أو الشسانية حتی کسس رجله 
ما لا يكسس ء وشرح الشيخ شريف (۱۷۵) الجزم الأول من 
ديوانه فأحيل الى المعاش › وطيع صاحب المكتية التجارية هذه 
المختارات من شعره فهيضت ساقه © * 

ومع ذلك فقد استمرت عناية المازنى بابن الرومى » 
وعاود الكتابة عنه متحديا هذه الأفكار > رغم استحضاره لها 
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وتأثره بها . وتفكهه بها أيضا . فى قوله « عسانا حين نعود 
للكلام عليه لا نکون قد دقت عنقتا » (۱۷۹) ۰ 


نقىأ بعض ما كتب المازنى عن ابن الرومی فنحس كأنه 
یکتب عن نفسه » بحیث لا نشعر بنرق کببر بين أن يكون 
الكلام عن آى منهما ء ومن نماذج ذلك ما يقول المازنى 
« عاش ابن الرومى ما عاش ساخطا على الحياة » ناقما على 
العصر و آبنائه » مضطفنا على الزمن وصروفه > طافح النفس 
بالمرارة والآلم » الى حد لم يعرفه أحد من الشعراء المعاصرين » 
وشعره الذى قيد فيه كل حالة من حالات نفسه , وآودعه 
ما استطاع من التفاتات ذهنه » حافل بالشواهد على ذلك ,2 
وعذره من هذا الثمرد عذر کل حساس مصقول النفس » 
مثقف العقل » تصطدم عنده الآراء والعقائد بمظاهی الحياة 
وواقم اسال » ولیس آقسی من آثر ذلك فی النفس » 
ولا آوجم » ولسنا نحتاج آن ترجع ای عصره پصفة خاصة » 
فان الحياة كانت قديما وما زالت الى الساعة 2 وستظل الى 
آخضر الزمن » ان كان له آخن , .خداعا دائما وجهادا مثو اصلا » 
وما نظن الحياة الانسانية خلت قط من بواعث السخط 
ودواعى التذمر وما كان المىء ليهتدى الى الشعور بنفيسه 
ولینطق بقوله م« أنا » لولا ذلك , ولولا احساسه الى جانب 
هذا » أو قبله . بحدود قدرته » و باحتکاکه بما يجاوز هذه 
الدائىة 2 ويحدد هذا المجال » وقد يعين الجهل أو البلادة أو 
كلاهما على الرضا واشعار النفس الراحة الحيوانية » فلا يرى 
الرء فيما يحيط به » ويضيق عليه الا عدلا مقنعا » وضرورة 
لا مهرب منها , ولا خير فى التبرم بها » وليس كذلك المثقف 
الذكى المشاعر الذى كأثما يحس الحياة بأعصابه العادية , 


۲۵۵ 


مثل هذا لا يسع طوقه آن یفمض عینیه . وینیم آعصابه . 
حتی لا یری ولا پحس ما فی الدنیا من الظلم و الفبن و الط 
والنساد و التناقض » ومهما کانت وجوه الاختلاف . ومواضع 
التباین فی عصر نا هذا مثلا وعصی این الردمی فان مساویء 
الحياة ومتاعيها واحدة . وما كان سخط ابن الرومی عبی 
مظهر عارض أو عيب طارىء » فنحتاج أن نصف هنا ما كان 
عليه زمانه ٠‏ ولكنه كان على ما لا يخلو منه عص ولا يبرآ 
من مثله زمن » (۱۷۷) ۰ 


ثم أليس هذا هو المازنى بلحمه ودمه » و تطلعاته الفنية . 
وحبه للمثل العليا » كما توحى به الصورة الرائعة التى 
عرضها لابن الرومى والتى يقول فيها « كان ابن الرومى 
يريد أن يحيا حیاة فنية . آی حياة تکون آقرب الی مشله 
العلیا التی کان پنشد‌ها و اخلق بما یفهمه من وظيفة الشاعر . 
و آلیق بمنزلته کما وقر فی نظره ء فبغى ذلك وعجن عنه » 
ولم یظهر به . وعزه آن یکیف نفسه من مقتضی الظروف 
والأحوال التى تحيط به . ومن هنا حفل شمره پذکر نقسه » 
واکنظ بالمقابلة بين الرغبة والامكان وبين الأسل 
و الواقم » (۱۷۸) ۰ 


والواضح آن الازنی تأش بابن الردمی تأثرا کبرا ‏ 
وتعاطف نحوه ء فقدر ظروفه الاچتماعية علی تقدیره پو هبته 
الفنية » وأشفق عليه من تجاهل الورخین له فرد الیه اعتباره » 
وكانما كان على وعد مع صديقه العقاه لیعترفا للشاعی 
a ES‏ ی اه ات ار رت 
وكان التشابه بين الرجلين هو نقطة البداية بينهما . فاين 
الرومى كان جادا فى حياته على كثرة أضاحيكه » ولم يكن 
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لهوه وعيثه الا صدى لاحساسةه یم ار الحياة » وهكذا كان 
عنه , مع ما عرف عنه من الرح والدعاية وارسال النکت فى 
كل موقف ٠‏ 
ويلاحظ القارىء لأدب ابن الرومى وأدب المازنى . أن 
كشرا من الخواط التى ترد على كل منهما متقاربة الى حد 
كبر حتى النظرة الى الحياة وسوء الحظ الذى تندرا به وتحدثا 
عنه كثيرا - 
والأبيات الثالية لابن الرومى نجد فى كتابة المازنى 
ناش 
شام با رتشیب الها شر ۱ 
وانتی لنظر الصسدر لا الکثل 
لكل قوم و سسوم آنت راسمها 
ولست فيهم بذى رسم ولا طلل 
لا فى التجار ولا العمال تنصبنی ' 
0 (اتتى لقليل المشل والبدل. 
وشعىرف أن ابن الرومى كان كثين التطسين يتفاءول أو 
پتشاءم لجرد ظواهی عارضة لا صلة لها بمبررات حقيقية 
لذلك “ . 
وقد يكون ابن الرومى فئ هذا التطور ليس وحده بل 
شاركه فيه کثرون من معاصريه أمثال « ابن الجهم ) وغيره » 
بوحتی ال لبحتری آحپانا , ولکن ابن الرومى كان صورة فىريدة 


السخر بة — Yol‏ 


للميالغة فى هذا المجال حتى أصبح الناس هم الآخروت 
يتشاءمون منه ٠‏ 

وقد يكون فى هذا! تاقلا مبالغا فى النقل عن بعض 
الأفكار التي كان لها وجود ما فى بيئته على نحو ما نجد فى 
بعض البيئات المحدودة فى عصرنا . ولكن الأمر يبقى فى 
ذلك معيرا عن مزاح خاص عند اين الرومى ٠‏ 

ولعله كان مزاجا مسرفا فى الحساسية والرهافة ٠‏ وأعتقد 
أن المازنى كان فيه شثىء من ذلك . وان لم يصل الى مستوى 
صاحبه ۰ فقد ر آیناه یتفاءل بوجه زوجنه ."وپنشاءم من 
وچهه ویس منه ٠‏ وان كان وبجهه هنا حالة ثابتة لا تتغر . 
كما يمثل جنوحه الى المبالغة فى تصسوين بعض صفاته 
وخصائصه حبا فى جذب الآخرين ۰“ وكانت له بعض الواقف 
أبدى فيها ما يمكن أن يحسب عليه تطليرا . کتهیبه لبعض 
الأشخاص لمجرد ظاهرة معينة فى شكلهم أو حديثهم أو احساسه 
نحو بعض الأماكن لأنها تذكره يما يفزعه ٠٠٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 

وكلا الصاحبين يستوى فى نظرهما الموت والحياة » على حد 
تعب هما فى مواقف كثرة » وان كان المازنى يبدو 
امیاتا مش RNG SNES‏ 
كان كار ها للحياة عن فلسفة مجردة بل كان هو الآخىي محيا 
للحياة مقبلا عليها يريد أن يحصل على آطایبها » وأن يكون له 
منها حفل كبير ولعل هذا صدى لا لقيه من ادبار الحياة عنه 
وتنك الآخرين له . فكان له موقف السخط على تجاهله فيها 
ممن كان ينتظى منهم الاهتمام ٠‏ 
وينفس الدرجة تقريبا فان كلا منهما ‏ رغم ما يمكن أن 
کون له من نان ,باله‌ با وکلت ا ورغ فی ان سین 


۳-۸ 


له العيش فيها ‏ أبدى استخفافه بها ما دام كل شىء فيها الى 
زوال » والنهاية معروفة للجميع ٠‏ 

وهذه النظرة الى الحياة فى جوهرها لا تمثل جحودا ء أو 
نكر انا متعمدا ء أو موقفا عنيدا أمام حقائق الأشياء أو الخالق 
بل قد تكون انعكاسا لتأثرات دينية مترسبة فى النفس تحت 
على الزهد وتقلل من شأن الاقبال على الدنیا » وتأكدت على 
الزمن بمؤثرات يومية عديدة ٠‏ وبشواهد تتراءى كل يوم . 
والانسان فی نظر‌هما هو الانسان مهما تعددت الزواجی امامه 
۷ پخفف من جموحه , ولا پحد من اسرافه فى الأنانية ٠‏ 
وينعكس كل هذا عل نفس الشاعرين الأديبين . ويدخل فى 
تكوين نظرتهما نحو الحياة ٠‏ 

؟ ل ومن الأعلام الذين تجاوزت أسماؤهم محيط العالم 
العربى « أبو العلاء المعرى » ) "اك" 555 ه ( الذى وقف 
من الپاة موقفا خاصا تفسره قصيدته المشهورة التى يسوى 
فيها بين مظاهر الحياة والموت : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى نوح پاك ولا تن نم شساد 
وشبيه صوت النعى اذا قيس بصوت البشير فى كل تاد 

والقصيدة تقدم ينفسها ايضاحا للأساس يحكم سخرية 
المعرى » وهو نفس الأساس تقريبا الذى وضع البذور الأولى 
لسخرية اماز نى» هذا الأساس هو الاستحضار القوى والنشيط 
للتناقض بين الوجود والعدم ٠‏ أو الفشایل. بینهما ۶ سوام 
كان هذا التقابل يعطى معنی التضاد > آو التکامل » آو حتى 
التعاقب الزمنى ٠‏ 


والمعرى يلجأ هنا الى السخرية الهادئة وغس المباشرة . 
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حين يطلب من الانسان أن یخفف من عنفه ۰ ومن خیلاثه » 
وآن پطامن من غروره » فلا یضنط عی الياة بثقله . 
ولا یکلفها آعباء تجامله للمصي القریب الاثل آمامه » والذى 
لقيه كل من كان قبله ٠‏ 

خفف الوطم ما آخلن أديم الأرض الا من هذه الألجساد 


والعری شاعر ساخ وأديب ناقد تسری فى أدبه روح 
تهكمية ساخرة پتخذ‌ها وسیلة لملاته الشديدة على الظواه 
الاجتساعية والانهرافات التی پراها من حوله » کسا 
پستخدمها فى ابراز آرائه التطرفة آحیانا لتخفف من آش 
هذا التطرف ۰ وفی نفس الوقت تؤدى عنه ما يريد ٠‏ 


ومن الظواهی البارزة فی آسلوبه التناقض الذی (خذه 
علیه الباحثون وعللو! له يتعليلات كثيرة . منها حب الظهور 
والخوف على النفس ء آو التقية , آو الرغبة الذكية فی اثبات 
رأیه العارض للدین فى شكل لا پوقعه تحت طائلة الاتمام 
الصريح » على أن هذا التناقض فی رآی البعض یعتبر من 
فنون السخرية التى برع فيها المعرى ٠‏ 


ولقد اهتم المعرى بموضوع الحياة والموت اهتماما كبيرا » 
« وخصص لهما وللمجتمع اليشرى أكين جزء من نشاطه 
وجهوده الأدبية » (۱۷۹) ۰ و کذلت کان الازنی ء فان قضية 
المباة و الوت خلت من نفسه حيو ] كبيزا'ء واثرت قن تنكية 
وحفل بها معظم انتاجه النثرى والشعرى ٠‏ 

و هناك یعضی أوجه الشيه بان اش العلاء المسرى » وعمس 
الحيام » ولم يكن التشابه بینهما فی الرآی فقط » بل شمل 
مزاجهما وسلوکهما فی الپاة من بعض جوانبه وقد كان كل 
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منهما مضطرب الزاج > ضیق الصدر ؛ متب‌با پالياة . 
منعزلا عن الناس زاهدا فیما فی آیدیهم » مستخفا بعقاندهم 
مستهز ٿا بهم , ساخرا منهم ۰۰۰ (۱۸۰) * 

وكانت هناك عوامل فنية ساعدت على هذا التشابه بين 
الرجلين ترجع فى بعض مظاهرها الى الاضطرابات والفتن 
التى سادت اليلاد فى عهد كل منهما ٠‏ 

قلس كان عا اى اا اتات السياسة 
واضطراب الدولة وتمزقها , وبالفتن تملاً شرقها وغر بها » 
دويلات تتطاحن وتتصارع . وعداءات ومؤامرات فى كل . 
مكان » وكان المعرى ينظر الى هذه التناقضات القائمة فى 
حيس 3 , ولعلها کانت من أسباب مايبدو فى آثاره من تناقض ٠‏ 

وكان الخيام فی عهد الدولة السلجوقية التی قضت على 
الدولة الفزنوية بيحد السيف وقامت طائفة الاسماعيلية 
( الحشاشين ) على يد حسن صباح زميل الخيام فى المدرسة 
والتى أشاعث الرعب والشن ع فی قلوب الناس وفى أنحاء 
البلاد كلها » وكثرت اعتداءاتها على الكيين والصنی ٠‏ 

ورغم ذلك فقد كانت الحياة الأدبية والعقلية فى عهديهما 
نشيطة , تأخذ بأسباب الازدهار 2 وكأنها تعب عن نهضة 
فكرية انسانية لا تتأثى بالاضطرابات السياسية والاجتماعية 
الا لكى تفيد منها ٠‏ 

وعاش المازنى فى فترة من حياة مصر ء مليئة بالصراعات 
السياسية والاجتماعية ذات الأصداء العالمية ‏ كما سبق 
أن أوضحنا ‏ وفى نفس الوقت فقد عاصى أو اشترك فى 
قيادة حركة آدبية نشطة › وكانت دوافع النهضة العلمية 
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والفكرية موجودة فى كل مكان ولدى الأفراد والمؤسسات 
والیلاد تسیز بما یمکن وصفه بأئه حركة انتقال كبيرة فى 
ميدان الثقافة والعلم ۰ 


و لعل ما عاناه اكه بصفة شخصية هو من نوع مأ عانى 
كل من المعرى و ایام ۰ لذللی فانا نری آنه لا پقل عنهما 
فر اا و ا ا او ف 
یصل آحیانا الى حد الحملات علیهم » كما لا يقل عنهما كذلك 
حبا للحياة وللناس ٠‏ 


فالمعرى لم ينهد فى الحياة على كره لها و بغضن فيها . بل 
انه کان پحبها و پشکو من وقوعه تحت آسر هذا الب ء « ولم 
يكف عن الشکوی مما رسخ قی نفسه من حبها ء والانین 
مما خلل یکابد من آشواق بشریثه الکبوتة وحاجاته الغريزية 
الأشهورة » (۱۸۱) ۱ 


و يقول المعرى فى « الفصول والفايات » : « أيتها الدنيا 
البالية . ما أحسن ما حلتك الحالية . والنفس منك غب 
سالية » « بى طب داء ‏ فأين آستطیع , وآنا تحت حب 
الدنيا ‏ رازح ۔ اثقلنى فأتا مكب « أحب.الدنيا كأنها 
تحبنی والفر يزة عن الی‌شد تذ‌بنی» (۱۸۲) : 

ونعرف عن الخيام حبه الشديد للدنيا » واقباله على أن 
يأخذ منها كل ما تسمح به اللحظة من مثعة » ما دامت اللحظة 
فى طر يقها الى الفناء > وهو صاحب النظرة الحاضرة الى الحياة 
دون تحسير على ما فات » ودون استفراق فى المستقبل حتى 
لا يفسد أى من ذلك جمال الساعة التى نحن فيها » وقد يكون 
الاستغخفاف بالد نيا يعد ذلك مظين! للشعور الحاد بفراغ المتعة 
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وزوالها . ونتيجة للحيرة الشديدة التى منى بها آمام آحداث 
الوجود والعدم > والتناقض الشدید بینها » والرد الصامت 
العاجن على التساؤٌلات الحائرة عن مير الوجود وسر العدم ۰ 
وموقف الانسان منها ٠‏ ودوره فى البداية أو النهاية وعلة 
ذلك كله ٠‏ 


ورغم وجود المازنى قى دائرة هذين العملاقين الكبيرين 
فانه لم يصل الى درجة التطرف الذى جنح اليه كل منهما 
سواء كان ذلك فى الموقف المتحرر المسرف فى التحرر » أمام 
الحياة وأمام کل شیء فی الوجود . آو فی حالة الانعزال 
التام > والهروب الطلق آو الانطلاق فی الر آی و النقد بغر 
حدود ۰۰۰ ولهدا تسا المازنى من آن یکون هدفا لاتهامات 
شديدة على النحو الذى تعرض له صاحباه ۰ ولعله لو كان 
قد تناول بعض الافکار التی ركن عليها المعرى والخيام 
وجهى بها رغم المارضات الطر: التی شبت حولها لنال من 
أذى الساخطين مليه أضهاف ما نجد فى كتايته من 


أصدام له 5 
تأ المری للأهداث السائدة فى عصی ه و سض من الفساد 
الذى شمل أخلاق الناس وضمائرهم : 
الا الى نقعله يجذب 


لاتظلم الناس ولاعکذب (۱۸۳) 


وسخ من الم ولعبها بالمقول » ومن الاسر اف فی شر بها 
على حساپ احثرام العقل و الضسمر , وتهكم بالجرى وراء 


۳۹۲ 


الشهوات والاغراق فى الجتس . وتعدد الزوجات ٠‏ الذى 
یعثبره توعا من الفلو فی ارضاء امسد ۰ 


واستنکر بعض الظوامی و العتقدات التی کانت سائدة فی 
الجتمع » منها ما يرتبط يأفكار سافجة كالتطي الذى شاع عن 
يعض التاس » دون أن يستند الى حقائق من العلم أو الدين 2 
ومنها ما يمس نعرة التفرقة العنصرية التى يميل اليها بعض 
الأفراد من رسميين أو شعبيين ٠‏ قلا يرضى عن تفرقة الجنس 
أو اللون أو الدين . وقد جعله هذا يتطرف تطرفا آخذ عليه 
و آساء ای سمعته » ولون آراءه بآلوان لا ترضى الخاصة ,» وفى 
تفش الوق الا جت العامة » 


0 ولمل من مظاهر التطرف آنه يعتس الأديان عوامل تفرقة 

فى المجتمع الانسانى . وافترض أن الحياة لو لم تتمرض لهذا 
التعدد فى الديانات لما كانت هناك عداوات أو محن أو أحقاد, 
واذا لم ترضنا منه هذه النظرة . ولم پقبلها منه الفکر 
الاسلامى بوجه عام . فان هذا لا يمحو أن موقفه من التفرقة 
بين بنى البشر پعتبر موقفا انسانیا عظیما » فى هذه الفسة 
التقدمة من التطور الانسانی ۰ 


وقد يصطدم هذا بما عرف عنه من تحفظ فى قضية 
اختلاط الأجانب بالعرب اذ كانضد هذا الاختلاط , لايؤيده., 
ولا یری التمادى فيه > بل يدعو الى الحد منه » لأن فيه خطرا 
على اللغة الس‌بية ۰ وافسادا للمجتمع الس‌پی ۰ وربما کان 
هذا نوعا من التعصب المحدود المتمثل فى الحرص على سلامة 
اللغة من اللحن ومن الدخيل وحفظ المجتمع من أخلاقيات أو 
تقاليد قد تفسد فطر ته »> وتسوه نقاوته - 
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ولا يتسم بأى سمات شعوبية * 

ومنها ما يتعلق ببعض المعتقدات الشائعة عند العامة , 
والتى تؤخذ احیانا عبی آنهما من الدین » کالایمان بطيران 
بعض الأولياء » آو مشیهم فوق سطح الاء ٠‏ 

وقد حمل المعرى حملة شديدة على الشعوذة پاسسم 
التمسوف ء وادعاء معرفة الغیب والدروشة , مأ يمكن أن 
نطلق علیه التسول الصوفی ان صح هذا الاطلاق » کما سض 
من تجروٌ بعض التصسوفة علی الدین » واتيانهم النکرات » 
واسرافهم فى ارتكاب الاثم والعاصی ٠‏ وكذلك من اسراف 
البعض فی التضیرعات وادعاء الفناء الروحی ۰ ۱ 

وسخط الممرى على القلدین الذین لا ر آی لهم ولا اپتکار . 
لأنهم لا يعرفون قيمة العقل ولا يهتدون به ٠‏ والعقل عنده 
هو السيد وهو الراتئد الى الفضيلة . والموجه الحقيقى 
للانسان : 0 

قول الغواة . على هذا مضى السلف 

اذا كان المعرى والمازنى يتشابهان فى أن كلا منهما سخط 
على الحياة » وتبرم بها . وليس ذلك عن كراهية لها . ولكن 
عن نقد لا فیها من نقص » ومن تناقضات عانیا منها الکثر ۰ 

واذا كانت التجارب التی سس بها كل من الرجلين قد 
أسهمت فى جعله سريع الادراك للمواقف » شديد الحساسية 
لها بما فيها من ضغط على آعصابه وآفکاره - 


واذا كانت بعض المادات و الظو اهر السائدة فى المجتمع 
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لم تجد قبولا ولا تسليما عندهما . اذا كا نالأس على ماذكرناء 
فليس معنى هذا أن الشبه تام من جميع الوجوه فان المازنى 
لم يتماد فى تصعيد موقفه من الحياة الى حد التفلسف , واتخاذ 
مذهب بخاص . كما فعل المعرى ٠‏ 


لم يتحول الماز نى الى فيلسوف . ولم يقنن له مبادىء صلبة 
شديدة » يدور حولها ويرو ج لها » ويدعو الى التمسك بها . 
که ای انسیا ها رتاو هی و و و 
وترك لنا من کل ذلك آدبا رفیما . و آسلوبا عذ‌با محبیا بعيدا 
عن الحفاف . لا تصدتنا فيه الآراء الحامدة . ولا تثقل على 
القارىء . ولا تجهده فى الفهم أو ادراك الاتطياع . بل ان 
الروح الساخرة التی تسری فی آدبه تشد الانتباه » و تجذب 
الاحساس . وتنقل نفسها الى القارىء فى خفة وطلاوة ,2 أو 
تنقله الیها فی پسر ودعة . یختاط الاقبال على ما فيها من 
آفکار مشیة . وحقائق طرينة . بالرغبة فی السکن الیها 
والسبی معها . والترفیه بها عن النفس . والتوسل بها 
للتخفف من الأعباء الثقتال ٠‏ 

ومع آنا توت ثمازها . وتحقق الفاية منها . قاتها 
لا تشر ی الثاری,ء مزدحما بقضاپا آو مشکلات تورقه آو تلح 
عليه . وان کانت البصمات التی تطبعها عبی نفسه ۰ آقوی 
آثرا . و آبعد مدی من هموم الانشفال » ۵ 

لقد شغل الس‌ی نفسه ۰ وشغل الدنیا من حوله » و تشعبت 
مناطق تفکره . کما تشمب هو . وزاد اهتمام الناس بأمره , 
. فی زمانه , وپعد زمانه » وصار حدیث الباحثین والعلماء . 
لانه آلزم نشسه پحپاة لها طابع خاص . واعتزل مجتمع 
الناس » لیتفر غ لنقدهم و نقد حیاتهم دمعتقداتهم - 


۳۹۹ 


ولكن المازنى لم یعتزل الجتمع ۰ ولم يترك الحياة . فكان 
عق سب ب يلما اليرفية :وله اال ساق اسر اعات 
'الاجتماعية . والآدبية الدائرة فيها . ولهذا كان اهتمامه 
بالأمور الجارية . والظواهر التى يراها كل يوم ربما أكش 
من اهتمامه بالأمور الثابتة والقواعد الأساسية . ولهذا لم 
يشغل كثيرا پالذاهب ولا الدیانات . ولا معتقدات الناس 
الراسخة ٠‏ 


كان أبو العلاء قاسيا على نفسه ؛ أخذها يمبادىء 
والتزامات فيها كث من الشدة والعنف » والقهی . وكان 
مصيرا على ذلك فدعا الى أن يقسو الناس على أنفسهم . 
و پنشددو ا معها . و لکنه فی نفس الوقت دعا الى اتخاذ هذا 
التشده مع النفس طريقا للعطف على الغير , آو مقابلا له . 
ولا أدرى لماذا قصد هذا التلازم بين الحالتين ؟ لعله رای آن 
يفرغ الانسان كل قسوته على نفسه . ليتف رغ عطفه على 
الآخرين * وهو يعلم أن تدى الانسان استعدادا لكل من هاتين 
الماطفتین . وأثه لابد مغلب احداهما عل الأخرى + فليكن 
تغليب القسوة فى جانب النفس , وتغليب العطف فى جانب 
ی 


ومن ناحية أخرى فان هذا النهج الصارم مع النفس 
لا يترك للانسان مجالا [لشكاهة معها » واذا سغر منها فلیکن 
فی اطار النهج نفسه وفی حدود العمل عبی الزامها به . 
وايقافها فى منتصف الطريق أو بدايته حتى تزهد فى 
رغياتها , وتخفف من أمانيها . وتحد من تطلعاتها حتى الى 
ما هو ضيرورى أحيانا ٠‏ 

وقد يلتقى ذلك فى بعض صوره مع المازنى رغم أنه كان 
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بسيطا فى نفسه ء لم يحاول أن يقرض علیها منهجا معینا . 
بل انه كان على العكس من ذلك مرنا معها شأنه فى مرو نته 
مع الحياة . ومع الظواهی الانسانية على قدر ما کان یحتمل » 
وعلى قدر ما كان يمكن تطويع هذه اأظواهر للنقد › 
واحتمالات الاصلاح » ورغم کثر من تجاربه مع الناس ومع 
الأصدقاء منهم » ورغم ما کان پشس په من التناقض بينه 
وبينهم أو بين موقنه منهم وموقفهم منه . فانه لم يحاول أن 
يضع نفسه فى موضع شاذ » رغم شخصيته الفريدة وطبعه 
النفرد » ولم پچسم حوله مالة خاصة تضعه فی دائرة الشذوة 
ومجافاة الواقع ء فظل طبیمیا , وظلت سغريته طبيعية قريبة 
العناول , موَثرة » لا هی متعالية » ولا هی مسرفة فی الدنو » 
ايجاپية الترع . لا پشمر بغر بة آو انفصال آو عزلة نفسیة ٠‏ 

هذه السمات اشاصة لکل من العری والازنی تشکل البعد 
الواضح بينهما رغم إن كلا منهما كان يتناول كثيرا من أمور 
الحياة ينظرة ساخرة ٠‏ 


قد يتشابهان فى پعض الظ وف أو بعضص التفاصيل ۲ 
ولک تن الاختسلاف بینهما کبرا , لأن أحدهما الممسرى 
ا قیفوت الا م وا ری لاهن او 

هكذا نرى أن المازنى يقف مع الساخرين فى الشرق 
والغرب ¢ عيقريا ممع العباقرة 03 پشش ی معهم فى الطابع 
العام > وروح التقد الساخن » وقد يكون له تأثرات بهم » 
و يأساليبهم , ولکنه پبقی دائما الازنی الأديب المصرى 
الساخر » الذى يملك من عذوبة الروح والجدية المغلفة 
باللاميالاة » والقدرة المجيبة على أن يشد الناس اليه 
فيض حكوا معه > ويحسوا باحساسه ٠‏ والقدرة على أن پسخر 


۳۹۸ 


من شخصه » فیتخلص من عقدته » آو يوحى الى الآخرين أنه 
شال علا جالعل وآ بلك ی کل الظروق استاوتا 
متعاليا على المحن يكشف عن طبيمة نفسه » ويترجم عن روحهء 
ورغم ذلك فانه يشيع جوا من المرح والسعادة بين أصدقائه 
ولدی قار ثیه - 


وهو مع ذلك يملك القدرة أيضا على أن یخضع الظو اهر 
السياسية والاجتماعية لنشس الاسلوب الساخی الذی أخضع 
نفسه له » فيعطى عن هذا الطلريق من الآراء ما یکشف 
الصورة » ويركن عليها الأضواء 2 ويكون حولها موقفا معينا 
قابلا لاتخاذ السبيل نحو الاصلاح وذلك فى انشاج بديع › 
وعبارة رائعة تجملها روح الکاتب » وبراعته الشخصية الى 
جانب موضوعية التناول التى لا تخفى على القارىم ٠‏ 

والمازنى يمتاز بخاصية أدبية رفيعة هى طواعية قلمه 
له » وقدرته على آن يلون كتابته على النحو الذى يشاء , 
فيرسم صورا ساخرة . تعتمد على الفكاهة والاضحاك »؛ آو 
تختلط بالأسى والمرارة » صورا تحمل معنی الثناوّل » و تثر 
المرح . وآخرى قادرة على أن تنقلنا الى آجواء آخری باهتة 
لاتخلو من شحوب , صورا حلوة وصورا مرة » يبقى معها فى 
الحالتين أسلوب المازنى كما هو ء قوپا » موّثرا » لاحا » يمشع 
القارىء و پسعده » ویخاطب عقله وروحه ۰ 


۳۹۹ 


ا سس ۱ لسادسش 


نظ رة إل شع راكازن 





نقلرة الى شعر المازنى 


كانت جو لتنا في الفصول السابقة و سس یا بان 
فى كتبه ومقالاته , آی فی نشه ٠‏ والآن نلقى نظرة على 
شعره ؛ لعلنا بذلك نكمل ما بدآنئاه . ويكون لنا فى نهاية 
الطو اف صورة عن آدپینا الشاعی الساخ ۰ 

و بین آیدپنا دپوان الازنی بأجن‌اثه الثلائة وهو دیوان 
محدود الحجم يدل على آن الماز نى كان شاعرا مقلا بالنسبة الى 
انتاجه النثری ۰ 

واذا كان نثره متنوعا واسع الأغراض غزيرا! نسبيا فان 
شعره پکاد یکون کله من جو واحد تق‌پیا ۰ تعطی قصائده 
نفس الانطباع , ولاتختلف کثرا بعضها عن بعض فى المنهج 
والروح * وهذه ظاهرة تحسب للشاعن لا عليه ٠‏ تسس الي 
صدقه النفسى فى شعره ء والى أن هذا الشس قطعة من نفس 
قائله - 

و لول وهلة » ومن غی معاناة . نشس آننا أمام شاص., 
پغلب علیسه التشاژم وینطوی عی نفس قلقة » وینظ ال 
الحياة نظرة من يرى خيرها قليلا وشرما آکثر ۰ 


السخر به تج ۲۱۷/۱ 


والذبول الذى يلحق كل شىء + والظلمة التى تغلف 
موطن نظر الشاعر من حياته ٠‏ 


ومجرد قراءة العناوين ينقل الاحساس بهذه الظظلاهرة 
البارزة ٠‏ فمثلا «الدار المهجورة» «فتى فى سباق 
الوت» ء «الجمال اذا هوى» . «آحلام الموتى» ٠‏ «ليلة 
وداع» . «الوردة الذابلة» . «يبعد الموتثت» ء «قبن 
الشمر» ۰ اللل من الحیاة» ,2 «آشباح الماضى على جثة 
الامس» ۰ «الشاعی الحتضی» , «عزاء الشسعراعء» » 
«الوت ثمرة الحپاة» » «العقل والوت» » «الیت الحى» » 
«خواطر فى الوت» ۰ «زهرة الشر» . «الأزاهی الیتة» ۰ 


۲ - ومن عناوين القصائد آیضا ندرك حساسية الشاعں 
لصو التناقضات الصادة » فنجد حديثا متكررا عن 
الاضی » و «ثورة النفس» » و «الوداع والذ کس‌ی» و 
«الصدق فی الکذب» و «العماشق العشوق» و «الانسان 
والفرور« و «زهوة الشر» و «الأسافل والأعالى» و 
«ز هرة الصخر» و «آكليل الشوك» و «وحشة الحياة» و 
«عالم الكرى وعالم اليقظة» و «العقل والموت» و 
«اللیل والهسم» » و «السی الهیض» و «الحسار 
المستاسدد« و «ليلة وصباح» و 0 و الحیاة» ۰ 


س من 0 آن تری 0 هذه ی شب 
تقريبا » 


۳۷ 


فا لباقم رها و ماه اما تن اس 
صدى لهذا التشاوم و تعبر عنه » واذا كان طابعها فى نثر ه 
یمیل آکثر ال الفکاهة کتعبر عکسی عن التشاؤم » فانها فى 
ره لا ألا الأسلاب المرع + تم تایه انیا ديا 
من قلق وحزن ٠‏ 

ولعل هذا هو ماجعل العقاد يصف شعر الاز نی يأنه «شعى 
الضجر والاستیاء» (۱۸۶) لآأنه شع ص پیج فى تتمبيره على 
تفس صاحبه وما پثقلها من آحزان » وما تنشعل به ازاء الزمن 
والأحداث ٠‏ 

و الواقم آن آسلوب الازنی فی شعره پختلف عن آساو به 
فى نثىه » ویمکن آن نجد فى شعره كثيرا من التفسيرات لما فى 
تشه من ظواهی ۰ 

شعر الازنی یعبر عن نفسه فی صراحة وینقل مشاعره 
نقلا حقیقیا », أشبه بالترجمة عن العواطف والانفعالات 
وما وراءها من مؤثرات ٠‏ أما نثره فهو أشبه بالعمرض الواعى 
المنظم لهذه العواطف والانفعالات بعد دخولها المنطقة العاقلة 
الواعية فى الشاعر ٠‏ 

ولذلت پمکننا آن نقول : ان نثره مرحلة تالية لشعره »2 
وذلك بالنغلى الى التجارب النفسية والظروف التى مس يها فى 
حياته » 

ولستث آقصد هنا الت تيب الزمنى وانما آقصد تر تيب 

التعبی عن العواطف والوثرات النفسية و آصداء التجارب فأن 
الضعر قد التقی بها وهی مازالت حادة وعنيفة فصورها فى 
حدتها وعتفها _ آو هی التی فرضت علیه جوها اخاص » بینما 
تلقتها مقالات الکاتب وقصصه پعد آن اکتمل وعیه لها وعاشت 


۳۷۵ 


ممء زمنا. وأ[صبح لها دور فى توجيه أفكاره أو أصبح لأفكاره 
دور معها ۰ فاستطاع بذلك آن دعس عنها يأساليب غير مباشر ة» 
وآديانا بأسلوب معا كس لها تماما 


ان البواعث الحادة للسخرية فى آدب المازنى . والتى تمين 
هذا الأدب . نجدها واضحة ثماما فى شعره »2 لايصعب عليئا 
آن تشم [پدینا علیها . لیس هذا فحسب » ولکن پمکننا آیضا 
أن نحسها بقوة . الى درجة الانفعال بها والتعاطف الحار مع 
الشاعر الذی قضی حیاته و اقما تحت تا ثر ها الشديد 


فى كل قصيدة من ديوانه : بل .فين كل بيت أو آبيات 
قلاكل سين الفا اه آلنشستی اه مواشی النی ماه 
فيه . ونظرته الى الحياة . وانطباعاته نحو الانسانية عموما, 
و نحو الأصدقاء يصفة خاصة > 

و تفس لنا مواقفه من الناس ومن الحياة ومن قضايا 
المجتمع والانسان هذه الخصائص المميزنة' و تهدينا الى التعرف 
على نفس الشاع وروحه » وعلى البذور الأولى لأسلوبه 
الساخر وهى فى نفس الوقت الخصائص النفسية والروحية 
لشعس» » ويحسن أن نعرضى لهذه المواقف بقىء من التفصيل ٠‏ 


كانالمازنى ‏ رغم نطوائيته ‏ محيا للصداقة والأصدقاءء 
يقدر لحظات الصفو بينه وبين من يحب . وهذا النوع من 
الباس پحزنه تقلب اصدقائه » ویوژله آن یاتی له الفند بسا 
صد ما فی صد يبقل الأمس 2 


اذ! کان هذ! الانسان حساسا . فان شعوره بالصسدمة 


۳۷۹ 


سیکون آشد ء سیتالم اکثر عندما یلمح بواهر التنکر وافام, 
وسیتحول شعره ای نفثات صدر متألم » سیشکو وپنقل شکواه 
الى كل شىء ٠‏ سيعبث به الحزن حتى يرى الحياة كلها صدى 
الأحزانه » 

eS AEE SE, EAI 
وال حب لایخلو من آلم وشکوی وحزن » حتی یظن قاریء شسه‎ 
آن کل آصدقائه تنکروا له و آن نصیبه من أحيابه كان دائما‎ 
۰ الحقام‎ 

فى قصيدته « الاخوان » نحس حزنه الشديد على 
أصدقائه 2 ولوعده لفقدهم » وندرك مدى حساسيته للصداقة 
و تقديره للود الذى أصبح يفتقده ٠‏ رغم أنه فى علاقته مع 
الاصدقاء سمح كريم لاينطوى الا على الاخلاص والوفاء . حثی 
مع كش من هؤلاء الذين لايحفظون المهد ولا يصونون 
الوداد * 

لذلك فان القاریء پش دائما آن الشاعر مع أصدقائه 
مازال يعيش فى اطار من التناقضات التى طلع عليها فى حياته 
وآأشرف منها على التجربة » فهو لايتكلم عن الاصدقاء الا 
و یستعرض آمام نفسه و آمامهم تنک هم لصد اقته . وخللمهم 
له ۰ ومن خلال هذا الحديث نحس خيبة الأمل وسوء الحظ 
ومول الصدمات التی تلقاها ممن كان پنتظر منهم البقاء على 
العهد : 

وصلت بحبلهم حبك فلما 
نأوا عنى قطعت حبال ودی 
صسفوت له على المسلات دهسيوا 
فرئق بالسفاهة ماع وردى 


۳۷۷ 


غرورا كان ما وعدت ظنونى 
وآشقی الناس مغسرور يوعد (۱۸۰) 


وندرك شدة تاره حیتما ثراه پشکو تدکر الأصدقاء فى 
کل مناسبة تجمعه بصدیق » حنی تلكت الناسبات التی لاتحتمل 
الا الترحيب والتكريم ومن آمثلة ذلك استقباله لصديقه 
عبد الرحمن شكرى وکان عائدا من سض . فقد استقبله 
بقصیدة عنوانها «استقيال صديق» والعتوان كما يبدو صر يح 
فى الغرض منه » وفی بیان الوضو ع ء والافکار التی یمکن 
أن تعالجها القصيدة » والعواطف التی تتسم لها ء ولکن بدلا 
من الترحیب , والتحیات » وذکی الأشواق » والتهنگة بسلامة 
العودة » والشعبی عن عواطف الزن للبعد آو الح باللقاء » 
نجد القصيدة کلها تدور حول چفاء الاصدقاء » وقلة من 
يصدق الوداد منهم . وقد لايتردد الانسان فى أن يحكم على 
الشاعر بآنه فى الواقع يقصد أشخاصا معينين » وصفات معينة 
فیهم ویتمثل رآی السین آو ر آی القلب مواقفهم معهء 
ومشاعر هم نحصوه , ولا یتکلم من فراغ , آو يتحدث عن 
عمومیات . انما هى تجارب خاصة عانی منها الشاع » و تاش 
بها تأثرا شدیدا . وقد نأخد علیه آنه کان صریحا فی الوصف 
وقاسيا في ذکر النماذج . وقد پتصور البعض آنه يقصد بذلك 
نفس الصدیق العائد . والذى يتوجه اليه بالشعي * وقد 
يتأكد هذا التصور اذا عرف فيما بعد أن الصديقين لم يدوما 
على الود . ولم يبقيا على .خط الصداقة الذدى عاشا عليه فترة 
طويلة من حياتهما ٠‏ 


الأصدقاء فى هذه القصيدة من‌النوع الذى يأخذ و لايعطى› 


۳۷۸ 


ولا پری صاحبه منه بعد ذلك الا الجفاف ٠١‏ ولعله اخشار 
الجقاف بدلا من الجفاء ليصور درجة التحول » وانعكاس 
الصورة ويوحى بالمعنى العدوانى الذى قد لايعنيه الجفاء 
والقطيعة ٠‏ وقد يعطى الجفاف كذلك دلالة البخل والمتع اذا 
آثر نا جانب اللين فى فهم الكلمة والوقوف بها عند مشارف 
التخلى والخصام ٠‏ 

وکان الشاع ینتظر من آصدقائه أن يظلوا على عهدهم 
معه . وآن یکونوا منه کما کان هو منهم ء لایمنعوا عنه الید 
التى سبق أن مدها اليهم بوفاء وحب , ولا لم پتحقق له ماآر اد, 
آو ماکان یظن . آو پمکن آن نقول : انه عندما آدرت الشاعر 
آن موقف آصدقائه لیس هو الوقف الذی کان فی موضع الأمل 
منه . آو هو الوقف الذی یصطدم مع الثقة والتطلع لم یحتمل 
الصمت ۰ ولم یحتمل آن پشب دون آن پتهم فمضی یصف 
الأصدقاء كما أصبحت صورتهم فى خياله وكما فهم من 
مواقفهم المختلفة , فهم فى نظره متقلبون نفعيون ٠‏ يلعبون 
بعر اطنهع جه مقا ساي الا > ولاه ب ولا 
آن یسیئوا الی السدیق الذی [حسن الیهم ويحرموه بعد أن 
أعطاهم » يلينون له الجانب مادام يملك القدرة على العطاء , 
ويغلهرون الود بقدر مايدركون آن الصديق مصدر خصب 
وار تواء ‏ فاذا ما آحسوا آنهم آخذوا ماکاتوا يريدون 2 ولم 
تعد لهم حاجة ينتظرونها ء تغيرت أرواحهم » ونضب معين 
الوفاء عندهم . وان كان فى الاصل ضحلا ء فلایستطیعون آن 
يحتفظوا حتى يبقايا وفاء لا غناء فیها » و تصویر لذلكت پر کزه 
الشاعر فى قوله : 

أعطشنى الناس بعد آن ( رويوا ) 

من مستهل الوفاء منسكبه 


۳۷۹ 


جفوا كما جفت المياة فما 
آعرف من عودهم سوی حطیه (۱۸۱) 


وو اف ات تفاب وس ها او 
للاصدقاء (حیانا رأیا فیه ء آو آنهم لایسلمون دائما له بأنه 
صاحب الق ۰ ولكنه فى رده على العتاب ؛ لایعترف بذ نب » 
ولايعتذر عن خطلأ . وحتى اذا كان منه شىء من ذلك , فحجته 
انه له ويد بيد و ينا ل فى تاونس بش نا 
(صدقائه من طبعه وهو لم پنس هوی آحبابه » ولم يفرط فى 
ودهم . لذلك نراه قوی الثقة فی موقفه منهم » فيقول لمن 
پعاتبه : لا تعاتبنی و عاتب القدر . فالسئولية عليك فیسا 
عاك :و لیس الامن ماجنت ينس علیاگ ‏ ولکن الاسن هو 
مایضمره قلبت الذی ببن جنبيك : 


0 


ليس برج الهموم مارحت تبديه 
ولکن ما بات فيك دفیتا (۱۸۷) 


و نلاحفل آن الشاعر آخذ یتطور فی موقفه مم آصحایه » 
فمن الحزن على ما أصايه متهم » الى الاستعداد لبادلتهم جفاء 
بجفاء . الى آن يناقش نفسه فى أمرهم فيرى أن الحفاظ على 
ودهم تكلف ورياء بعد أن تنكروا له وغدروا به » حتى الثقة 
فيهم اصبعت فی نظسه ذنبا لایچب آن یر تکبه ء وقصسيدته 
«السلو» )1۸۸( تصور هذا الموقف . وقد لاذ الشاعى الى 
المسبى والاحتمال تارة , والى الكرامة والاباء يواجه بهما 
صدوه احبابه تارة لخری , وانه لیحس آن فی نفسه من العزة 
مایمنعه من التهالك على صديق يعبس فى وجهه عند 


0 
٠ اللقام‎ 


58 


ويبدو أن بعض الاصدقاء قد تجاوز کل‌حد پساعد الشاعی 
على أن يظل فى موقف الصديق المسالم . الذى يبقى على الود 
ولا یجهی پالعداء . آو حثی الذى يقابل الجفاء بمثله . والقطيعة 
آو شکوی الشاعر الحب , آو عتاب الصدیق ار هف آو العتزن 
پنفسه ۰ 
لذلك نجد الشاعر ممع بعض أصدقائه قد خرج على كل 
وظروفها . فنجده پفحش فی سباب صدیق ويتهكم به تهکما 
صر يحا ماكان پنیفی آن پثر له نفسه لقصل اليه 5 حتى أنه 
يقول فيه : 
ات کالذ ثب | ولسوم 
ليس للذئب فى الورى من وفاء 
مارآيتاك بالاخاء خليقا 
ورآيناك أهل هسلذ! الحمفساء 
وعلى الرغم من آن الشاع پنذکی فى قصيدته أن هذا 
أشد منه عنفا فلايصبح تركه للهجاء ترفعا عن الهجاء ولكن 
ضنا بهذا الهجاء آن یکون فیه مدح آو اطی‌اء : 
قد 3 تکلفت آن آعارض طبعی وآجاريك مرة فى ا لهجاء 
ومع ذلك فان الشاعى لم يكف عن الذم ولم يشر فع عن 
الهجاء ٠‏ بل تمادى وتمادى حتى آن القارىء ليعجب !! كيف 


۸1 


وصل الأمن به الى هذا الحد . ولايد أنه كان هناك من الیورات 
ماجعل الشاع يتهاوى فى ذمه الى الدرجة التى تفوق بها على 
موقف من خانوا وده » ولعل الامس ‏ وهذا| هو أقرب 
الاحتمالات ‏ يتعلق بهذا التوع من الاصدقاء الذى ينقلب على 
ی تا | هه ام فا ی وکا شاه اف الى 
أصبح یاکل قلبه » فاذا کل آعماله لاصدقائه مشبعة بالکراهية 
و لاتصدر الا عن العداء ۰ 


هذا النو ع من الهصاء 2 آو ذم ¢ الاصدقاء » آو لنقل 
الأعداء ‏ کما نرید آن نفهم ء آو کما آل الیه حالهم ‏ يعتبر 
صورة من صور السخرية فى آسلوب مباشر وصریح › لأن هذه 
الصراحة ‏ شانها شآن الرمن - تعنی آن فی النفس شیثا آکس 
و أعمق . وانها پشکلها الذی ظهرت به لون من آلوان الثعبر 
أدى عن الشاص بعش ما به » ولکن أصل الفکرة ماز ال 
موجودا فى النفس 5 
پقول الشاعر مصو را صد یقه الفادر : 
عاچسز الرآی والروءة والتفس 
ضیل الآمعمال والأمواع 
وتباهى به عل الشرفاء 
ينسج الرور والأباطيل نسجا 
والأكاذيب ملا الط أ عفاع 
لو تراه بالليل يخطر عجبا 
فى مسو جح الفرئحة الس وداء 
قلت قرد من آل « درون » ناش 


YAY 


مسقني ال ااك .واب 
دنىم الاسفاف والکی‌پاء 
فاسق يظهي العفاف ويخفى 
تحشه اشزی ياله من م راعء 
مظلم الحس واليصسييرة كالتمثال 
خلو من الحجسا والذكماء 
قد زهاه الشموخ فاختال تیها 
ولوی شسدقه عل الخلصاء 
وعدا طوره فآركبه الجهل 
جموحا آلقته فى عوصاء 
ثضدا کالیمار أو همه الشيطان 
اسسا فصاع قفن یلام 
والواضم لنا آن موقف الاصدقاء منه آسهم فی تکوین‌روح 
السخرية عنده ‏ لأنه فى كل يوم يطلع منهم على جديد يخالف 
ماكان ينتظره منهم » ویناقض مايصنهه معهم » فيقابلون 
اخلاصه بالتتکی , وحفاظه علی الوه بالمفام ‏ یعزن 1 یصیبه 
منهم , فيزداد غدرهم به » فما يلبث أمام ذلك الا أن يرى 
نفسه وقد تدرب على هذا الاسلوب من الاصدقاء فاذا حل نه 
ینقلب ال موقث الند للند ء واذا بکاژه الدی کان ینلبه عندما 
يفند 7 للدت ريغل عليه كل افقوم يتحول ان زوم ماما 
تحتقش الناس وتسض مما يصنعون : 
كنت لا میلگ ا لهس ۶ قف‌سسلك 
صرت آلاقی النوى بالاستهزاء 
لقد آفسد غدر الاصدقاء ما طبع علیه الشاعر من حب 


YAY 


لهم » و آضاع ثقته فیهم فلم يعد يرغب فى رؤّيتهم ولا فى 
تجارپ الغدر و الیانة , بل انهم آصبحوا مصدر ازعاج له 
حتی بعد موته فلا پحق لهم آن یزوروا قبره آو يذرفوا عليه 
الدمو ع : 

لا تزر ان قضصسيت قبرى ولا 

تبك عليه کساش الاصسحاب 
الفدر فينا فلات حين وفاء )١١(‏ 

صداقته , فكثيرا ما خدعه حبه ء وکثرا ماتسذپ بجفاء 
الجفاع ونوعيته وحدثه ودواعيه ٠‏ 

ولا آدرى هل يرجع ذلك الى حساسية فى الشاعر نحو 
اتخرین ؟ هل کان یحمل الأمور فوق ماتحتمل حتی آنه خس 
أصدقاءه , وآحبابه قبل الأوان ؟ 

ربما كانت له مواقف مع الاصدقاء ممن يحقدون على 
اصدقائهم حبن یرون معالم النبو غ تنشی الاضواء حولهم » 
و هذا ص‌حییح الى حد ما 5 

ور بما كان موقفه مع آحبابه على النقيض من ذلك » فهل 
كان شاعرنا ممن يستهوى الفتيات وينال حبهن ويجذبهن الى 
دثياه االخاصة ؟ 

ان مالدينا من حياته لايرجح هذا ء وان كانت هناك 
قصص خاصة له تضع آیدینا على حقائق کان له فیها بعض 
الحظوة ولكن الى حين ٠‏ 


۳۸ 


وأقرب الظن آن الفتيات كن يؤٌّخذن بما للشاعر من مكانة 
آد بية وصوت فی عالم الفکر؛ وكن يعتبرن الاتصال به خطوة 
وكسبا ولا بأس من التمادى فى المحاولة بعض الوقث › فاذا 
الماعر فی شکله لیس مما یفتن الساء » وفی حیاته الحوامية 
ليس خاليا لأنه زوج ورب بيت ٠‏ وهو فوق ذلك ليس غنيا , 
ولايملك من وسائل الحياة مايمكنه من أن يغطى ماعنده من 
نقص بالسخام المادى , وان كنت آحب آن آتجاوز اعتبار ات 
النقص هذه الى القول بآن هذه المسألة لم تكن خطيرة بالدرجة 
التى نعتبرها مسئولة عن كثس من تصرفات الكاتب ‏ لهسذه 
الاعتبارات » ربما كان من الطبيعى أن تكون شخصياته 
النسائية من ذوات الصد والدل والهچران » ومن المکن آن 
نتصور أنه سيمتحن كثيرا فى حبه » وفى كرامته مع أحبابه 
وهو المحب الودوه الذی لایخون العهد ولا یفرط فی ود 
الأحية ٠‏ 
ولعله كان يظن أن عنص المبادلة فى الحب أساس قوى , 
لذلا نراه یعجب من هچر آحباپه وهو الذی لایفشکر فی آن 
یهج ذكراهم ولعله ظل طوي يلا يثق فى جدوى هذا التبادل حتى 
أنه تمسك بالحب على الرغم من جفاء أصحابه » ولم يقطع 
الأمل فيهم » وعلى الرغم من تنكرهم له مازال يطلب ودهم 
وير جوهم العطف والرحمة : 
من عبد نا فی حسنه الله جلا 
هل حباك الاله با لسن الا 
لنسرى فيك آية تج 
أنت أفسدتنى وعلمتنی اسب 
فهسلا أصملحت منى هلا 


۲۸۰ 


نظرة منك لو رحمت تعيد الروح 
فينا . کالروض جیدا فتاه )۱٩۱(‏ 

وعلى الرغم من شدة آلم الثراق علیه » فهو يتحمل تيه 
اثبیب وذله » و بضفظ ببهده فی امالبه حال الرضا وحسال 
الغضصب ۱ 
فقلت وطاه الیساه عبی کا هل صبری وآذنت أن تللا 

الى آن يقول : 
لكم الدل والتجنی علین] وعلينا الحفاظ أحسنت آم لا 

و الشاعر فی مناجاته احبابه رقیق ااشية س‌مف الس 
قدر ما يش شعن بالظلم ¢ ويتعذب بالجفاع والبعد ¢ ولا يجد آمامه 

ولكنا نواه أحيانا يلوذ بالأمل فی آن یجد لدی حبيب آخر 
ما أصيح يفتقده عند حبيبه الذى هجر 5 

فهل كان له آكش من حبيبة ؟ آم كان ذلك من قبيل اثارة 
الخسة فی حبیبثه على الط يقة الالوفة لدی الحبین أو مايمكن 
أن نطلق عليهم خبراء الب آو فنانيه ؟ آم هل كان الشاعن 
يأمل حقا فى آن یکون له آحباب آخر ون پنسی عند هم الذين 
سوه و يدري ممهم انام ولبالية السایة ٩‏ 

لعل هذا كان فى ساعات الأمل لا فى ساعات الياس » 
ولیس غ یبا آن يمن الشخص الواحد بهذه الفلروف المتغايرة 
فصاحب الامل لاينجو من لحظات يكاد ينسى فيها آمله ويحس 
بآن کل ماحوله آصبح مصوقا له » فپبدو آکش من الیائس » 


۳۸۹ 


ولكنه لايظل على هذه الحال الى ما لا نهاية . فان الأمل مايلبث 
آن یماوده , آو آن ارادته ماتلبث آن تصود ای رشدها 
فتهد هد خسواطره » و تعید الیه بسمة الأمل حتی ولو کانت 
شاحية ٠‏ 

و اعتقد آن البائسین لاتضلو حياتهم من ساعات التعلق 
بالأمل » وربمافی بعض لظات حیاتهم لایکو نون خاضعین 
خضوعا تاما لطغیان الپآس على جانب الى جاء فيهم وحتی من 
يقتلهم الياس » لا اظن الا أنه استبد بهم فى لحظة بلنوا فيها 
من الضعف حدا يصعب عليهم آن يحتملوا معه صبراع الأمل 
والیآس ۰ 

وشاعرنا الذى يبدو مستسلما لحبيبته رقيقا معها. 
ميك ا وا ا نوما أن نينت عر ن رها 
هو نفسه الذی يشتد غیظه من الهجر وتتقلب شکراه ال 
موقف ایچابی صریح » یقایل اجفاء باجفاء , والقطيعة 
بالقطيعة ٠‏ 

ولمل الأمى هنا يختلف من حبيب الى حبيب أو من وقت 
الى وقت ٠‏ المهم آنتا نجد مختلف التجارب وانعكاساتها فى 
وضوح على الشاعی ء وكآن شعره ينقل المصورة لوقتها, 
ویت‌جم عن التجربة لظة التاش الحاد بها » وكأن مواقف 
الانسان فی فترات حیاته الختلفة کائنات مستقل بعضها عن 
پعضص وان آسفرت فی النهاية عن تناقضات و اضحة » أو عن 
ا کا 

يقول الشاعس. فى تحوله من الحب الى الهج ء ومن الهوى 
الناضی ای عود چاف پارد » وکانه پلئمس تعليلا لهذا التحول 
کمن پحس بالتناقض بين عاطفته وعقله , أو من يقيل على 


YAY 


الهوى بروحه ووجدانه » فيصدمه واقع الحبيب ۰ ويطلع فى 
كل يوم على جديد يثير فكره عن متابعة النداء الذى كان 
يصفى اليه ويطيعه من غير مناقشة آو حساب : 
هو ينك بالقلب البرىء من الحجا 
ا ا ا 
U CS‏ اه 
وجف هوانا بعد اذ هو ناضر 
ولا پثر کنا الشاعر دون آن یضم آمامنا الأسباب التى من 
آچلها وصل الامس به الى هذا الموقف الجاد الواعی من حبیبته . 
كأنه ‏ وهو الذى يعرف الحب , ولايعرف حقوقه لدی الحبین 
ب آحس يضمرورة التبريس. . حتى لايتهم بالغدر الذى لايحبهء 
فكان صريحا فى القاء اللوم على عقوق الحبيب وعذره . رغم 
ماعاناه فی حبه من وله ویس وآلام » فیستطرد الشاعر فى 
بيات العطو وان العى وضبل اليا بحن : 
أحالته أخلاق العقوق وغدره 
عهودا تبکیها اللوب الذواکس 
كأن الجوى والیآس والسهد والضنی 
ديون على ما ضاءه منك ناظس 


ولیس العقوق وحده ‏ مجردا عن دوافعه ‏ هو ما آثار 
الشاعی وحرك آشجانه ء اذ أن وراء العقوق والهجران غرورا 
سيط على الحبيب » وآفقده صواب المحب الأمين ‏ ولايملك 
الشاعر أمام هذا الغرور أن يسلب الحبيب حق الاعتراف له 
پحسنه وجماله » ولکنه پلجاً فى الانتصار على هذا الغرور الى 
ون E E N a‏ 


YAXA 


حین پذوی امسن کما پذوی کل ثیء . وتذبل زهرة الشباب» 
وینتهی هذاالبریق امذاب . فتفض نظلى| تال محبين » وتنصرف 
حیث لا قيمة هناك للفرح والحزن مع اعتبار أن كل ثىء 
زائل : ۱ 
فكل تعفيه الليالى الأدوائس 
ستعلم أن اشن لیس دام 
وآن العيون الزهي يوما قداشس 
ويصرف عنك الشيقون قلوبهم 
وتفضى غدا عنك اللحاظ الفوادر 
کأنی پهعذا السن قد جف ماه 
وباخ ضياء فی الحاجر پاهس 
ينتصر على نفسه , فيوقف اندفاعها . ويحول هواهاء أو يتف 
بها عند حد معان » ووسياته الى ذلك الصضبين ء والجلد , 
والاستفادة من معرفته للحياة وان 3 فهيل سيصل الى ذلك 
المحبوب هل يستطيع أن يصبر على ما آل اليه حاله » حين يذوى 
الحمال » ويتضاءل نور الحسن . ويرى نظرات المحبين وقلو بهم 
تنصرف عنه ؟ 
عضن د له امل الي ارقا 
فليتك مشلى ان تقاضاك صاس 


أغلب الظن أن المحبوب لن يستطيع أن يتحمل أعباء 


صورته الجديدة من غر بريق » ومن غيس جاذبية عاش عليها 


السضرية ب 5895 


زمنا . واكتسب عن طريقها الفرور وعلمته المسدء, 
والهجران . وحرمان المحبين » ولن يستطيع أن يهرب من 
الشمور پانه پدفع الثمن + خناضة وآن. الى ينقاضاء داكن 
صبور ۰ پشعر بحقه فی استرداد الدین » ویصبی علیه حتی 


الوقاء 5 


وما آن یبط ح الشاع عن نفسه هذه الانفعالات التى 
یمکن آن یکون بعضها سطحیا حتی ثراه يعود الى حدته , 
لندرك ان الام كان شديدا! عليه , ولعله أحس آن حبیبته 
كادت أن تقتله بجمالها وغرورهاء فاستيقظ فيه الشضعور 
اة بالنيام: ++والشفؤلية. تح هه كانه حت علنها اة 
ماکان ینبغی آن يسرف فيهاء وما ينبغى أن يتمادى فى 
ارتکابها , ولیس أمامه الا أن يخرج من اطارها قبل أن تقضى 
علیه . فیهج دنیا حبیبته نهائپا »> وینفض نفسه منها فى قوة 
وحسم واصرار . وربما فی عتف یعید اليه توازنه 2 ويرد 
اليه كرامته المنهارة » ولو كان فى ذلك استخدام آقذع 
الأساليب . ووضع المحبوب فی آدنی مکان منه : 
وما نسدمی الاعلى كلفى بكم 
فهل لى من تلك الخيانة عاذر ؟ 
نب تك لسك النسل رٿ آدیمها 
وانى على أمثال ذاك لقادر )١91(‏ 
على أننا نعود فنجد آن الطابع الغالب على الشاع فى 
حبه هو آن يقابل جفاء آحباپه بالصب والاستمرار فى حبهم 
أو العجن عن کہاهیتھم ء وقد يريد أحيانا أن يكره ولكنه 


لا پستطیع : 


۳۹۰ 


آحبکم ولو آنی أستطيع اذا 
بدلتکم بالهموی والب بنضائی 

كما تبدلنى من صحتى آلما 

ومع ذلك فان الفكرة التى سبق أن ظهرت لنا تكاد تؤكد 
العاديين البسطاء فى حياتهم الخاصة , وربما كان فيه جانب 
من العاطفية مسرف أكش يقترب به من الهوائية والتقلب 
والاندفاع - 
يثور مس ۵ لكرامته فى الحب 2 ومی‌اث یتهاوی آمام مجحبو په 
يقبل منه كل شىء » ويتغاضى عن سيئاته » ويحتفظ له بالحب 
رغم مایبدیه من تنک » ولا پتردد فى الاعتراف بكل ذلك ٠‏ , 

ليس لهذا من تفسير الا سلطان العاطفة والمزاج » واذا 
آردتا و صقا أوضح فيمكننا أن نقول : انها الطبيعية 
والصراحة مع النفس » فحين يكون الانسان صريحا مع نفسه 
یظهر على حقيقته » ویعیش ذاته » لايتوارى أمام فكرة يراها 
الآخرون مثالية على نحو ماء ولايتخيل وقفة جذابة فيضع 
نفسه عند‌ها بحق آو بغر حق * 
الذدى يمكن أن يتفج. عنه الاسلوب الساخن » كما يمكن 
اعتبارها الأساس الأخلاقي الذى يحرك السخرية كصفة 
وخلق " 


۳۹۱ 


ليس هنا مذهب فى الحب معين . انما هى انطباعية 
يتصرف الانسان معها حسب انفعالاته ,2 وتوافق هذه 
الانفمالات مع العقل خاصة اذا كان العقل من النوع البسيط 
المفتوح المرهف . وريما آتاحت هذه اليساطة النفسسية 
والفكرية للانسان أن يكون حراء فلايخضع لفكرة ما ولا 
لذ هب من الذاهب ال تجعل آصاپها پعیشون فقط فى 
احلار ها ۰ 


وبهذه الحرية پمکننا آن ننناول من أمور الحياة الخاصة 
و الامة ما نشاء بالاسلوب الذی ختار وکانما کان اتلوب 
الشاعر ارادپا متععمدا ,2 يفهمه قبل آن پستخدمه آو قبل آن 
پر تضیه لیصوغ فیه تجار به - 


وهکذا نجد السلاقات الانسانية اشاصة پالشاص .۰ 
بر الصداقة » و « الب ( تلعب دورها فى حياته الادبية ودفی 
اسلو به کشاعن . وتعتبی تجاربه اشاصة مع الناس آساسا 
لطس ته اليهم > ورآیه فيهم , وقد انتقلت هذه النظرة من 
خصو صيتها الى مايشبه التعميم » فالناس عتده قد أصيحوا 
شیدا واحد! . والصفات التى عرفها فى أصدقائه أو فى 
اعدائه قد اصبحت فی نظره صفات للناس جميعا حتى هو 
ام يعد فيه مايميزه عن الآخرين » فاذا كان يسخر من الناس 
فانه فی نفس الوقت يسضص من نفسه ۽ واذا أراد أن يتحدث 
عنهم جمیعا و هو واحد منهم فلیس من موضوع يليق بهذا 
ا ا ۷ افتر اضص آنهم مو تی وهو يس ديهم , آو افتراض آن 
أحدهم . وليكن هو أو غبره » قد مات » وآن قصيدة فى الرثاء 
يمكن أن تقال فيه أو فى غيره ٠‏ 


فى هذه القصيدة احساس الشاعي بأن الحياة وهم ۳ و آنها 


۹۲ 


تعيث بالاتسان وتلمس به » وهو تائه فیها تسس منه المي 
وهو أضحوكتها المفرور . لا أهمية لوجوده . ولا فجيعة فى 
مو ته » آبرز صفاته الكذب والنفاق واللؤم وحبث النفس 
والحبن والحقد. ولعل الشاع. تركنا نحاول أن نعشش على علاقة 
بين هذه الصفات الانسانية البغيضة وبين سخرية الحياة من 
الانسان » هل تسش الحياة منه لآنه منافق وحقود ء أو هو يرد 
بيه الفتتات عن هيك و 


المهم آنتا ری آسلوپا فی الرثاء غريبا يضع أمامنا لوحة 
لجموعة من الصفات تکون فى نظر الشاعر الصور:ة التى آل 
اليها حال الانسان : 
قضى غير مأآسوف عليه من الورى 
فتى غره فى العيش نظم القصائد 
لقد كان كنذايا وكان منافقا 
وکان لنیم الطبسع نتزر المصامد 
وكان خبيث النفس كالناس كلهم 
جبانا قلیسل ای چم امقسائد 
ود کان مجونا تضساحکه النی 
دفی ریقها سم الصسلال الشوارد 
فعاش وما واساه فى العیش واحصد 
ومات ولم يحقل به غين واحد 
وجاء الى الدنيا على رفم آنفه 
وراح على كره الأمانى الشوارد 
5 أراد خلو الذكس. فى الأرض ضلة 
فأورده النسيان من وارد 
ولم يبكه اذ مات الا أجيرة 
لها زفرة لولا اللهى لم تصاعد 


55 


وقد تکون القصيد: اصلا خاصة بشخص معان یمرفه 
ولا يكتفى الشاعی بآن پسخ من نفسه ومن الناس . ولکنه 
الانسان ضیاعه آمام عواطفه 1 
ىج ينو إن سينا 
باهت الألوان من طول السهد 
قام يالقلب حنين وقعسد (154) 
ومع ذلك فان علاقته مع الناس تبقى فى النهاية مشكلة 


أف ا تس ایا تیان فا اک رة لاقف 
ولكنه الحل العلقائى الذى نرجو أن يكون الشاعر قد ثجح 
فيه » فهو رغم تلقائيته ليس سهلا 2 وهو آکثر صعوبة على 
العاطفيين ذوى المشاعر الملتهية . ولعل الشاعر قد توصل اليه 
أخيرا بعد أن تعقدت آمامه كل السبل » و بعد أن شع بوطأة 
المشكلة ويئكس من علاجها ٠‏ 

ان الحل ليس الا التوافق مع الضمس . ولعل هذا يعنى 
ب پصورة آخری ب طرح المشكلة حتى لاتظل فى كل وقت 
مصدر عذاب للئفس ٠‏ : 

واذا كانت هذه الحالة تبدو عادية » وکثر من الناس فی 
مثل ظردف الشاعر يمرون بها لحل تناقضاتهم › الاآن الشاعں 
فى موقفه قد وصل الى درجة أبعد من ذلك ٠‏ 


۳۹: 


انه لم يقف عند حد رفع المشكلة عن كاهله . ولعله كان 
واقعيا فأدرك أن هذا أمل بعيد المنال » فانتقل الى الاستخفاف 
بالمشكلة من أساسها , والى السخرية بالناس وآرائهم كنوع من 
الحيلة لاضعاف تأثيرهم على نفسه » فمادام الشاعر قد وصل 
الى حالة الرضا عن نفسه » والتوافق مم شسمبه فلا آهمية 
لآراء الناس و آفکار هم : 

قد أفمل الشىء لا أبغى به أملا 

ولا آبالی الوری مساذا یقسولونا 
همی ضمیری فان أرضيته فقس 
رأی العباه سسلام الستشفینا 

دیظهی آن حالة الرضا بالنفس والتوافق سها تمثل فی 
الشاعر چانبا مسالا پغایی الفكرة التى قد تؤخن عنه لأول 
وهلة . وهی فکرة التسه عی الياة والشورة عبی کل شیء. 
وقد تودی السخرية دورها فی امتصاص التمرد الذی یعانی 
منه الانسان آحیانا قبل آن يصل به الى مدى بعيد ٠‏ 

فان الشاعر الذى فهمنا فى بعض مواقفه آنه غير راض 
عن اف اا مجن اا مسد يبيل ل اها 
بالقسمة والقدر » ولا أعتقد آن هذا تواكل من الشاعر سواء 
كانت المذهبية مصدره أو الپأس » انما هو فی رآیی تعبر عن 
المسالمة » بل والتسليم » فى تلك الظروف التى يكون الانسان 
فيها أقرب الى تقبل الامور على علاتها » هو ليس يأسا , ولكنه 
نوع من الايمان ٠‏ 

ومع ذلك فاننا تكاد آن نلمح فى هذا الرضا نوعا من 
الشعور بالقهرية , لم يستطع الشاعر أن يخفيه »ء وان لم 
يصرح به , حتى وان كان وراء هذا الرضا الايمان بعدل 


۹0 


الأقدار واتصافها فی تحو پل العسر الى بسر > فأن الشاعر قد 
ختم هنه التأملات الهادئة بقوله : 


قد مات کالکیش اسماعیل قد ماتا 


والشططلرة الأخيرة تمثل رآأی الشاعی يعدم جدوى 
المحاو لات التئ تبذل لعا خر القدر . وكان الشاعر لايرى لهذا 
التاخر أهمية. ولم پمنعه ار تیاط هذا اسادث بالش‌اث 
الدیتی من آن تضعد فى هذا الاطار »> پل ان هذا الار تباط 
یصور مدی سخر‌یته من تعلق الانسان بالحاولات لشفیر 
خلرو فه - 

انها ع ما فیها من شسمور بالعبث آیضا . كأنه لايروجد 
شىء فى الحياة يستحق العمل من أجله ٠‏ واذا كانت النعيجة 
معروفة أو مقدرة فلا معنى للبحث عن التغيس ٠‏ 


وربما عن لنا أن نقول ان الشاعن. فى الواقع متمرد » 
پسخر من التمر‌دین , ولیس فی هذا جدید عبی الازنی کما آنه 
لایثناقض مم مایظهر علیه آحیانا من الرضا بالواقع والتسلیم 
له , لأنى لا آميل الى اعتبار المازتى شخصا جامدا ولا آری 
مبررا لتقنينه على نحو يصوره لنا فى صورة ثايتة لاتتفب » 
فانه ثبل کل ثیء انسان وظطل انسانا علی طول ماعاثی فی 
حیاته . ولقی منها ‏ 

انه على الرغم مما منى به من الصدقاء وعلى الرغم مما 
نفثه فى شعره أحيانا من لهيب الغضب والذى قد يجعلنا 
نظن انه تحول من محب للناس الی کاره لهم » وأته قد فقد فی 
غمار ماسیه الشخصية انسانیته العامة - عبی الرغم من کل 


۳۹۹ 


ذلك » فقد بقى المازنى انسانا يهفو الى الانسانية وسعادتها . 
ويهتن لها بقلبه ويتعاطف معها ٠‏ 

وان خر مايصور لنا رقة هذا الانسان و تاطفه مج 
بلی جنسه , موقفه من المروب التی هی فی حقیقتها جريمة 
انسائیة . 

انه ينفعل معها انفسالا پالفا غاية الشدة فینفط أسى 
لویلاتها . ویتماطف مم ضحایاها کانه یس‌فهم » آو پری 
بعينيه ما حل بهم ٠‏ 

انه ينسى فى هذا الموقف تجاربه الخاصة الأليمة مع 
أصدقائه . وينسى انعكاس هذه التجارب على غير أصدقائه من 
بنى البشر عموما . شغلته فقط مظاهر الدمار والموت التى 
شملت الضحايا وغيرهم ؛ ويعثير تجاوبه مع آهاتهم ومع 
زفرات الثكلى والمحرومين والمعذبين بفقد آحبابهم موقفا 
انسانيا عاليا صادقا کل الصدق ۰ 

واذا كان فى نفسه من عداء , فانما هو نصو هصولاء 
الظالین الشرین للحرب , الذين يوزعون اموت والآلم والعذاب 
لایحفلون بشیء » ولا پر‌حمون آحدا » ولا پسمعون خطایا 
ولا نداء » کآن رجاء الانسانية لم يحرك فيهم ساکنا » وآمامی 
بعض الأبيات التى ‏ وان لم تغن عن القصيدة كلها فانها 
تصور الروح الانسانية العالية التی تناول بها الشاعر هذا 
الموقف » وهو بين النائم والیقظان کآنه لایصدق النظر . 
ولا يصدق نفسه أمامه , ولذلك سماه «حلم الیقظة» (۱۹) 
ومن المألوف آن حلم اليقظة غالبا مايتعلق بأمال الناس و تحقیق 
مطالبهم التى لا سبيل الى تحقيقها بالطرق العادية ٠‏ 


۳۹۷ 


ولعل فى هذا العنوان سخرية مرة غر مباشرة . فكآن 
الشاعر يقول : حلم وأى حلم > وكأن أحلام الناس قد تحولت 
الی کابوس شاغط بدل حياتهم و آفکارهم ۰ 
آی قضام قد مضى غلايا 
وآى خطب قد رمى فصابا 
وبذه هنى الأنفس الصعايا 
أرواحها ٠‏ وأولغ الذئايا 
فی دمعها . ووسد الترايا 
و آل کی ال 0 
ويذر الرؤوس والرقايا 
ونشل الكبوده والعيسايا 
وفرق الخلان والأحبابا 
وجمع الوحوش والعقابا 
ثم هك! التداء المعين لمثيرى الحروب » وممطرى العذاب 
وظالمى الانسان : 
يا ممطرا على الورى عذايا 
وراعيا جماجما صسلابا 
ومجريا دماءها عيابا 
وظلالا لا يتقى حسابا 
اهلف يكن ى ابابا 
وتالف الوجوه الاکتشابا 
وت‌کب الأراسل الصعاپا 
وتحسل الکواهمل الهضابا 
نحس فى هذه القصيدة قوة انسانية الشاعر على الرغم 
من ظروفه مع الانسان فهو ینسی نفسه أآمام الأحداث الخطيرة 


۳۹۸ 


التى تصيب الانسانية ويتجرد الا من عواطف الحزن الرفيغ؛ 
والكراهية الرفيعة “+ 


الحرن على القتلى والثكلى . والكراهية للظلمة أعداء 
الانسان . آلهة الوت التى لاترحم وتنشر الظلم بين الأحياء 
والاموات 2 


ونحن حين نحاول التعرف على التجارب والأحاسيس التى 
تقف وراء الاسلوب الساخن للماز نی شاعرا آو کاتبا لاپنبخی 
آن نسی تعاطفه مع آلام الائسانية وتآثره بهذه الالام ۰ وهل 
هناك مأساة أكثر قسوة وشمولا من ارب ۰ وهی بقسوتها 
وشمولها آقوی الموامل اثارة للسخرية فى شاع حساس 
پری الوت یحصد الناس لجرد أن هناك ظالما آثارها وراح 
يصب العذاب صبا فى كل مكان ٠‏ 


وهل هناك ما يثر السخرية آكش من صورة بشعة تنتهى 
اليها حال الانسانية فى فترة من الزمن يحدثها يعض أبنائها 
فى غير مبالاة بالانسان وحضارته وتاريخه ؟ والمفروض آن 
آبتاء الانسانية هم آکش حرصا علیها » وهم الأمناء على تراثها 
وحضارتها ٠‏ يحافظون عليه ويعملون على انمائه بدلا من 
تدميره و تخر يبه * 

فالسخرية هنا بجانبها التبصری الواعی » تعلو على 
احزن و تحول مظاهره وعوامله الی لغة للحدیث لا للتبسیط 
ولكن للاثارة » وجذب الانتباه » وتركيزه على المنظ. ۰ 

كأنها دعوة الى المشاركة فى نفس النظرة » و توجيه نفس 
الد و والایسان بآن الرحسة پالانسانية مسئولية 
عامة ٠‏ 


۳۹۹ 


۲ - موقفه من الحياة والموت : 
الشاعر بالحيساة والوت ۰ ويمكن الملاحظطلة أن الموت بصسفة 
خاصة له و جود ابرز فى حیا ٩‏ و فی تفكيره .9 

ويشكل هذا ظا هر متمیر و فى شعر الاز نی ۰ كما رأينا 
لها انمکاسا علی کتاباته فی هقالات كثيرة ٠‏ 


و لکن هنه الظاهرة عبی و ضسوحها و تمیزها لا تمسل الى 
درجة الانشفال الفلسفى يقضية الحياة والموت على النحو الذى 
نعرفه لدى المعرى أو الخيام أو غير هما من الفلاسفة والمفكرين 
و رجال التصوف قبل الاز نی و پسده . فقد بقيت عنده على 
ی ل ا یا ول ت ها 
مو قف الباحث الذي اثارته التاملات . ونقلته من ماسآش 
انطباعی يعبر عن تاثر انه و یعکسها للقار یء پاسلو به اشاص 
الى فيلسوف يبحث البلل و الاصول . و پر پعك بان الظلواهس . 
aS‏ عليه رابا اد يفف من E‏ 

ومع ذلك فان هذه الظاهرة لها قوتها فى حيةة المازنى 
ولها وجودها شبه الدائم . اذا غضشب أو حزن تحولت حياتهالى 
موت . واذا فرح تصور نقپش الفرح . وعلى رأس بواعثه 
الموت ٠‏ و اذا سخر من الناس لأن يبعضهم ليسوا فى مستوى 
الصداقة . أو لايستحقون أن يظل على عهده معهم ٠‏ لايقف به 
الشعور عند حد الوقوف منهم هذا الموقف فى حياته أو 
حياتهم بل يتمدى الزمن . و يتشعلى اعتبارات المكان . 
وملا بسات الأحداث . الى تقدير نوع من الملاقة معهم پسد 
الوت , فیخشی آن يزعجوه فى قبره ٠‏ كأن الموت لايستطيع آن 
يفصله عنهم . ويجمله بمنآى عن ازعاجاتهم [و مضايقاتهم ٠‏ 


وا 


١ 


وترهقه مآسى الحرب . وما يتعرض له الناس فيها من 
ویلات و آهوال فیستحضی الوت » ومناظره » ووحشیته فی 
حصد الالاف واللایین الذین لم پر‌تکبوا ذنبا ء وکآن خساش 
الانسانیة » والدمار الذی بهدم حضسارة الانسان ویطمس 
معالمها » ويفرض عليه أن يبدأ من جدید » کل هذا پالنسبة 
للموت لا یمثل ما له من هول وتآثب . آو آنه فی حقیقنه یعنی 
موتا للاشياء وللحضارة ومدنية القرون » پدخل ضمنا فی 
موت الانسان » ویندرج معه فی آنه ال موت » أو العدم الذى 
يعترى الحياة ٠‏ 

اذا قلنا ان الوت عند الازنی هو الصورة الثانية للحياة, 
فقد يعنى ذلك آنه يشترك مع كثير من الناس » أو يمثل بعض 
مظاهس الفکی الانسانی » ولایعتبر متطرفا فى نظرته ٠‏ وهذا 
من ناحية فهمه للموقف يقارب الحقيقة الى حد كيس ٠‏ ولكنه 
بالنسية للاستحضيار الدائم للموت فانه پمتبی فى ذلك شخصية 
فريدة , تملك القدرة على هذا الاستحضار دون فزع آو ملل ء 
أو خشية من تهديد الموت لحياته ولأوقات أنسه وفرحه ٠‏ 


وأعود مرة أخرى الى مقارنته بنوع من الناس ممن 
يتذكرون الموتء ويذكرون به غيرهم فى مواقف كثيرة , 
ويجرى على آلسنتهم فى المجتمعات أو المحادثات العابرة , 
ولكن هوّلاء يقتصدون غالبا الىأهداف تكوين محددة ومعروفة 
لجالسیهم آو مخاطبيهم , كالتأسى والموعظة , أو التمزية , أو 
الاعتذار » آو التهدید آو التشفى , أو غير ذلك مما يتعلق 
پحياة الناس الاچتماعية . وصلاتهم القائمة على المبادلات فى 
کل ثیء . حتى فى الكلام يتناقلو نه بحسب المواقف المختلفة, 
و پستخدمو نه فی تکییف آنفسهم لهذه الواقف آو مایش‌تب 
عليها من تغیر| تمادية أو معنو ية » فالحديث عن الموت لدى 


۱۳۱ 


سن و ای اه یت تا بط ام 
عند هم مقصودة أو غير مقصودة , وان كان لايخلو فى نفس 
الف ارخا اعات اة 

ولکن الازنی یظل فی موقفه من هذه الظامرة حالة 
اه و E SF TRS E‏ اانه 
ولا بالشاركة فيا كوهد مع الأخوين م وة باع اها 
ی فا هه تسا وی مها ترهبا عن سا 
و آدبه » وفی كل الناسبات لایصعب عليه آن يجد لها صلة 
بالموت من قريب أو بعيد . وحتى اذا كانت الصلة واهية . 
لاتكاد تحس , فانه يعرف الطريق الى جعلها قوية . و طبيعية» 
ویجسمها , ویضمها فی داثرة واسعة للضوء ۰ وقد يقلب 
فى ذلك بعض الصور » ویطلق تعریفات جدیدة للاشیاء تفایر 
مالوف الناس ؛ وما درجوا عليه ٠‏ 

فالماضى فى نظر المازنى ليس مهد الذكريات كما يسهل 
على الناس أن يقولوا ء وليس كتابا مسطورا يحتفظ لصاحيه 
بساعات آنسه آو حزنه , ویقدم له التجارب مما مر په من 
أحداث وظروف » ولیس قلبه بالحارس الأمين على هذا الاضی 
يحفظه , ويدخره ويستحضره عندما تدعو الحاجة اليه ٠‏ 

ولکن الاضی ثیء میت » والقلب قبر لهذا الیت السکین؛ 
لایستطیم آن ینادره , آو پنفصل عنه , وهل يبرح الميت 
0-0 

انه استحضار مز عجح للصور , آو ار تباط بان الحياة 
والموت فى ذهن الشاعر , بدرجة آقوى ٠‏ 

ومن غير اللمألوف للانسان العادى أن يتصور ذلك , ومن 


النريب أن يستر سل الشاعر في هذه الصورة فيعكسها علي 


۲ 


الزمن » لايستطيع أن يستمتع بجمال الحياة فى يومه أو غدهء 
ديرى فى نضضيرة الأيام وحلاوتها ماینذره بالوت » ویذ‌کره 
بفناء هذا الجمال , وزوال هذه التضارة ۰ لایمکن آن تستمر 
الصورة الجميلة على جمالها فى هذه اللحظة ۶ و لایمکن آن 
تبقى لحظة الاستمتاع ٠‏ 

وكيف تبقى ٠‏ والزمن كله يتحول فی نظر الشاعر الى 
ماض حزین » والذکریات کلها آشسبه بالوهم الكادب + 
واللحظات اللوة وقتية » وسريعة الزوال » وسرعان ماتفقد 
حلاوتها بعد الفراغ منها ؛ أو قبل هذا الفراغ ٠‏ 

لايمكن أن نعتبى المازنى ‏ على قدر مانمرف من حبه 
للحياة ب قد واتته الفرصة ليستمتع بها استمتاعا كاملا , 
لأنه كان دائمااستمتاعا قلقا مضطربا يهدده المصير المعروف» 
وتفسده أفكار النهاية وتوقعاتها . على هذا النحو الذى 
پنبیء عنه خطاب الشاعر لاضیه : 
القلب قبر وآئت سساکنه لا یبرح القلب میت سکنه 
ما مس يوم بما يصرفه الا جعلناك فيه ممتحنه 
أو راقنا ثوب ونضيرته الارآينافى ثوبه كفنه 

قد نصف هذا بأنه التشاوم الذى يصبغ نفس الشاع., 
ويلون اتجاهاتها , أو يحدد أبعاد الصورة التى يرى الحياة 
عليها ٠‏ 

وقد نرى أنها حالة نفسية معينة تربط بين الحياة والموت 
بر باط وثيق » وتفرض على الشاعر أن يحيا بين هذه 
الثنائية والأزلية التى تحدد بداية العالم و نهایته » فلا يكاد 
پری مظهرا للحپاة حتي پستحضی في مقاپله مظهرا آخسس 
الوت 2 
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وقد نمود بهذه امالة ای تأثرات الشاهر منذ مطلم 
حياته . حيث كان مسكنه يطل على المقابى ۰ ویجعله دائما 
على مشارف النهاية . وصو الانسان الر‌هف , والذی کان 
یی تلو اس ان مق واه اسا اش حية فیطل 
مؤثرة . لايملك معها آن یتخلص من الاحساس بوطاَة الوت. 
وشدة العدمية التی تعتری الوجود من حوله ٠‏ حتى انه 
لا يقاتصر فى ذلك على الرف المناسب الذى يمكن أن يؤدى 
پشکل منطقی ای یقظة هذا الاحساس وقوته . بل یتسدی 
مثل هذا الظرف الى كل الظروف الاضری » وفی أحسن 
حالاتها ٠‏ 

فقد لايدهشنا آن يشرن الشاعر صورة الدار المهجورة 
بصورة الوت ء الذی پعنی هجرها وخلوها من الأحیاء ۰ 


وقد نقر الشاعی عبی آن پذ‌کره خلو الدار من ساکنیها 
بالفناء » لأن ذلك قد پعنی القيقة آحیانا , آو بعضها , فان 
لهج الدور وخلوها آسپابا کثرة , منها السفر و التشتت » 
والفراق القصود , وان کانت کلها توحی بمعنی الرحیل » 
مما یهییء للشاعر آن یستشس من ذلك معنی الرحیل 
الأبدى , آو آن الدار نفسها تحولت ال قبی لكل ذكريات 
الاهل وساكنى الديار فيخاطبها على النحو القریب من 
النواح : 
اپه پامهد مسرات الصبا 
حاملا عن هاچرپكت الوصبا 


¢ 


وقد نتعاماف مع موقف الشاعر من الدار حین يستولى 
منظرها على احساسه » ویفلق عنه كل المنافذ » فلا يعود 
هناك شىء الا هو وهى يخلع عليها من نفسه هذا الرداء 
الخاص , رداء الموت * فيستبعد عنها كل مظاهر الحياة » حتى 
رجع الصوت الذى تألفه فى البنايات الخالية » يوحى الى 
الشاعص بالتنافر الماد بان الدار و بان الاصوات القع تعنی 
العلاقة بينها وبين الانسان 2 والتى هى فى الواقع أحد 
الظاهی الرئيسية للحياة : 


ا ا عا افر ا 
كلما أرسلته مل الحوارا 
و استید المىع منها ما أعارا (۱۹۸) 


اثنا يمكن أن نقس الشاعر اذا ربط بين الدار الهجورة 
وبين فكرة الموت ۰ هکذا ولکننا من الصسعب آن نقره و هو 
یجعل من هذا عادة فكرية له تفرض نفسها علیه فی کل 
موقف وتتعلل بو هی العلل » قنراه يحكم على الجمال الذى 
پسقط مرة بالوت » وقد تشجعنا الفكرة الدينية على قبول 
ذلك » و لكننا نعالج الامی هنا من زاوية الشعر فقط دون آن 
نأخذ الام من الجانب الاخلاقى أو الدينى » وحتى اذا أعطينا 
اه فلیس من السهل آن تربط سقوط الساله 
بالموت * 

فى قصيدة « الحمال اذا هوى » تقدي كبس من الكاتب 
لعفة اممال واستقامته » حتى انه يعتينر سقوط امسال 
مصی‌عا له : 

يا حسرة للجمسال يسلبه 
روعته مصرع له جلل 


. ۲۰۵  ةيرخسلا‎ 


اتما الحسن ان هوى جدت 
عليه زهر من النبدى خضل 
اوداق عك و 
منه لقد راع قلبك الثكل )١15(‏ 
من الغر یب آن یحدث هذا التصور من الشاعر وهو الذی 
آر هشه الب . وقضی شطرا کبرا من حياته بين شواغله 
و ملاهیه و مسراثه و آحزانه ۰ 


هل تحول الى انسان يكره أن تعطی الرأة اممپلة من 
نفسها شینا لن تهواه ؟ هل تأشش. بفشله فى غرامياته فأصبح 
يرى فى غرام المىآة جريمة آشبه بالموت . أو هى الموت 
نفسه ؟ هل وصلت به الرغبة فى الانتقام الى هذه الدرجة من 
التحامل عبی امسن و آصحابه ؛ 

أكاد أظن أن الأمس يتعلق يتحول أساسى وخطير فى 
وجدان الشاعر وفى فكره فيما يتصل بقضية الحب والعطاء 
بين المحبين وذلك من طول انتظاره للعطاء على غير جدوى , 
والا فكيف يتحول محب توله بعدد كثير من الحبيبات الى انسان 
يخرج بالمحبين عن داثرة الحياة لانهم استجابوا لنداء الحب 
فيهم 1 

اذا كان للشاعر فی حياته موقف دينى يتصل بهسذه 
الناحیة , وتحت آیدینالالتمست له العذر ووقفت ای جانبه, 
ولكنه لم يكن كذلك . فلا أرى الا أن فكرة الانتقام قد 
تحورت عنده على النحو الذدى ينسحب على كل النماذج 5 

وهى على كل حال قد تحصولت ای معنی نفسی غامض 
اختلط پتشاوّم الشاعر ء وما فرضته علیه حيافه حتی اكه 


1 


«۰۹ 


أصبح يعتب الموت منقذاء والقبور على ظلمتها آنس من 
وحشة الحياة : 

وفى ظلم القبور لنا مجسي 

یج وحشة العيقن الجهام (۲۰۰) 

والشاعر حين يضيق بحياته لايجد مهربا الا فى فكرة 
اللوت ۰ فاذا ما اشتدت بيه قسوة الاحداث تحول الكون كله 
فى نظره الى موت كبير ٠‏ انها حالة الانتقال السريع الى ضد 
الحياة . كأنه تحايل على الاحداث حتى تخفف وطأتها . وكأن 
القابلة عبی فظاعتها ء وخطورتها أشبه بالمسكن الوقتى أو 
كأنها ترجمة اجمالية لما فى النفس من حزن ويأس ٠‏ 

ان الشاعر حبن پشع بالحياة ثقيلة عليه يتصور الموت 
فی کل شیء » فی الليل المظلم الذى بين شدای زيه الاسود حك ها 
على الو تى من ينى الانسان , وفى الريح الهوج ذات الصفر 
یتعای الصراخ والبکاء من حوله » ومن کل جوانبه ۰ 

لايرى الشاعر » ولایسمع »2 ويحس فى مثل هذه 
اللحظات النفسية , الا ما له صلة بالموت صلة التعبس عنه » 
وتمثله + وتصور آثاره على كل شىء » فالكائنات غاضبة 2 
ومتمردة تتملكها الثورة » ويشتد بها الهياج ٠‏ 

هذه الثورة وهذا الغضب اسلوب للسخرية على طريقة 
هذه الكائنات وادراكها للتناقضات ٠‏ یقول الشاعی فى مشهد 
من هذه المشاهد : 

فيا لك من ليل بهيم كأنه 

حددا السموات على نسل آدم 


¥ 


ويالك من ريح كان زفيفها 
نواقيس دقت للمنایا الهسواجم 
و يالك من بحس کان ضجيجه 
صراخ الیتامی فى وجوه ال اتم 
ولا فمسسا للینل سسدا کأنثی 
بقبة قبى حافل بالدمائم 
فليست تحس العين الا حنادسا 
نضیء مجالى صسوله الملتفاقم 
ولا الأذن الا سا تقص رياه 
عیی الوج فی هباتهن الفسواشم 
فيفسك منها ساخرا فين آنه 
اذا جلدته ثار قلورة ظاالم 
وراثى وقدامى وفى القاب ظلمسة 
فکیف فراری من ظلام ملازم (۲۰۱) 
وتيدو فكرة الموث والحياة آحيانا كأنها بذاتها شاغل 
لذهن الشاعي ومشس له , تحرك فيه التروع المجرد والتأمل 
الفکری » و الاستر‌سال مع اقواطی ء فیحاول آن یتعرف علی 
الملاقة بين الموت والحياة » وعلى مشاعىر الموتى وعلاقتهم 
بالأحياء والحياة التى تركوها . ويستدعى هذا تأملات فيما 
بعد الموت بصفة عامة , مما يجعل الأمى ينتقل الى الاهتمام 
بعالم مابعد الموت + وليس بالموت فقط وآثاره فی الکائنات 
والاحیام  ٠‏ 
ومع ذلك فلا آظن أن هناك فلسفة ما تحكم هذا الاتجاهء 
ولا تروعا فلسفیا یعطی آبمادا للتاش بمذهب معین آو الرخبة 
فی اثبات ر آی خاص ۰۰ بل ان مانستطیم آن نفهمه من هذا 


۳۰۸ 


الوقف هو مایعکسه من شدة التعلق بامياة لدی الشاعر رغم 
كل شىع ٤‏ رغم نظر ته السوداء أحيانا 2 رغم مایعی‌ضه مر 
تشاوّم » رغم مايصرح بة من ميل الى الزهد ٠‏ 

والزهد » بما فيه من تعبير عملى عن ترك بعض مظاهر 
الحياة ¢ والتخللى عن بيعص مطالبها < لا يعنى تخل الانسان عن 
الحياة نفسها بصفة نهائية » بل قد يكون فى أحيان كثيرة هو 
الصورة القابلة للتعلق بالحياة 2 والتشيث بها ¢ وذلك حا 
يحار الانسان فيها بان آماله التى لاتنتهى ¢ و بان الفتاع الذی 
يحتوى كل شىء فلا يجد ضضرورة للتمادى وراء مطاليه قير 
ميال بشی ء 5 وكأن الز هد فى هذه الحالة وقفة من الانسان 
يستعيد بها تو از نه بان الافراط فى الر غبات . و بان 
الاستسلام للعدم ۰ 

وتصور قصيدة « بعد الموت » اتشغال الشاعن. يهذه 
الرحلة الاخرة ¢ و علاقة هذا العالم غير الى ئى بعالم الأحياءء 
وتأش الانسان بالتفكير فى مصيره . والرغبة فى خلود 
الذك : 

ری یذ کی الأحيساء أهل المقفاس 

ویعتادهم فیها کشوق السافي COT)‏ 

لاشكت آن الشاعر هنا مهتم آیضا پیقاء ذکراه لیس فقط 
عند الاحیاء ولكن عند من انتقل منهم الى العالم الاخی ˆ 
والجحود من جانب من كانوا الى عهد قريب معهم ٠‏ 

والشاعس فى هذه القصيدة مشفول يعواطف الناس 


۰۹ 


و مشاعر هم بحو هذه المشكلة عموما : الآم تسو آبنسائها 6 
و الطقل نحو آمه 6 والاين نحو آبیه الهم < والمحبون نحو 
أحيا بهم وذو يهم ٠‏ ويناهى من كل هذه التأملات الى حيرة أشد 
منهم لايدرى شيئا 0 ولا صلة له بالوتی لیعرف منهم مایر‌ید. 

التق اتوي او اهنوا 
وصرت كمن بادوا رهينحفائر(” )٠١‏ 


ولا يخفى مافى التعبير من حرص على الحياة . بقدر 
مايريد الانسان أن يطمئن على ما اذا کان سیشعس بنوع من 
الحياة 3 الوت أو لا » 


مبی آن الشاعر فى موققه هذا لایختلف کثرا عن غبره , 
لإنه اذا کان لابد من الوت ولا مفی منه ۰ فان آقصی مایحلم 
به الاحیاء ان یکون لهم ذکر بایسد موتهم حتی لاتنقطع 
صلاوم بالحياة وبالأحياء ولکن هذه الفکرة قد لاتجعل الناس 
یحفاون بالصورة الثی پموتون علیها آو یدفنون بها » آما 
الشاعنى فانه يطلب من اشامن الذين یهمهم ات رن أن پکشنو ه 
فی الزهر ويرشوه بالخمر . وكلا المطلبين مظهر للاهتمام 
الشديد بالنفس فى موقف قد لايغرى الآخرين بالاهتمام 
بذواتهم ۰ وأكش من هذا فان حب المتعة والتعلق بمباهج 
الحياة ومسراتها فى موقف الرحيل عنها يعتين انعكاسا لحيهاء 
آو امتدادا لهذا الب . پقول الشاص : 


كفئنونى ان مت فى ورق الهس 
ورشوا ثتراى بالصهبام 


۳۹۰ 


واذكرونى والوجه منطلق البشى 

كات "سناولف في اد 
واذا سا آدیسرت الیکاس ا 

فاثریسوا ی من صرف ما فی الاناء 
انبا بوجوب اسان بالگ 

لماقد يثير فی الاحشاء (۲۰۶) 

و يعطى عنوانهذه الآبيات «وصية» معنى الحدية » ورغبة 
الشاعر الحقيقية فى تنفيذ وصيته ومن الطبيعى أن تكون 
التفاصيل هنا رمزا فقط للوجود بعد الموت » وهو مايتمتاه 
الشاعر ۰ والتعلق بالوجوه بمد الموت صورة للرغبة فى 
الوجود قبله ٠‏ 

هذا الموقف من الحياة والموت › ۳ يصور لنا شاعرا 
متملقا بالياة پینما صور الوث ا ا و 
طبيعة الشاعی الساخرة ۰ 

فانه فی کل لظة پحس التناقض الصارخ الذی تمثئله 
ثنائية الوجود والعدم من حوله . وقد لايفهم لها معنى اذا 
قدر نا حساسیته الشدیدة الفرطة - 

والذی تلاحقه صور الوت منذ مطلع حیاته لابد أن 
پواجه هسذه الصور تلقائیا پالسخرية منها » والاستخفاف . 
والا فلن پستطیم آن يواجه الحياة ٠‏ 

واذا کان الوت فی نظر الشاعر آحیانا هو النقذ الوحید 
من الشکلات , ومن الاحدات » ومن در الاص‌دقاء فأى 
مدعأة للسخرية أقوى من ذلك ٩‏ 

واذا تخيل الشاعر آن الزمن سيظل يطارده بالأحداث 


۱۱ 


حثی بعد آن يتوارى فى قبره رغم أن الزمن لن يستطيع 
الوصول اليه للفواصل البعيدة التى تفصل دنيا الموتى عن 
دنيا الأحياء . اذا تخيل ذلك فلن تكون السخرية الا صدى 
خافتا والا چهد الضعیف الذی لو استطاع لدافع عن نفسه 
بسا هو آقوی واف ا و ا ارق ری ااا فی 
هصرح بالسخرية » وهى بآلفاظها قليلة فى شعره » ولذلك 
فلا كا ا من ا فوا امو ا 
ومحر کاتها : 
لسوف آسخر منه وهو يطلينى 
ودون ذلك صباح وكثبان 
وكأن السخرية هنا نوع من التشفی » أو هى حيث يكون 
الأمان , والخلاص من التاعب , وکانه لا خلاص له الا بعد 
الوت , وان کان خلاصا قلقا بالسخرية والتأملات : 
فى ظلمة القبر للشاوى به فرج 
وفی التراب توافی الهم آحیان 
من لم تسع نفسه الدنيا بما رحبت 
فلن تضيق به فى القبر أعطان 
دين على سآقضيه الى زمن 
فى دينه لى تسويف وليان 
ياليت شعرى اذا بوئت فى جدثى 
هل يرهق القلب ضيرا منه عدوان 
توف آسخ منه وصو یطلبنی 
ودون ذلك صباح وکثبان (۲۰۰۵۰) 
وفى سخريته هذه يمثل قمة اليأس من الزمن أو ان شئت 


۳ 


قلت الحياة » ومن الناس ٠‏ أن الأحداث تلاحقه 2 وستظل , 
ولن يفصله عنها الا ما يفصل الحياة عن الموت والوجود عن 
العدم 5 
ويبدو أن موقف الناس منه مسئول الى حد كبير عن 
موقفه من الحجياة 6 ويأسه من الحياة فى جوهرہ باش من 
یاف وااو هاما ساد الى هن 
مجتمع آصدقائه وملتقی آحباپه , فاذا تعاونت علیه الاحداث 
الحياة لا تطاق » حنی وان بقی الامل يشده الیها » ویشجمه 
على التعلق بها » ویوحی اليه أن الخلاص ممكن 
ضد الشاعس قوله : 
ماكان ذلك ظنى بالمياة فللا 
قدرت أن تجلب الآفات أذهان 
فى السر والجهس غيلان وذو بان 
ولا توهمت آن ال کون واحیری 
حلم ییاه من الآر باب سکران 
وانتی موجة فى زاخر لحب 
وان کرش ان 
بح كما شاءعت الأقدار مصطخب 
عن الهموم وهل عنهن حيدان 
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أعددت للدهر درعا كنت أحسيها 
مكينة فاذا پالدر ع کتان (۲۰) 

ان هذا الیاس الذبی و صل الیه الشاعر لا یامل آن تفارقه 
الهموم فی حپانه کفیل بأن یصهر النفس ویلهبها سخرية 
مرة حزیناة بقدر سافی الیأس من مرارة الأحزان . وان عجز 
الشاعن امام الدهر . وفشله فى المقاومة. وخيبة أمله فى 
نفسه وكان يظنها قادرة شلى الخغلاص . هذا كله يقف وراء 
الدنغات اللتهبة التی یزفر پها لسان الشاعی وقلمه ۰ 


بان شعر الازنی و نثره : 

راپنا فیما تقدم کیف عبر شع المازنى عن الجانب 
الانسانی من حياته ملاقایه تافنق له ال اة 
والوت , تأثره بكل ذلك . انطباعاته » وفى الدهاية شخصيته 
المميزة المعروفة ٠‏ 

والواقم آن شعره فی مجموعه يمثل هذا الجانب ولا يمثل 
غيره . ولعله هنا يعلبق فكرته عن الشعن » ومنهجه الذی آخذ 
به و نادی الیه . و تمثله مدرسته مع زمیلپه العقاد وشکری . 
هذا النهج القائم عبی اعتبار الشعر صدی للانسان » و نفسه, 
وتعبرا عنه . وصورة لسواطفه . ومشاعره , وانعکاسات 
الحياة عليه ٠‏ 


ولعل هذا هو ماطبع شعره بمزيج من الجدية والعبوس 
لانجد فيه روح الفكاهة . الا القليل ؛ ولا تخرج سخرياته فى 
شمره عن هذا الطابع . رغم آنه فی مواقف كثيرة كان رجل 
فکاهة ومرح و نکتة لاقطة بارعة - 


ولقد سبق آن بسطت الرای فی ان سخرية الازنی تشخ 


TYE 


أسلوبين فى التعبيي » آحدهما عابس متجهم » والآخس فكه 
سم , ولكن هذا لايخرج عن اطار التنقيس عن الألم › 
0 من الحزن الدفين » وفى نفس الوقت الابداء الخنفى 
للرغبة فى الحياة ٠‏ هذه الرغبة التى هى فى الواقع طبيعية 
فينا الى حد كبير آو الى حد الغريزة » والتى قد تشتد و تشتد 
حين يكون هناك معاناة »> وآلم » وظروف شخصية قاسية › 
وحين يصاحب ذلك كله خضوع الانسان لوثر آقوی یتصل 
پالوت » وفكرة الموت ٠‏ وكآن هذا التعلق بالحياة يرضى حاجة 
طبيعية فينا الى الاحساس بالامن » والدفاع عن النفس ضد 
مايهددها بالفناء فى كل صوره » وفى هذه الحالة قد لايعنى 
حب الحياة والتملق الشديد بها آن المحب المتعلق سعيد بهذه 
العلاقة بينه وبين الحياة . انما هو ارضاء للفريزنة وتشيث 
بها » وایثار للنفس فى عتاد واصران ٠‏ 
ودفی مثل هذه امالات آیضا فان اليسمة لاتعنی السعادة, 
وان كانت موحية بها » و تهییء ابو لها , و هی تعنی القاومة. 
وتعين عليها » وتقوى يها ء ولذا كانت ضرورية للانسان 
ليستعين بها على مشكلاته . وليبدى بها قدرته على الصی > 
وعیی التوازن » وانه لم يفقد الأمل ٠‏ 
ومن هذا المدخل فان السخرية الياسمة مهما كان مصدر 
البسمة » ضرورية للحياة » وللنفس الانسانية وللادب » حتى 
وان بدت البسمة فى بعض الأحيان طارئة وعارضة على 
الشخصية فى مثل الصورة التى يرسمها المازنى : 
و ا اف اس 
فذاك سخ أسى فى النفس مدفون (۲۰۷) 
وهذا الأسى من العمق والشدة بحيث لا تكفى تلك 


۳۱۵ 


البسمة للتخلص منه . وان كانت موّشر! على قوة النقفس 
والصير والمقاومة ٠‏ فان أسباب الثورة وعوامل الخضب 
ماتزال كامنة حتى تآتى الفرصة » ونمود هنا الى قول 
الشاع : 
فليست تحس العين الا حنادسا 
ثضىء مجالى هوله المتفاقم 
و الأقن E a‏ ا 
على المرج فى هباتهن الغواشم. 
فيضحك منها ساخرا . غ آنه 
اذا جلدته قار ثورة ظالسم 


هذا هو شعر المازنى فى طايعه العام ء شعن عايس. 
متشائم . لا پفتر ثنرة الا قليلا » مبیء بالشکوی من الزمان » 
ومن الحياة . ومن غدر الاصسقاء وهجران الاحبناپ 
و غرورهم ۰ 

فالسغرية پالعنی الفکه تکاد تکون نادرة فیه أو يمكن 
القطع بآنها غير موجودة على الاطلاق » آما السخرية ال ‌تبطة 
بالحزن . والتى تعنى موقفا معينا من المفارقات والآلام 
الضاغطة على النفس , فانها هى السائدة فى شعي المازنى 
تون الفاظه , و تتخلل سطوره » وتخلب على مضامینه » 
تعرض نفسها بآساليب مخثلفة » ولا تحجم عن استخدام آفظع . 
السباب . و آشد التهکمات قسوة ء فتخرج آحپانا عن حدود 
الاعشسدال و تتجاوز طبيعة السخرية الهادثة الرزينة ء التی 
فی الواقم نفتقدها و نبحث عنها فی شمر الازنی ۰ ویعییتا: 
البحث دون آن نجد آثرا لها آو دلیلا ء کأنها تر‌کت هذا 


+ 


الرداء للنش . وآثرت آن يكون لها زی ضاص . فیه من 
شعور الشاعر وانفعالاته الشىء الكثبي ٠‏ 
حتى ألفاظ السخرية التى جاءت على لسان الشاعس ۶ 
تعنی آن مشهو مها لد به هنا مشغير تماما عن مفهومها فى 
النثر ٠‏ 
١‏ وقد سيق الحديث عن الموج وهو يبسضص من الرياح 
عنفوان وتجبن , لم تأبه لها الأمواج » ولم ترتع » بل أن 
سخريتها هنا نوع من الاحساس بقوتها أمام غرور الرياح 
الذدی آو همها بضعف هذه الکائنات الثی تتماوج أمامها 6 
وتتکسسی على ضر با تها ¢ ولکن الآمواج تسخ منها لتشعی ها 
يضعقها ¢ وبأنها تملك هی الاشرى من وسائل اظهار 
ليس فى الأمى اذن فكاهة ء وان كانت السخرية 
واضحة ٠‏ 
۲ ووردت | لكلمة مرة آخرى فى مناجاة الهاج 
للرمن : 
لسوف أ سس منه وهو يطلبئى 
ودون ذلك أصفاح وكتلبيتان 
وهى هنا نوع من التشفى ء لأن الزمن لن يستطيع 
الوصول اليه بعد موته » مهما خيل اليه أنه يمكن أن پستمر 


۳۷ 


المتوالية . لأن دون ذلك فواصل قوية ,. لا يمكن تحطیمها 
والنفاذ منها - 


و النشفی هنا یسمل رصيدا كبيرا من الاحساس بالام 
الاضی و (هواله , وتحمیلها کلها للزمن یعطی دلالة على مدى 
حجمها . وعلی مدی التاش الذی مازال الشاعر پعانی منه . 


و یستجیب له ۰ 


لا نحس في هذه السخرية حلاوة الفرح با خلاص ولا لذة 
الاحساین بمععة النصی : بعدر ما نحتن التهقی الزین الدی 
يعبر عن نفسه بعپسدا فى آعساق الجهول » حيث الأمان 
والحماية لا يلتمسان من ذات النفس , ولا من الآخسرين »2 
ولكن من الموت الذى قد يكون مصدر اضطراب الناس فى 
احساسهم بالأمن والحماية وهم أحياء ٠‏ 

السخرية نفسها مفارقة آخرى تحتاج الى سخرية جديدة 
منها . وكأنها لفن ساخ فيه أشياء كثيرة , وایهاءات 
عديدة * 

۳ ب ولقد مرت منذ قلیل الاشارة الى ارتباط السخرية 
پالأسی الدفین » و صدور‌ها عنه » وئلالتها علیه ˆ 


وهذا کله یشکل مناپرا لوجه النش لدی الازنی پخ عه 
بالسعى الى ايجاد نوع من العلاقة بين شعره و نثره » يفسس 
ما بينهما من اختلاف فى الاسلوب » وفى منهج السخرية على 
الأخصس . فقارىع المازنى لا يصسحب عليه ملاحظة الفارق 
الواضح بين طابع السخرية فى كتاباته . وطابعها فی شعیه. 
مما يشكل رغبة فى التساؤل والتعرف على أبعاد هذه 


۳۸ 


الشخصية الفنية التى تبدو وكأنها حين تكتب غيرها حين 
تنظم الشمر ۰ 

ولکن الاس لا یستوجب هذا التصسور . فالشخصياة 
الو احذة لا تتعدد , ولا تنقطع السبل بين توعين من انتاجها 
مهما بدت الصلة بينها بعيدة أو خفية - 

والواقع آن الصلة بين شع المازنى ونشه صلة قوية › 
ا و ا وا و بكلا ينمو 
عليها » ولا يهسل أحاسيسها مهما تنوعت الموضوعات 
والتجارب الخارجة عنها , فالشعر والنش من داخلها » من 
دموع آحزانها , ومن ثنایا بسمتها , دمن ذوبان العواطف 
فیها ‏ 

پل ان هذه النفس هی التی شکلت شمر‌ها ونش‌ها علی 
الدحو الذى تريد . وفی الصورة التوافقة معها » واطلائسة 
لحالتها » ووزعت علیها الأنصسبة » وهى لا تشك فى أنها 
منطقية مع نفسها » ومع وليديها ٠‏ 

أرادت لأحدهما أن ينقل عنها ء ویتحدث بلسانها , 
وهی فی عنفوان احساسها بالألم , أو هیامها مع السعادة , 
وان كانت للحظات , فكان عند ارادتها » وكان مرآة عاكسة 
لعنف الاستجاية للألم » وقوة الاحساس بالعاطفة وثقسدة 
التاش. ء آر ادته لسان تور تھا العارمة وغضيتها الشديدة ۰ 
فکان هذا اللسان الثاتر الفاضب » والذی تتهدج عباراته » 
وتفور وتغلى كأنها الحمم ٠‏ أو تشکو وتتبرم وتماتب وتلوم 
وتتعالى آو تتواضعم » ولكنها ماتزال على عهدها بالثورة , 
وعلی حنینها للخضب . وفاء لنفس الشاعر وتعبیرا تلقائیا 
عنها - 


۳۱۹ 


وهی هی النفس التى آرادت للآخر. أن يتقل عنها أيضاء 
ولكن فى دعة وهدوء . وفى غير انفعال شدید ء لم پتخلص 
من العاطفة , ولكنه ليس منساقا معها ء ولم يتركها تسيط. 
على خواطره وآفكاره . فبقى قادرا على المناقشة » وعلى آن 
پستلهم عقله . وعقول الآخرين » ويعايش المجتمسع › 
ویخاصمه , وینازعه ویوجه آفراده ال الاصلاح بطر يقته 
الخاصة » التى ظل مسيطرا عليها رغم ما يجد عليه » ورغم 
ما يتعرض له من معاناة ۰ 

وهى هى النفس التى ربطت کلا الذوعین بالاخض » وان 
جاء الر باط من الداخل » فتركتث يصماتها واحدة على 
الاثنين . وان احتفظ كل منهما بشخصيته الفريدة البارزة 
فاذ!ا ينا نرى خطا سحريا ء ولكنه منطقى + ونحاول الآن آن 
نتبان معالمه » و نستوضسح آبعاده ء وستمتم پاستجلاء 
قوامضه ٠‏ 


وفى هذا الضوء e‏ أكاد أرى أن تعس المازنى يحمل 
العوامل الى ئيسية الو سة فى ند ه > و یصور نمسه » و يبرل 
مکو نأ ته الد اخلية ¢ فى الوقت الذى لمعتسن نش ه نتاجا جيدا 
لهذه العوامل والمكونات 6 وترجمة واعية عنها 


نفقسه شی ص احه مباشرة ¢ يكايد آلامهاً و متاعبها و یصسور 
حر ار تھا ¢ وازدحامها ۶ پالعو اطلف والمشاعر ¢ شان معظم 
الشعر اء الر‌مانسیین - فاذا ان يكتب 6 و هله على ما یبد و 
ا اق تققد :لزنه وا شاه مف ایا 
صر فا » فيه الشرح والدقد والوصف والسخرية والتهکم 
والفكاهة , ولكنها فكاهة الضحك من المفارقات والبسمة 


NN? 


المرة » والدعابة العريضة التى تخفی وراء‌ها آحزان النفس؛ 
أو تكون خلفتها تصیبا خالصا للشمر ۰ 

لذلك لیس غريبا أن نرى لكل من شعر المازنى و نثره 
روحا خاصة » وطاپعا مستقلا » وان صح لنا آن نعتبی النش 
فى مرحلة متقدمة بالنسبة للشمی بصرف النظر عن عامل 
الزمن بيتهما ٠‏ 

ومن حسن الحظ آن شعره هنا يحتفظ بكل خصائص 
الشاعرية » ونشه یمثل مواصفات النش الفنی العالى ‏ دون 
أن نحفل هنا بالموضوعية أو الذاتية » ونصيب كل منهما فى 
شعره أو نثره ‏ فان ذلك لا يوش على موضوع الشاعرية أو 
النثرية ان صح لنا أن نقول , ولأن كلا من شعره ونشره آخذ 
من كل من الموضوعية والذاتية مقدارا أقرب الى أن يجعلهما 
متساويين أو متوازيين ؛ وان كانت موضسوعية الازنی 
8 تنفصل فى شعره آو نتره عن ذاتیته ۰ 

وفى اعتقادی آن همده القضية لا تمشل آهمية ما فی 
مجالات الشعی المالی والتش الفنی ۰ دمن الظلم للشعراء 
والكتاب أن نحاول فك ذواتهم عما كان يشغلهم من 
موضوعات , آن النظرة الكلية الشاملة للشعر والنش من هذه 
الناحية أجدى على الأدب والفن ٠‏ 


(ج) 
سخرية ال مازنى فى شعره ! 
مما یلفت النظر فی هذا البحث آن شعر الازنی » وهو 
فة ن كه » وهن ذاه الحقيقة بما هي عليه و پيا 
أكتسيت وتأثرت وانفعلت بالحياة من حولها ومن داخلها › 


السخرية - ۲۲۱ 


أن هذا الشعر لم ينج من سخرية الشاع واستخفافه . كما 
لم ینج نثره آیضا من هذه السخرية » فهل کان هذ! امتدادا 
لسخريته من نفسه كانسان شأنه شأن الآخرين ؟ 

هل هى المادة تغلب صاحبها » فتظهر عليه حتی فى 
الظروف التی کان ینتظ أن تختفى فيها ؟ 

ولكن الأمن ‏ على ما يبدو قد تجاوز حدود السخرية 
التى مهما قیل فیها فهی موقف خفیف » لیس مفرطا فی 
العنف والشدة . فقد عبرها الشاعىر الى موقف يحتاج الى 
التامل ۰ ۱ 

لقد تمنی الشاعر آن يقب شهعره وتوضع عليه 
الأزهار : 
ليت ديوانى يكون له من بديع الزهمسی یجان 
فكان الشعى فى جحسدث فوقه ورد وریصان 
يالها من حفرة عجب كل ما تطلويه آشجان 
كل بيت فى قرارته ‏ جثة خرساء مرتان 
خارجا من قلب قائله مثل مایزفی برکان (۲۰۸) 

فلماذا ؟ هل ظن آن شمره لن یحظی بالاهتمام ء واقصی 
مایریده له آن یلقی بعض الاهتمام بسد الوت ؟ وهذا فى 
الواقم یذکر نا بدنس الرغبة للشاعی ء والتى رأينا منها تعلقا 
با لپاة کشف عن نفسه من خلال التطلع الى عناية خاصة آثناء 
الوت و بعده : فهل الاس هنا من هذا الثو ع + هل یتمتی الشاعر 
خلود شمره ؟ ويدعو اليه ؟ آم آنه يائس من هذا! الخلود ؟ وهذه 
الدعوة نوع من رد الفعل لليأس الشديد ؟ 

مهما کان الم فان مفالاة الشاع فی تشاومه هی مصدر 
هذه الأفكار , وهى المسئولة عن موقفه هذا من شعره ٠‏ 


YY 


ولعله رآی کترین من الشعراء لم توصلهم امكاناتهم > 
آو لم یصلوا رغم مکانتهم الشعرية ای الستوی الادی الناسب» 
والذع يوقي له المياة الممقولة وج لاس ان ل الوم مل 
ظروف الياة » آو على الموامل المباشرة فى ضعف المستوى 
الاچتماعی و الاقتصادی آخذ يلقى المسكولية كلها على الشعن 
نفسه ٠‏ وتحول الأمى يعد ذلك الى استخفاف وسخرية كآن 
الشس فى النهاية ليس أهلا لكل مايحوطه من تقدين ٠‏ 

ولعل مما يؤكد ذلك أن الشاع. أصبح يخشى على ابنه آن 
کون حا من 1 بل اجه اف قلیه السنه واعلان 0 
دلایخثی عليه أن يدركه الزهد فى الحياة فيعيش معدما 
محروما » حتى الانحرافات الخلقية النطرة لایخشاها الشاع 
على ابنه , فلا يخشى عليه أن يتحول الى شريس. يصيب الناس 
بشره » ويحجب عنهم خيره ٠‏ انما يخشى عليه فقط أن يمنى 
بمو هبة الشعس : 
عباس فى المقبل من عمره 
ينهد فى العيش وفى وفره 


لا مال أخشى منه اتلافه 
ولأ اه و ها تدا 


يمدو على الناس بسوءاته 
ولست آخشی ان رآه فتى 
لكنما أشفق ياصاحبى 
من پشتری شعرى على حيه 
من پشتری تخریدتی موهنا 
من پشتری دمعا پحس الفتی 
من پشتری نفساوآلامها 
من يشترى هذا سوى مائق 


ولا يصيب الناس من خسبره 
قد وسسع السالم من شره 
من آن‌پجیش‌الشعر فی صدره 
بر احة الفاضل عن دهره 
بفطة الذاهل عن فجسه 
چولته لا الفیض من قطره 
بثقله المأفوك فی فسکره 
پسعی بن‌جلیه ای‌ضره؟(۹ ۲۰۳) 


انه پری فی الشعر قلقا وآلاما ودموعا » لآنه يخرج من 


YY 


نفس قلقة جياشة بالألم والعناء » ومن قبل يصوره كأنه الحمم 
التى ينفثها بر‌کان مشتعل ۰ 

انه يرى فى الشعر الصورة الظاهرة للألم والشهد الرئی 
شنایا الشامر القاسية التی تغیی فی فوّاده ۰ فأشفق على ابنه 
آن یطلعه الشعر كل يوم على صورة نفسه كأنه يرى من الخير 
أن تغلق النفس على مافيها ويكفى أن نشغل به داخلیا » 
فلاينبفى آن نضيف الى حياتنا شاغلا جديدا هو من صنع 
أيدينا . فنفضح حياتنا , ويحرمنا من لذة الحياة فى الوهم ‏ 
والتغابى عما يدور فى النفس . 

ولکن الشاعر یصل به الأمس الى آن يقف من شعره وقفة 
موضوعية تظهر جزءا من رأيه » فانه لا يجد فى شعره فقط 
صورة نفسه وحیاته الغادرة ء وظر‌وفه الصعبه » ولا پجد أنه 
قصی په عن بلوغ الفاية التى يريد ؛ وخيب آمله فی آن 
يضيف الى حياته ما ينتظ الشعراء من شعرهم ٠‏ ليس هذا 
فحسب . ولكنا نرى هنا موقف المقارتنة بين شعره وشع. 
العقاد صديقه وزميله فى الحياة الأدبية . لقد أطلعتنا هذه 
المقارنة على آن المازنى كان يرى فى شعره قصورا عن أن 
يكتب له الخلود » وأنه أقل من أن يضيف شيئًا الى الآدب 
الصری » پل آن شعر العقاد فی نظره آکش قدرة عبی التعبیی 
عن الممانى التى كان يحسها ولا يدرك كنهها , أو يدركها 
ولا یستطیع آن یعبر عنها ء یقول الازنی فی شم العقاد : 

«انی اطلعت من شعن العقاد على نواح كانت محجوية عن 
عینی » وانى وجدت فيه التعبيىر عما كنت أحسه , ولا أكاد 
آدرت کنهه , آو ما آدرت ولا آقوی عبی العبارة عنه » وانی 
زدت للحياة فهما ء وبها شعورا وعلما » ۰۰۰۰ «وانتهیت ال 
انه لا خير فیسا قرضت من الشسم » و آن الادب الصری 


لا يزيد به ولا ينقصه اذا فقده » فكففت عن نظم الشعر › 
و نفضت یپدی من القرپض » (۲۱۵) ۰ 

ومع ذلك فان ر آی الشاعر هذا لا یغلو من التواضع 
والمجاملة لصديقه الحقاة تیا امن عل ما سق یا جرد 
الشاع الى حياته والى نفسه » وشعره فى الواقع جزء من 
حیاته » وجزء من نفسه » آو هو نفسه عی حقيقتها بكل 
تأثراتها , وبکل ما کان الشاعر يحس من مشکلات ویتمنی 
آن یجد لها حلا آو یتخلص منها ٠‏ 

ان حياة الشاعر وظروفه الشخصية وعلاقاته الالیمة 
بالناس قد جنت على شعره , فاذا شعره فى النهاية لا يسلم من 
جناية الشاعن عليه + 

ولکن الشعر حى پنفسه رغم انه پصور حياة آخری ور قم 
آن الشاعر لا پقدره حق قدره ء وس حیاته ائه منذ خروجه 
ای الوجود ینفصل عن ذات قائله » وان ظل منسوبا الیه . 
كأ کان کی آخر > يجد سبيله الى الحياة عن طر يق الآخرين 
ولکنه منذ هذه اللحظة يمارس وجوده وحقيقته المستقلة ٠‏ 


ان شعی آلازنی سیپقی دائما صورة حقيقية للمازنی » 
صورة لنفسه الشاعره , ونفسه التاأملة صورة لتجر بته مع 
الحياة » وجدنا فى ثناياها الخيوط الدقيقة لما عرف فى أدبه 
بالاسلوب الساض ء ودلتنا الآلوان الخاصة للصورة على طبيعة 
هذه السخرية . وعمق صلتها بالنفس . وقوة تعبيرها عن 
التجارب القاسية الصعبة التى عاناها آو عانی متها الشاعر 
طوال حياته . ولولا هذا الشعىي لكان من الممكن أن يضل 
البحث وراء هذه الظاهرة الحية المثبرة فى أدب المازنى ٠‏ 


Yo 


المتصل السایع 
ا 


ا ا انها سين سوال 
معين للساش آو نظرءة خاصة له , آو احساس خاص تجاه 
حالة آو ظاهرة 2 آو منظی لا پثفق مسع الظواه الطبيعية 
المألوفة فى نظره ٠‏ 


اذا كانت السخرية تتناول فقط الجانب السلبى من الأمور 
لتسلط عليه أضواءها ولذعاتها فان هذا يعنى أنها تمين بين 
صور تین لكاو قو الصورة الطبيعية المقبولة 2» والصورة 
الشاذة التى تثير تشر روح المقاومة. وبهذا تستكمل خصائص 
النقد وتناحمه فى مهمته ٠‏ 


والساخى انسان ناقد بطيعه لأن حواسه المرهفة التى 
تتنبه فى سرعة وذکاء للامور وتعاملها بسا یوافق طبائعها 
المختلفة , و بأساليب متعد ده على حسب دوع الفلاهرة و قو تھا 
وصلتها بالمجتمع > هذه الحواس أقدر من غيرها على التميين بين 
الاشياء » والتعرف على جوانب الحسن فيها أو على ماتمثله من 
متناقضات * 


۲۹ 


والساخر بأسلويه الخفيف بما فيه من فكاهة أو من 
مرارة . يستطيع آن ينفذ الى النفوس فى يسسر بنفس القدرة 
ا ا اوه ووا ف 
النقد اللاذع فى الوقت الذى لايقبل من غيره . لأن النفوس 
قد لاتری فپه التجرپح الباشر آو الهدم القتصود الصرپح › 
ولذلك فقد غفلت عنه الکومات آو تجاوزت مع آن تاره لایتل 
فى عمقه وقوة انتشاره ودوامه عن تأثر المركات الثورية 
الصر بحة ٠‏ 


ولهذا فان النقد الساش قد يجد سوقا عامرة يروج فيها 
یدیع ۰ و پو من الکثر ون من الشعراء والأدياع قلا يليث 
أن يصبح ذا قوة مؤثرة فى الحركة الأدبية ٠‏ 


ولعل هذه الخاصية ف اسلوب ان هى التى مكنته من 
أن يوقو هو والعقاد وشكرى حركة نقدية قوية فى أوائل 
القرن وفيما بين الحربين على الخصوص . ولعله كان الواسطة 
الى جمعت بإن قوة الاتجاه هالفلسفى عند العقاد ويين التلقائية 
الشعرية عند شكرى . على الرغم من الخلافات التى حدثت بينه 
وبين شكرى فيما بعد وكان العقاد هو رسول السلام بينهما 
فهذا الجا نب الشخصى لايمنمنا من أن نقدر الدور الهام لأساوب 
المازنى فى التقر يب ال ل ا 


أدبية ونقدية واحدة » 


ولعل «الديوان» للعقاد والمازنى مدين لهذا الازدواج بين 
کأحد الکتب الرائدة فى تار یخنا الادپی الدیث , وان كنت 
اری فیه رایا خاصا یضعه ضمن دائرة الکتب النقدية التی 
لاتلترم تماما بالوضوعية ۰ 


۳۳۰ 


فالسخرية نقد مهما كانت الآراء التى تعبر عنها پعیدة " 
كل منها عن الآخر › ولا تضمهما وحدة آو . بلسلة من التجارب 
الندرچة فی میدان واحد ۰ ۱ 

ونحن غالبا لانطالب الأديب بأن ينظم لنا آراءه كلها فى 
بالط یق السهل الذءی لایستنفد منا جهدا کب | . 

ور ہما لايختلف الناقد عن الأديب کشرا ¢ ولاینبخی آن 
أخيه . 

ذلك أن الناقد هو الآ خر فنان » ولايملك أن ينظم آراءه 
النقدية ویسجلها مرة واحدة , ویظل حياته كلها يدور حولها 
دورانا آشبه بدوران الفراش ٠‏ 

ان آراء الناقد ن تشولد فی کل يوم وفى كل لحظلة كلما 
تولدت أمامه تجارب جديدة ء وقد لاتساعد بعضص هذه 
التجارب على تكوين رآى جديد , وقد لاتثر فيه ساكنا , 
ولا تحركه نحو مافيها من ظو اه » وقد تستفر‌قه تس به واحدة 
فتأخذ منه کل اهتماماته و تستو عل شنا عة و تنس حتطق 
منه أهم مكونات رآيه فى الحياة وفی الادب * 

والناقه النانض آکثی قربا من الفتان بحیث پپدو آمامتا 
انسانا تلقائیا پتاثی بالظواهر حال ظهورها له , آو اصطدامه 
بها » وقد يبقى آشس الصدمة طوي پلا » وقد لايستطيع آن يعيش 
اذا ماط ىآت عليه آثار آقوی لظاهرءة جدیدة ۱ 

ومع ذلك فلا تضیع آراء الناقد فى هذه الحياة النشطة 
المتقلية ء لآنه فی معظم الأحوال لايضيع أمام هذه الظواهر 


۳۳۱ 


والتيارات بل يظل متماسكا . ولو الى الحد الذدى يحتفظ فيه 
بما يمكن آن نعتبره فی النهاية طابعا فريد! يميزه عن غيره » 
ويعطيه دوره فى الحياة, فلا يصعب علينا يعد ذلك أن تشعی‌ف 
على مدرسته وعلى الاتجاهات التى يتبناها . والحمركات التى 
يقودها أو ينضوى تحت لوائها ٠‏ 

حتى مايبدو فيه آحيانا من تناقض لايخفى علينا » فانه 
رغم التجارب العديدة والاحداث الموثىة والظواهن البعيدة 
والقريبة 3 یظل بارزا للعيان مكشوفا للضوء ء حتى غموضه 
يظهس كنقطة مستقلة بارزة فى جانب محصدد من اطار 
الصورة ¥ 
بان سح ي الاز نی و بان آر ائه النقدية * 

والواقع أن المازنى عن طسريق فكاهاته الباسمة أو 
الباهتة و اسلو به الساخ الذى س رقم صفائه وشاعريثه ب 
يخفى احساس صا حبه پالم ارة والالم »> قك قدم لا بعص 
اللاحظات النقدية العامة ال يمكن آن تمییل فيها بین ذو عيبن 
من النقد : 


أحدهما النقد الاجتماعى : 


أو مايمكن أن نسميه نقد الصفات الاجتماعية المنحرفة 
عن الط يق السوی للانسان آو نقد الصفات الانسانية التى 
کتحول الی سلولف غي اچعماهی . ویمثل هسدا موقفه من غدر 
الأصدقاء » وتنكرهم للصديق واضطراب نظتهم له من 
النفعية الرخيصة الى الاهمال عندما لايكون هناك نفع يرجى 
من ق به ۰ 


YY 


ویدخل تحت هذا کل مایمس ظاهرة اجتماعية أو يتناول 
كار كا جديا يا بیدا بکرش تفر یه زر هو مس 
پنهار بناوه ¢ فیخلو الجتمع الانسانی منه ۰ 


ويمكننا آن نذكر على سبيل المثال حملته على المخنتين من 
الرچال » والترجلات من النساء , وعبثه بحلاق القرية 
التخلف الذى كان يعيش كما كان آجداده فی دنياهم القديمة 
البميدة عن آسالیب الضارة الدنية - 


والمازنى بهذا الأسلوب عبر عن نفسه وعن المجتمع فى 
وقت واحد » و آعطی صورة لما يرى أن يكون عليه السلوك 
الطبيعي للملاقات الانسانية لیس عن طریق وصف العلاجات 
التی تعید البناء النفسی والاجتماعی للناس وللمجتمع» ولکن 
بابراز الصور وتجسیدها وتقوية احساس النقوس بها . 
ووضیها فی الاطار والظروف التی تجعلها قلقة فی مکانها 
دائما ٠»‏ 


فليس المازنى باحثا اجتماعپا » ولا حتی کاتبا اجتماعیا 
والا لانقلب آسلوبه الى سرد للحقائق وتمییز لها بالشرح 
والاحصتاء , آو لانثلب ای واعظ اجتماعی یهدی ویر شد 
فتضيع منه فى خلال هذا وذاك قدرته علی السخرية » لأن 
السغرية ادراك لاه یاسلوب قنی قادر علی تخلیصها من 
جفاف الحقاثق الواضخة »› وفی نفس الوقت » تصفیتها من 
المشاع العميقة للکاتب حتی تتقبلها النفس كما تتقبل 
الممانى المحسودة وتتناولها بسرعهة وهی فى أتم نشاطها 
وحيويتها فتكون عملا فنيا خالصا 2 وان حققت وبصورة 
مجدية بعض آهداف النقد ۰ ۱ ۱ 


YY 


الثانى : النقد الأدبى : 

اندا نعرف أن المازنى من رواد النهضة الأدبية فى مصی 
ومن آعلام النقد الأدبى الذين كان لهم دور بارز فى حركة 
التطور , والذین تناولوا الظلواهىي الأدبية والشخصيات 
الأدبية التى کان بعضها یحثل مکان الصدارة فی حپاتنا 
الأدبية . تناولوا كل هذا بالنقد الهادىء حينا واللاذع حينا 
آخس ؛ ولكنه فى جميع الحالات كان نقدا| بناء مهما كان فيه 
فی پعض الظروف من شدة وقسوة ۰ 

ان مدر سة ان نم والعقاد وشكىرى معروفة , والدور 
الذی آدثه للحركة الأدبية الحديثة لايصعب ذكره والتمرف 
عليه » و تبان آثاره على الانتاح الادبى فى النصف الأول من 
هذا القرن ٠‏ 

ولكننا فى هذا البحٹ لانساول آن نستقصى آراع المازنى 
النقدية , آو نستشیء جهوده في النقد » فمن شاء أن يبحث 
عن ذلك فليرجع الى «الديوان» والى مقالات المازنى المتفرقة فى 
هذا المجال - 

اننا هنا بصدد مايمكن آن تعطيئنا ثبراته الساخرة من 
ملامح نقدية تمس حياتنا الأدبية ٠‏ 

فى هذا الصدد يمكن أن نعود الى موقفه من الدكتور طه 
حسين , وكيف استطاع ل رغم مكانة الرجل الأدبية ب آن 
يلقى الأضواء على ما رآه موضعا للنقد »ء ورآى فيه مخالفة 
للصورة الأآدبية المثلى التی کان متعلقا پها ء لقد کان الاسلوب 
الساخر الذکی الذی استخدمه الازنی فی معالة بعض الاثار 
الأدبية الله ا مر وات الفرلة لسن ر و ال د 


۳۷ 


وجهة نظره . فکان ناقدا ساخرا وآعطاه ذلك جرأة يحسد 
علیها ء حتی آنه آنکر وجود طه حسين نفسه على غرار طه 
حسين فى انكاره وجود مجنون ليلى المعروفة قصته فى الآدب 
العربى » و استخدم فی انکاره اسلوپا ساخرا؛ مضللا ء فعرض 
لطه الأزهرى »› وله آفندی کما لقبه عبد الرحمن شکری فی 
فترة ما فى الجريدة . وطه الدکتور الذی کتب عن آبی العلاء 
الی ۰ وخرج من ذلك بأن المشتركين فى هذا الاسم ثلاثة 
آشخاص مختلفين «شیح و آفندی ودکتور» (۲۱۱) فالأارجح 
اذن آن يكون الاسم مستمارا ولیس حقیقپا » والغرض من ذلك 
أن يوحى باختلاط الامس على طه حسين » أو اتهامه بالغالطة 
وتكلف الشواهد للانكار ٠‏ 


وهذا النقد یحمل معتی الرفض لرآی طه حسین فى قصة 
الجنون » وان لم یکن رفضا صریحا مباشرا » ومع ذلك فاننا 
نلاحظ آنه فى نفس الوقت يويد الطريقة التی اتبعها » ویوّید 
حريته فى التناول ؛ ويثنى عی قدرته فی التعبب » یقول 
الاز نی فى تعليقه » «أشهد أن الدكتور كان بارعا فی پسط 
رأيه » وفی ابراز الشبهات التی تحوم حول هذا الشعر . 
وتضعف الثقة فى نسبته الى الجاهليين وفى تأكيدها أيضا ٠‏ 
ومن واجب كل متآدب أن يطلع على هذه الرسالة التى جاءت 
على خلاف عادة الدكتور خالية من كثير من حشوه 
المألوف» (۲۱۲) . 

وواضح آنه يتهكم بالحشو الذی پتهم به آسلوب الدکتور 
طه حسین » وهو نوع من النقد یتیحه آسلوب الازنی حین 
يقدمه بين السطور من غير تركين ولا ضغعدك ولکنه پحمل فی 
حناياه عوامل قوة نادرة تستمد امكاناتها فى التأثير من الجو 


o 


العام . ومن عرض الفكرة كأنها من المسلمات » أو حقيقة من 
الحقائق الشائعة الس‌وفة التی لایناقضها آحد آو رآی ۰ 


ومع مايبدو أنه يقر الدكتور طه على موقفه المتحرر من 
الشعن الجاهلى . ويمتدح براعته فى عرض ر أيه » فانه لايخفى 
اسشخفافه بهذا الرآى عن طريق الحكم علیه بتفاهة النتائج 
الا اه ا ق ا 
الماز نى مكملا تعليقه «* ٠٠‏ غي آن الشص الجاملى لايصيبه 
شىء . فهو باق كما هو . لم يحرقه الدكتور ولا سواه من خلق 
الله » وكل مايجد أن نسبته تثفسر أو قصحح » وما أحق ذلك 
بأن يكون رواية نة وتا لاك کی کناب 
الد کتور » (۲۱۳) : 


وتلاحظ هنا آن سخريته تتخلل النقد العلمى بطريقة 
تژدی ای الاختسلاط بینها , فتفری القاریء بالا یکتفی 
بالانطیاع السریع . ولکن لابد من التعمق . وملاحظة الامور 
من الداخل ومراقبة الجزثيات ٠‏ 

فليس الأمر نقدا متعخصصا مکانه مراکن البحث ومعاهد 
تسلیل النظريات ٠‏ وليس تعليقا ساخرا پقس | للتسسلی 
والاستمتاع ويؤخذ ببساطة وهدوءم ٠‏ 


فالکاتب پسرض فکرته کما تعرض النظرة الوضوعية » 
ولكن يتخللها ‏ فی يسر واصرار ء آو ينهيها فى ثقة ‏ غمن 
ساخ قد لاينتبه اليه القارىء فى آول الأس » ثم لایلبث أن 
يحسه وقد [شاع فی الوقف کله جوا خاصا سرعان ماتتضح 
جوائبه بعد فموض " ۱ 

ومن السهل أن نجد هذه الظاهرة الأسلوبية فى نفس 

. 4 سينا 


1 : 
أت “بيد كان 


۳۳۹ 


۱ 


تعليقه على موقف طه حسين من الشعر الجاهلى , فانه بعد آن 
يمتدح طريقة الدكتور طه فى عرض رأيه + ينفى أى نتيجة 
a‏ الرائ هن العف ااهل الأ قينا يمك أن يز قل 
على طريقة البحث فى المستقبل » ثم ينتهى الى صراحة كأنها 
الغمن القاسی فینفی تأييده لر آی الدكشور طله »2 ثم يعود 
فیمتدح حجنه الثی عرضها بأنها جاء تأقوى من حجة القدماء. 
ثم یمود مرة آخری لبیان مکان رسالة الدکتور التی حملت 
هذه الآراء فیصفها آنها لیست آکش من باب فتحه الدکتور طه 
لطلاب الادب الجاهلى ٠‏ ثم یبدا فی ابراز ملاحظاته علیها وبیان 
مافيها من مأخذ وعيوب فيرى أنها «لم تخل من المأخذ 2 ولم 
تبرأ من السقاط ؛ و أن أولها خر من آخرها » وصدرها أمتن 
من عجزها » ذلك آنه لم يوفق فى التطبيق » ولم يآت بشىء له 
قيمة ولو زهيدة حين أراد أن يتناول الشعى الجاهلى بالتفلية 
بعد أن مهد لذلك ببحث أسباب الانتحال ودواعيه ٠ )7١5(‏ 

ولعلنا نستطیم آن نلاحظ فی اختیاره لفظ التفلية 
غمزا موحیا یعطی معناه من الناحية الوضسوعية » ویش‌جم 
عن الازنی فی تناوله الساخن للموضوعات العلمیة * 

SUL SCENE SS E 
لاینبنی آن نغفله » فانه اذا کان له وجه الحق فى مثل هذه‎ 
الناقشة واستخدام الاسلوب الساخر الذی فطر علیه » والذی‎ 
يستخدمه ليؤكد ذاته ويعسل عن نفسه بطريقته الخاصة‎ 
فان رآيه فى أسلوب طه حسين لايخلو‎ ٠ والفريدة » رغم ذلك‎ 
' من منالطة ۰ فانه لخد عل الدکتور عله حسين قابلية أسلويه‎ 
للتقلید « لن الاسسلوب صسورة من النفس » ولکل ذهن‎ 
التناتاته الخاصة وطريقة فی تناول السائل وعرضها » وکلما‎ 
كانت هذه الخصوصیات آوکد وآعمق کانت الحاکاة آشسق‎ 


۳۳۷  ةيرخسلا‎ 


والاخفاق فيها آقرب . فهى لا تسهل الا حيث يكون الاسلوب 
خاليا من الخصائص التى ترجع فى مرد آمرها الى النفس وما 
ركبت عليه وانفردت به (۲۱۵) ۰ 


اننى اعتقد أن العكس هو الصحيح فى هذه المسألة , أذ 
كلما كان الاساوب فريد! کان اکش اغراء بالتقليد , فهل 
كان المازنى ذا موقف معين من أسلوب طه حسين وصدن عنه 
مدا ااوقف فی صسورة رای علمی ٩‏ اعتقد آن هذا هو آقرب 
الاستمالات ۰ لاننی لا اتصور آن الذین يحاكون اسلوب طه 
حسان پنبحون تماما فی الحاکاة . بحیث یشنبه آسلوبهم على 
الثاری» مع ااصسل الذی قلدوه » ولا پمکن اعتبار جاذبية 
(سلوپ ما مدعاة لائتفاء خصائص التفرد عنه ‏ الواضح آنه 
مو قف نفسی يميل الى انکار الامتیاز الفردی للد کتور طه > 
وتحول هذا الموقف الى ما يشبه حالة موضوعية يمكن تناولها 
SR ge E u‏ 
الذى يعنى دائما اكثر من التناول الموضوعى ٠‏ 


ورغم هذا . فلم نعرف أن طه حسين قد غضب على 
الازنی آو شمر بتحامله علیه . ولیس بین آیدینا ما یمکن 
اعتباره رد فعل من جانب الدکتور طه ء كأن الأمن لم يتعد 
تعليقا مقبولا للمازنى . لا ضرورة للد عليه - 


فهل كان ذلك بفضل التناول الذ کی للموضوع من جانب 
الازنی . هذا التناول الذی آشبه باللولبپة فی قالب فنتی 
حيث أخذ الكاتب ينتقل من المدح الى اللوم ومن اللوم الى 
الدح ار کان پفشیل ذلك الخمز الساحى الهادىم بين الكلمات 
کالهسس . لا یضج ولا يصرخ وانما یمس الفكرة مسا صامتا 
لا ینز ل من قدر الوضوع , ولا ینش من قیمة صاحیه , ولکنه 


TYA 


يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فیشعر القاریء آن 
اك تقدیرا واشعا غاد ودر اسن نعایده ۰ ۱۵۱۱۷۱ کان 
الأمس آس پاحث متخصص له رأى قد لا يتفق سم بعض ما 
ذهب اليه المازنى فى تعليقاته ٠‏ 3 ۱ 

بهد! الاسلوپ الساخر وحده استطاع الازنی آن يقدم 
لنا آراعه فی بعض انتاج طه حسین » وفی خصائصه 
الاسلو بية > كم لم پترك لدی طه حسبن انطباعا سیثئا ء بل آن 
طه حسين فى بعض آحادیثه الصحفية » آبدی شعورا طلیبا 
نو الازنی » واعترف پحبه له » وبآنه قریب ای نفسه 
بفكاهاته وروحه المرحة , وبآنه آقرب اليه من زميله 
العقاد ٠‏ 


7 الادعیاء والمدعون 


للمازنی موقف واضح من الادعاء والدعین » الذین 
فر ضوا آنفسهم على الحياة الأدبية بوسائل مختلفة ,2 واستغلوا 
الامكانات المتاحة ليكون لهم دور فى أدب الأمة أو اسم 
الس اقل لقا تو ييل لدم و القدز "ا لقدية © ولکن ما هم 
فى مياد ين النشن والطبع من باع طويل أو قدرة مالية ۰ 


ویعتبی موقف المازنى من هؤلاء موقفا نقديا يمس 
صر احة الانسان مع نفسه » ومع‌فته بها » و تقييمه العادل 
لها فلا يضع نفسه فى ميدان الأدب الا من له فيه نشاط 
ويملك الموهبة الحقيقية والقدرة على اثسات وجوده 
آلاذابی ّ, 

واذا لم يكن هذا الدقد موجها الى ظاهرة آدبية محددة آو 
الى طريقة فى الانتاج الأدبى آو اسلوب فى الكتابة فانه فى 


۳۳۹ 


الواقع نمس صميم حیاتنا الادبية » ویمس الاحساس الواعی 
الذى يدرك مدى ما يكسيه الشخص نفسه ويكسبه الأدب اذا 
أعفى المدعون آنفسهم من آعبام هذا الیدان » وأعفوه من 
أعبائهم . 

ولعلنا لو حاولنا تقييم الشخصيات التى لها صلة 
بالادپ . وشخصیات الشسعراء والکتاب , ووضمعنا معایس 
للأدباء على هدى من هذا التقييم » لخرجنا بنتيجة توّید 
موقف المازنى وترحب بتوجيهاته المبكرة » وقيرن المباشرة ٠‏ 

و خسن مثال يمكن أن تنستعرضه هنا هو الصورة التى 
عرضها الازنی وقابل فيها بين ذوی العبقرية من الأدباء 
وبين الدعين . ولعله آراد فیها آن پصور ما پعانپه النوع 
الأول من ضصيق . وما يلقى من مشاعب الاهسال والز پف 
وطفيان الادعاء ٠‏ يقول لازت س حان طار به خياله الى 
جبل آولیمبیا - على آش. قراءته لكتاب أهدته له الآديبة 
العر‌وفة «می» : « تصورت المخلدين من الكتاب والشعراء 
على قممه وسفوحه وفى مخارمه » وقد غص بهم وشرق 
بجمسو عوم الوافكدة من کلم امه فا دنک العطف علیهم 
والىثام لحالهم ولا پعانونه من الضیق والکرب » وتراءى لى 
كأنهم ضاقوا صدرا بهده الحال فحشدوا آنفسهم مو تما 
وقام فيهم الخطباء پشرحون آلامهعم ومتاعبهم ویفصلون 
آسبابها » ویصفون العلاج ویطرحون الاقتراحات » وکآنی 
أسمعهم يذكرون من أسياب هذا النحام الذى لم يعد يطاق » 
فشو الان ييف فى مؤهلات الخلود , وانتشار المطابع والصحف 
على هلوسر الآرض التى لا تزال تتعقبهم مصائبها 2 ويقولون 
أن المسحف دأبها أن تقرفك وتمدح ٠‏ وانها قلما تعنى 
بالدناية والنقد » أو تكثرث للعميين يين الجيد والردىء » 


0 
e 


حثی اجتر[ الشضعفاء , واغتى الأدعياء . وزادت الكتب 
پآنواعها حثی عن حاجة الاسواق » وحتی صار کل ام‌یء 
بعد موته يأتی ای الجبل ومعه حمل بعیر من شهادات الصحف 
فكش بين الخالدين الواغلون ومن لا يستحقون الا النار 
طعاما لا سودوا من ورق » وآصیب سکان الجبل بغلاء الکال 
والأشر بات الاوليمبية غلاء فاحشا من‌عجا بهده بحدوث قحط 
عام » (۲۱۹) ۰ 

فهل كان يقصد بهذا أن يمس موهية «مى » > ويضيعها 
عند مكان محدود فى عالم الأدب ؟ لا سيما ان مكانة «می» 
فى ذلك الوقت كانت قد توطدت كأديبة بارزة تثنى عليها 
الصحف وپقدرها الجمهور و تحظی بتقدی كثس من الأدياء ٠‏ 
ويؤيد ذلك آن المازنى لم يقل رأيه صراحة فى أدب «مى» ,2 
ولا حتى تعليقا على الكثابين اللذين أهدتهما اليه, 
«الصحائف» » و «ظلمات و آشعة» ۰ 

وربما کان من فنون النقد الساخر التظاهی باهمال 
شخص ما ء مع تناول ما پذکی القراء به » ويؤكد لدیهم آن 
الکاتب یعرف هذا الشسخص جیدا ء ولکنه لم یتناوله لا بالدح 
ولا پالذم » وربما كان لنا أن نتذکی هتا فن التعريض 
والتلمیح خاصة اذا برع فیه صاحبه فعالج من طریقه ظاهر: 
ماء وقد تكون هذه الظاهيرة خطيرة وهامة مما يشوش على 
التعريض نفسه فیبدو للقاریء خالیا من آی فرض ۰ 

ولا پعنینا هنا التآکد من النوایا الحددة للمازنی فیما 
يتعلق بأشخاص معينين » وسواء كانت منهم الأديبة «مى» آم 
لاء وسواء آثارت كتاباتها فيه آن يقف هذا الموقف من 
الادعاء والمدعين أم أن هذا الموقف نشاً بدافع ذاتى وعن 
ملاحظات الكاتب الشخصية * 


۱۲۸ 


الهم ان الکاتب قد عالج ظاهرة لهبا وجودها فی عالم 
الأدب و الادباء ۰ وان کان الامں على هنا النحو للا يخلو من 
ضر ورة الناقشا . لانه لیس دان آيدينا حدود أو مقاييس 
نحدد پها الو هبة . و نمین‌ها عن الادعاء »> خاصة اذا كان 
هناك مبدآ انسانى أساسى يحثرمه الجميع وهو حرية التعباں 
لنقیم و نصف من هم الوهو بون ومن هم الدعون » ثم نفر‌ض 
على المدعين ألا پننجو | و۷ یضعو | آنفسهم فی داشة الاد پاء 
أو رجال الأدب . فلن نستطيع بعد ذلك أن ننفی عن آنفسنا 
توما الار ماپ الفکری و الا.خذ پاسالیب الطغيان 7 أن الحرية 
توجهنا . أن نثرك الناس وما يريدون + وآن نشك للتار يح 
ا ا بعکم افليس ,من كفنا آن ترقت دارا کیا 
او تلاهرة فنية مهما كانت درجة قربها من العبقرية » 
فاخ فدح البر اعم و تنعللق الو اهب آیا كان نوعها ودورها 
واوترك الباب مفتوحا لمن يريد ؛ لا يوصد فى وجه » ولايغلق 
اما لاف اكول 


الکل امام حق الفکر والقول سواء » من حقه آن یقدر من 
پشاء وما يشاء 5 


وهذا فى الواقع استطرادا آثاره تقدیی‌نا لوقف انسانی 
عام يتعلق بحق الفرد فى أن يكون كما يشاء 2 وفى الوقت 
نفسه فان من حق النقد آن يبصر بمستوى الظلواهر 
والإفكار . ومن حقه آن يقف بالاشخاص حيث هم واقفون » 
او يقف معهم ليبين النقطة التى انتهوا اليها . والجهد الذی 
استعلاعو | ان يصلوا به ˆ 


ليس هذا ارهابا »> کما انه لیس تعقبا ومطاردة » انما 


وصف للساحة الفكرية واستعراض لها ء ربما كان فيه خير 
للفكن والانت الأنه عيش في فیس ها( لجع أن يكوة 
حالة فكرية ثابتة أو عادة من عادات البيئة الأدبية ۾ فلا 
تتقبل کل فکی عبی انه من آرقی الافکار لژنه قد أتيح له آن 
ينشى بوسيلة أو بآخری , ولا تنظر الى الانتاج الأدبى بمعيار 
الرواج والغزو التجارى للاسواق أو الفزو السيامى 
للمسحف وآجهزة الاعلام بل بمقياس الصدق الموضوعى 
والئتی فقط ۰ بهذه النظرة یستطیع الفکر الانسانی آن 
پتخاص دائما من کل الظواهر الطفيلية ومن الافش‌اء على 
الحقيقة . مع عدم المساس بالحرية التى لولاها ما استطاع 
الفك. آن يشق طريقه نحو الكمال ٠‏ 


“ا ب أخلاقيات الأدباء 


کما اهتم الازنی باخلاقیات الناس وسلوكهم الاجتماعى 
والانسانی من حيث کونهم آصدقاء له آو آحباب » فقد اهتم 
بنفس الناحية فی آصدقائه من الاپاء و تناول آخلاقهم و نقد 
الفاسد من مشاصص. بعضهم , وكأنه بذلك يحاول أن يضع 
الناحية الاخلاقية من الأديب فى موضعها الطبيعى فى الحياة 
الأدبية » فالصدق والوفاء والاعتراف بالجميل وعدم التنکی 
للسديق صفات ان كانت مطلوبة فى الانسان العادى فأولى 
يها الأديب ٠‏ 

ولعل هذا پمثل انعکاسا لنظرية النقد التی تحمس لها 
الاز نی ودعا الیها وبنی علیها هو وزمیلاه رآیهم فى متطلبات 
الشع الجديد » ومن آهمها الصسدق مع النفس وصدق 
التعبير عن التجربة » والا انقلب الادب ای مسرح للنفاق 


EY 


و الادعاء والار تجال ٤‏ شانه فی ذلك شأن المجتمع الفاسد الملىء 
بالقائص ٠‏ 

ا ت ت الها اا م ن ا ا 
ونقده الادبى » و نلاحظ آنهما يصدران عن نفس واعية 
یموقنها معماسکد . ترافق آزاژها فن محا الجالات 


4 - مع اپن الرومی 


7 پاین الرومی الشاعی 
العباسی الس‌وف ء وخصص له قدرا کبیر| من کتاپه ( حصاد 
الهشیم ) » کما اهتم به من قبل صاحباه العقاه وشکری ۰ 

ویسدو من ممالجة الازنی للجوانب الختلفة من این 
الرومی وشعره آنه كان معجبا به آشد الاعجاب فهل كان هذا 
سخرية منه بآراء الأقدمين فيه ؟ آم كان اعجايا بأصالته 
وروحه المستقلة ؟ آم لأن فيه مثل ما فى المازئى من طايع 
السخرية الذی ظهر فی کث من انتاجه ٩‏ 

ريما كان كل هذا » ولأنه رآى فى حياة ابن الرومی 
ما اعتبره تبی‌پرا #هاچیه وسخریاته . وقد پکون الازنی وجد 
فى هذا! التبرين ما يتفق الى حد ما مع حياته هو , فقد 
أصابه كما آأصاب اين الرومى من متاعب ومشکلات آحس 
مها بالاسی و الحرنان والراره ۰ وعانی من تتاقضات المياة 
ما سبق أن عاناه ابن الرومى » وكآنما مثل ذلك ضفطا معینا 
عليه فالتفت ال نفسه يعبسل. عنهاء ويثتخن من كتاباته 
وآشعاره مجالا لراحتها آو شوكواها أو بأسلوب غسر مباشر 


YEE 


السخرية منها » فاذا پنا نری الازنی فی کش من حالاته 
ذاتياء يعالج كل شىء من واقع انعكاساته على نفسه 2 ویصبح 
هذا آسلوبا عاما له ,2 ويقتنع به كمنهج ينبغى أن يكون 
مو طسع اهتمام الأدب والأدباء 5 


ولسل اپن الرومی هو الشاعر الذی تناوله الازنی 
بالدر اسه آو بالنقد ولم يسر منه )۱1۷( 2 بل وقف الى 
چانبه » وعالج بواعث السخرية عنده » ومی لا شك قريبة 
رازن ورف ی راا 
بما يمكن أن نعتبره رآيا للشاعس فى هذه الظاهرة الأدبية 
التی نعالجها » ومن الواضح آنه يرى لها أساسا من اثنين » 
أخدهمنا مقنتت » والاض غس لاثق وفى كلما الحالتين 
لايخلو من الفكاهة , فقد قال عنها : انها «العبارة عما يثيره 
المضحك أو غس اللائق من الشعور بالتسلى أو التقزز . على 
أن تكون الفكاهة عنصرا بارزا » والكلام مفرغا فى قالب 
أدبى (۲۱۸) ۰ 


وبواعثها فى رآيه مقابلة الواقع بما فيه من نقص 
بصورة الكمال ال یجب آن یکون علیها الواقع 8 


ومع اعجاب المازنى بابن الرومى فانه لايقبل منه كل 
أهاجيه » خاصة الفاحش منها 2 ولكنه يعتذر عن ابن الرومى 
بآن عصره هو الذی آغراه بذلای ۰ وبهذا پقرر الازنی آن 
للبيئة والعصی سلطانا يوش على الأدیب والننان » وقد یأتی 
تحت هذا التأثر بما يؤخذ عليه » فيشفع له تقديرنا 
للظروف التاريخية والبيئية » ولكن هذا لا يحجب تقدير 
الازنی للهجاء العف والسخ المهذب , والترفع عن أن يكون 


go 


وتحويلها الى آن تكون من فحش القول وبذیء الهجاء - 


6 مع عبد الرحمن شكرى 


كان لاون كدان ار و ی و ی ویر 
بغضبه ورضاه » ویتفاعل مع التجارب بانطلاق » وقد يبالغ 
فی انفعاله وتاشه فلا پقف عند حد موضوعى > وخاصة مع 
الأصدقاء فهو اذا أحب آحب بكل مشاعره . واذا انقلب على 
حبه انقلب بشدة قد يفقد معها مايمكن أن نهتدى به الى رآيه 
الصحيح ٠‏ 

الكل وب اوه کی ما الا و 
لیس ریم الانقلاب علیهم ولا سریم الواجهة لهم اذا ما 
انحرف سلوکهم معه ء و آعتقد آن هذا هو السئول عن عنفه 
أحيانا مع أصدقائه حين تنقلب الصداقة الى جفاء پشبه روح 
العداع + 


لقد كانت العلاقة قوية بين المازنى وشكرى »ء علاقة 
الصديق للصديق ء وكان المازنى يألف جانيه .» ويميل اليه › 
وکانت بینهما حياة آلفة قوتها وحدة الثقافة » ورابطة 
الادپ . وروح التجديد ااتى كانت تسرى فى كل منهما مع 
ثالئهما الناپغ الاستاذ العقاد ٠‏ 


ومع هذه الرابطة القوية التى جمعتهم فى الدرس 
والبحث ونوع الثقافة والتاشر والصحبة والبيثة الأدبية /, 
والمدرسة النقدية الواحدة وحب الشس ؛ وتوافق الروح 
الادبی بحیث پمکنتا آن نعتبر کلا متهما شامرا ذاتیا - . 


۳۹۰1 


على الرغم من كل هذا ء وعلى الرغم من وجودهما معا 
ف أذهان القراء وفى دنيا الثقافة والأدب فى الحياة المصريةء 
اذا ينا فجأة نسمع عنف الصدام بين الصديقين » ولم يكن 
الصدام سهلا ولا رزينا » ولكنه كان شديدا ومتهورا » ونرى 
للمازنى أعنف هجاء وأقسى سخرية » لم يستخدم هذا الاسلوب 
كوا فين لكوي 

وربما - لهذا - کان ما نلاحظه من ضالة النتائج التی 
يمكن أن يخرج بها الباحث من تتبعه لهذه الازمة ٠‏ 


والانطياع الذى يمكن آن يقع الانسان تحت تآثيره هو 
أن المازنى لم ينجح فى عنف سخريته أن يحدد جوانب بارزة 
مو ضس و عي فی أدب شكرى ليجعلها مادة للنشد » باستثناعم 


اتهامه بضعف روح التجدید عنده ۰ 


ونستطيع آن نحكم هنا بأن روح النقد النزيه لم 
تصاحب سخ ية المازنى مع صديقه شكرى » وأن السخرية 
هنا لم تكن عن باعث نقدی مجرد » انما هو الصیاع الحاه » 
الذدی یجعل الازنی پسمی صدیقه «صنم الألاعيب» » و پشیی 
صراحة الى اليآأس منه بعد الامل فيه « ونجرى مع الامل 
فیه ۰۰۰ فهل کان علینا آن نظل العس طامعین فى غيي 
مطسع » ٩‏ 

والواقع آن الاس لم یکن اختلافا على مذهب نقدی ؛ أو 
آن فی آدپ شکری ظواهی صارخة تخرج عن دائرة المدرسة 
الحديثة التى كان كل منهما ينتمى اليها ء بل آن النزاع 
الشخصی بینهما کان هو الحرك لکل هذا » وپقال : ان شکری 
هو الذی بدا بمخاصمته والدس عليه ومحاريته عند نظارة 


EY 


العارف - وکان الاز نی مدرسا بمدار‌سها , فاعتبی ذلك 
تشهیر| مقصودا په , و آخذ پرد علیه بعنف لایتفق مع روحه 
الطیبة الودود - وهکذا نخرج من هذه الحاولة للئسف على 
طبیعة نقد الازنی لشکری بأسلوبه الساخر العنیف بأنه کان 
نقدا شخصیا » ولم يكن ذا غاية موضوعية مجردة فان العامل 
الذاتى يغلب عليه مع التآنر بالظروف الشخصية الحادة ۰ 


1 مع حافظ 


ونفس الموقف تقريبا مع فارق فى الاسلوب نرى موقفه 
من «حافظ ابر اهیم» الذدى سلب المازنى منه كل حسنة فى 
شمره (۲۱۹) ء واتهمه بالحقد على شوقی › معدمدا فی ذلك 
على آبيات قالها حافظ فی مدحه » وکان ذلك فى الواقع 
مبالنة فى الاساعة الى حافظط ء والکید له و الحط من قدره 0 
وحرمانه من آن يكون الشاعى الذى تريد فيه الامة شاعی‌ها 
امبدع ٠‏ 


ومن الغريب آن نجد المازنى هنا أيضا واقعا تحت تأثير 
الرغبة فى الانتقام من حافظ الذى اتهمه بآنه هو الآخر. يكيد 
له فى وزارة المعارف ٠‏ 

ولا آدرى لماذا سيطرت على كبار آدبائنا فى تلك الفترة 
هذه الحالة من تبادل الاتهامات ان صدقا آو کذبا ۰ 

لعله الصراع من آجل الیش حیث لم يكن دخل الأديب 
كافيا ليحيا الحياة الت یں یل ء آو التى پشعس آنها تحشق له 
الاستقرار » وفى تاريخنا الحديث نماذج لأدباء عانوا كثيرا 
من شظف العيش والح‌مان » وکثرا ما پحمل آدبنا الحدیث 


۳:۸ 


عن الوقوع فى حرج الفقى والحاجة ٠‏ 


ولقد آش ذلك دون شك على تيار الحركة الأدبية » وعلى 
انتاج الادباء » واستغله الاستممار فى التأثسر على اتجاهات 
الكتاب وموقفهم من الحركة الوطنية » فوجدنا شاعنا عظيما 
مثل حافظل ينطوى تحث لواء الوخليفة بعد أن عانى من قسوة 
الحياة فيضعف صوته ,. وتهدآ ثورته التى كانت رسولا بينه 
وبين مواطنيه » وكانوا يرون فيها روحهم وآملهم » و ثقتهم 
فى أنفسهم , فلما انتقل بوظيفته الى مستوى معيشى أفضل 
لاذ بالصمت آو ما پشبه الصمت ۰ و آصبحت الشعارات التی 
صنمها له الشعب و آطلقها علیه می کل ما بقی لحافظ لکی 
لا ینساه الشعب ویخ‌جه من داثرة التپار الوطتی العام * 


وربما كانت نظم الحكم فى هذا العهد تحرص على أت 
تضع الأدباء فى هذه المواقف الصعية حتى يمكنها أن تستخدم 
أقلامهم وتوجهها وجهات نفعية خاصة » فتفررض علی آقلامهم 
آن تتسول من الغط الوطنی العام الى مسارب حزيية تهبیء 
لهم حیاة مجزية » فيشدهم بذلك الی ایثار الجانب الهین » آو 
التخلى عن الاتجاه العام ٠‏ 

ومع ذلك فان الحركة الوطنية العربية والمصرية يصفة 
خاصة لم تعدم آدباءها ولم تجد نفسها وحيدة من دوتهم » 
بل أن أكش الأدباء تعرضا لهذه الآلاعيب كان أكشرهم اثراء 
للحركة الوطنية آو الحركة الثقافية بصفة عامة وكانت كل 
المحاولات وقودا حيا لحر کة النضال القومی والفکری » فکان 
للآأدب دور رائد فى هذا النضال سواع من حيث الشكل هس 
عي الستری العام آو الستوی الحنپی الغاص » 


۳:۹ 


ولكن على الرغم من ذلك بقيت هناك آسباب للصراعات 
الشخصية لعبت دورها فى حياة الآدباء » وفى حياة البيئة 
الأدبية بو جه عام فنسمع عمن کانوا يستثلون هذه 
المعراعات بين الأدباء ويسر بون الى حياتهم » وفيما بينهم 
بالكيد والافساد » حتى تأثرت العلاقات الشخصية بين رجال 
الادپ ء و آصبح من السهل آن تضطرب ونسوء دون آسباب 
معروفة ٠‏ 

واذا كان رجال الثکر والأدب قد سلموا فى معظمهم من 
التتکن للحركة الوطنية العامة ء فانهم لم يسلموا من الوقوع 
فى النزاعات الشخصية حيث لم ينجحوا فى التغلب عليها , 
فبقيت الاتهامات حتى بين الاصدقاء تظهر من وقت لآخى ٠‏ 


وقد تأخذ الغلافات آحیانا شكل المعارك الأدبية أو 
اللغوية او شكل الخلافات على الأخذ پالقدیم و الجدید » وهذه 
لا يمكن أن ننظن اليها من جانب التأش بالدوافع الشخصية» 
مهما کان المراع ملیها احیائا قاسیا وحنیفا ء فلخنظی الیها 
مهما بلغت حد تھا کمظھں للتفاعل بان الار اء الختلنة » 
ولنحسن الظن پها ء ونتعامل معها على أساس انها جزء من 
الحركة الأدبية ء بل انها على ما يبدو ما زالت تحتاج الى 
در اسة جديدة » لکی تصفی نهائیا من التزعات الشخصية » 
ویمکث بيننا منها ما ينفغ الحركة الأدبية فى مسارها 
الطويل ٠‏ 

عبی آن الذی یعتبی حشوا فى حياتنا الأدبية هو هذا 
الصراع الشخصى الأنانئ الذى جذب اليه كثيرا من الاقلام ۰ 
وملا الساحة فى تلك الفثرة باتهامات يعضها صحيح و بعضها 
باحال وادعاء + بعضه ميتى على آساس وان كان واهياء 


۳۵۰ 


ويعضه لا آساس له الا الاوهام وقد تجد فى موقف المازتى 
ن عاف ما مکی ایتک ا مرو اء ونا کو 
نقس الوقت آن تأخذه على انه صدى لثل هذه الظروف 
الشخصية التى تؤثر على الکاتب وتکون آفکاره » وتطفى على 
نظرته نحو الآخرين لا فرق فى ذلك بين أن يتعامل معهم آو 
يتعامل مع انتاجهم ٠‏ 

ولعل الدسائس والفتن کان لها دور فى احداث الفجوة 
بین الکاتب والشاعر ء ولعلها نجحت فی آن تحجب عن الکاتب 
ما پئمتم به الشاعر من صدق النفس وسلامة الطبع وبراءة 
الساحة » حثی آن نقده له اتسم بطابع شخمى أشي على 
الجانب الوضوعی ۰ 

لهذا فان نقد المازنى لم يكن كله تعبيرا عن نظطرة 
موضوعية مجردة ٠‏ مع آنه أحد الرواد فى حركة النقد 
الأدبى الحديث * 

لذلك فاننا نری سخريته فى بعض الاحيان لم تخلف لنا 
ما پمکن آن پفید منه النقد الادبی » مع ان السخرية فى 
طبیعتها نو ع من النقد » آو ذات منز ع نقدی ۰ 

ولو آن هذه الروح الساخرة قد سلمت فی آرائها 
النقدية من النواز ع الشخصية السلبية ولم تکن موجهة نحو 
رد الاهانة أو دضع الكيد » آو متبمثة عن الوغبة فی الانتقام» 
لكان كسينا منها للحركة الادبية کبیرا » ولا آخذنا نتلسس 
البواعث الشخصية التی تقف ورام نقد الأديب + والتی 
يكشف عن وجودها تراجعه بعد ذلك عما سبق ان وجهه الى 
بعض الشخصیات من نقد . آو ما یمکن أن يسمى حملة 
نقدية آحيانا . كما حدث للمازنى حين ندم على موقفه 


01 


المتشدد مع حافظ حثی أنه و صف آر اءه السابقة فيه «بالهی اء 
القدیم» (۲۲۰) ۰ 


/ا ‏ مع النفلوطی 

وگن في لاون شاوی یشم آیدیتا علق راان 
للنقد تمس الجانبین الفنی والعملى على السواء » ونحس 
معها آن الناقد جاد فی منافشته لانتاج الآديب و آسلو به » 
ومن هذا النقد نستطیم آن نستشف عنايته بالاسلوب 
والظواهی البارزة فیه ء والتی لا پکون لها دور تودیه » مثل 
استعمال المدفلوطى للمفعول الطلق بداع وپدونه » وكان 
تعلیثه سساشا وسخریته معبرة جدا عن مدی اهتمام 
النفلوحلی بالفعول الطلق » حثی أنه فى رآی الازنی و بعد 
احصاءات قام يها قد اسخعمل هذه الصسينة آکش مما 
اششاها ارت تیا ۱ ۲۲۱) وش الفره لا تیان 
النعوت والاحوال والمثرادفات عموما ۰ 

فکان الازنی پنبه ای الدقة فی استعمال الکملات فى 
الجملة » بحپث لا توضم هکذا جزافا , ولا یکون الباعث 
علیها الانسپاق مع ت‌کیبات لفظية » ورنین معپن لاو اخر 
الجمل ء على النحو الذى نجده عند كثير من الکتاپ دون 
تقدیر لدی الحاجة الى هذه المكملات ومرادفاتها . فی الوقت 
الذی لا يمشل فيه ايراد المرادفات دراية حقيقية بالألفاظ 
لأن اللغة فى الواقع لا تكرر نفسها بالالفاظ دون قصداء 
فلكل لفظ معناه الخاص به » وله ايحاءاته التى يضفيها على 
الموقف ويكمل بها المعنى - 

فالدقة فى استخدام اللغة » ووضع اللفظ فى موضعه 
الاه م تقديى الساعة الیه عنصی مهم ۰ وشکل اللفظ 


YoY 


لا يقل آهمية فى صلته بالمعنى والجو العام ء فالموقف الذی 
يتطلب نعتا قد لا يناسبه الحال ولا يقنع به والعكس ٠‏ 

كما أن الكاتب الذى يكثى من استعمال مشتقات بعينها 
يضع "نتينه فى ااطان من الرتابة والتحجر لا 'تنجم موسيقى 
اللفظ أحيانا ‏ وهى التى قد تكون حجته فى الالتزام بهذه 
المشتقات وقد تكون آمرا مرتبطا بالعادة فقط ‏ لا,تنجح 
هم ی ی له ناسا وا تفای 

ومن ناحية آخری فان المازتى لم يقى المنفلوطى على 
تعريض آبطال قصصه للموت وهم فی سن الشباب » 
والاسراف فى البكاء عليهم 2 ورآى أن هذا لا يتفق مع 
رسالة الآدب التى تدعو للقوة والحياة ٠‏ 


ورغم آن موت الابطال پمتبر شپثا عادیا ء وقد لا يكون 
ضد رسالة الأدب آحیانا »الا آن تناول الازنی له على هذه 
المصورة يشير الى أنه بمثابة دعوة منه الى أن يكون الأدب 
بناء و باعتا للقوة والأمل - 


هل من رسالة الأدب أن يبكى مع الباكين فيع عن 
النفوس الحزينة ویواسیها ویشکو معها ویردد شکواها ؟ آم 
أن رسالته أن ينتقل من دور المواساة الى أن یعسل شیثا . 
شيئًا يعلو على الأحزان بالأمل » ويقوى النفوس فلا تعصف 
ھا 

ان للأدب رسالة عظمى ليست فى التعبير فقط عن 
الناس وآلامهم , ولكنها الترقى بحياتهم , ومنحها القوة 
الدائمة المتجددة لتتغلب على ما يحاول وقف خطاها نحو 
التقدم ونحو الإحتفاظ بالحياة ٠‏ 


٠٠۴  ةبرخسلا‎ 


هكذ! نرى سخرية المازنى ‏ مع اعتيارنا لها عملا 
تفا نیا مها مدا عدر ما لااو ایت 
فنان . ينفعل ويتقد ٠‏ 


ان سخرية المازنى مع طابعها الشخصی . شأن كل ظاهرة 
من هذا النوع . قد تركت انطباعا بارزا على أدبنا الحديث ,2 
ليست فقط فى كونها ميزت له كاتبا معيتا يعثن به ويرى 
فيه رائدا من رواده . وليس فقط فى انها أضافت للأدب 
الحدیت ظاهرة اسلوبية فريدة تجمع بین الأتاقة و البساملة 
والجاذبية + ولکن نها ایشا آسهمت فی الحركة النقدية 
النى سيطرت على جو الآدب. فى فترة انطلاقه نحو الآفاق 
السالیا الواسعة فی التصف الاول من هذا القرن ۰ 


ولا آرید آن پذهم القاریء من هذا آن سخرية الازنی 
قد جممث كل نقدهء فاننی لم آتناولها بهذا المعثى > ولم 
أقصسد من دراستى لها من هذه الزاوية أن أتخذها وسيلة 
للتقدين للماز ئي من حيث كونه ناقدا » فان لهذه الدراسة 
منهجها الخاص بها ء ولا تعنی الاحکام النقدية التی تعی‌ضنا 
لها هنا عن ضرورة البحث فى انتاج الازنی مرة آخری ۰ لمن 
آراد آن يستريد فى مجال التعرف الكامل على الحسكة 
النقدية التى قام بها المازنى فى آدبنا الحديث أو على دوره 
البارز فى حركة النقد العام ٠‏ 

لقد أوضحت الدراسة التى أقدمها الآن للمازنى من 
شلال استتام الاکن سفن اللاحظاخ التقدیه ال ت 
أن سخريته لم تکن عبثا آو فی فراغ ؛ وانما كانت على 
تاقائیتها عملا ایجابیا له تآثره فی حر كة النقد الأدبى » على 
الر غم من آنها فى هذا الجائب النقدی لم تلتزم پالوضوعية 


Yo‏ الام 


العلمية التزامها بالتعبيى عن العلابع الشخصى للكاتب ٠‏ 
المازنى لم تن پد افع النقد بادیء ذى لاع ¢ ولكنها كانت 
نو عا من العناول الفنی للآثار الأدبية ۰ و تسجيلا لا تشر که 
عليه من انطباعات 5 
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) تعليقات وهو امش 


» بفال ان من الكاريكائير شا على بد القيان الاإيضالى « اتيبال كراتس‎ )١( 
ب ۱۱۰ ) الدی عرف عنة أنه أول هن رسم فى الساريخ الحدیث صورا باعثة‎ ۵۰ ۱ 
على الصيحك ۽ ومن أوائل من أدخله الى مصر فى العصر الحاس يعقوب حسوع فى محلة‎ 
» أبى ضارة » وأحمد حافظ عوص فى محلة « خال الظل‎ « 

(۲) آنظر « الفكامة فى الأدب > أصولها وأفواعها للدكور أحمد الحوقى ۷۲/۱ ۰ 

(۲) کالنادره النی بروی عن ميه العرية يسأله أحدهم عن الحكم فى جدار بال 
عليه كلب ضيال . فبحيب نآن الكلب بحسن العل ولا سيل الى بطهير الجدار إلا بهدمه 
وصدما يول له السائل انها حائط الشيخ نشسة يحي لأن أفل الماء تطظهرها * 

(؟) المكاهه فى الأدب ۲۸/۱ 

(0) نفس المصدر ٠١/١‏ 

(5) عمد الهقيم لابراهيم عند الغادر الماربي ۱۲۴ 

(۷) تفس المصدر 

(۸) تقس المصدر 

رد) احدی شخصيات مأساه « ريتشارد الثانى » لشسكيسير 

وريد هن الانضاح أنطر كاب « ا لحث عن شكسير © للدكسسور لويس عوض , 
کاپ الهلال فیرایر سئة ۱۹۵۵ ( ۸٩‏ ۸۸ ) 

(۱۰) حصاد الهشیم ۱۲۵ 

(۱۱) الفکامة فى الأدب ۲/۲ 

(۱۲) محاضرات الادباه ۲۰۲/۱ 

(۱۳) الستطرف ثی کل ش مستظرف ٩۲/۱‏ 

Toy 


oA 


العکاهه می الادب ۵١/١‏ 

فس المصدر ۲۲۱۲ 

آثار النیان والسین للحاحط */" 
الذکاهه فی الادب ۳۹/۲ 

هس السدر 5 

واب الوديات ۲۲۰۱۲ 

عيرن الأخيار ۳۱۸/۱ 

سنوړره سنا آنه ۲۶ 

عند الرس الناری للدذكور جمال الدیں الرمادی ۲۸۰ 
تسس الصدر ‏ ۲۲۷ 

سورد اللساء آیه ۱۳۸ 

سوره ال عمران اه ۲۱ 

حوره الداں آنه 295 


سہ و ید الرعد ]به ۱۱ 


نفس الصدر 

سموره البترة آي ٩۳‏ 

دیوان اس الرومی ١١5‏ 

انار العکامه ی الادت ۵۵/۱۰ 


المقد العريك ۳۲۹/۲ 
ديرا ابن الروهي الا 
دبران البهاء رهير ٩۷‏ 
العكامه فى الأد ۷۰۸/۱ 
الامباع وال سبه 9۸/۲ 
دیوان النهاء رھیں ۳۸ 
د دواں الجایم ۱۰۷/۰ 
الاعانی ۱۱۶۱۵۶ 

سوره الاسراء انه ۲۹ 
عررن الاحاد ۲۱۳/۱ 
الثكامة مي الاد 

عون الاغباد ۳۱۶/۱ 
محاشرات الادیاء ۱۳۷/۱ 


رە الفکاهه می الادت ۱۲۷/۸۰ 

(83) بهابة الأرب ا ۲۶/۰ 

49) العمكاهه فى الاد ۱۰۶۸/۱ 

(8:) العقد الفريد ٠١5/0١‏ 

(59) العمكاهه فى الآدب. ۱۰۷/۱ 

۰۱ الءمد العرید ۲۲۱/۲ 

٠١۸/١ وابطر الفکاهه فی الادت‎ ۲٤٤/۲ بعس المصيدر‎ )0١( 

(۵۲) وییات الاعیان ۳۷,۲ واطر العکامه فی الادبپ ۵0/۲ 

(۵۲) النکامه فی الادت ۰۷/۲ 

(۵۶) سس الصدر 

(هه) نفس الصدر ۸/۷ 

(55) أقد هذا اليحب دمل أن يتمير حيسسا العظيم فى معركة العنور الكترى ٠‏ فيليفى 
هدا التصر مدیی_ سالك الامانی الی ملا النفس ٠‏ ولعد سيعت بعد هده المعارك المطولية 
الناججة الى يها حشيما الباسل فى السادس من آذنوبر وحمق بها جزءا مس آمال الامه 
فى اللدجرير الكامل واستعاده الأرض العريزه » سعرت أن ما أدعو الله من سا الفوه 
الداتئيه لا پسری فی فراع . ولم تكن حلما عند المال فها سس شيب اسا تملك المدرة 
فلى تحعيى النصر ؛ وإاعبعد أن مسئولية الحيشي ليست فى أن يحفق الصر فعط ؛ ولك 
فى أن اع المسوى الان يمكنه من الاحنفاطل اشر واستمراره ونويع خطاة حبق 
كون الأمة كلها سیعه والى الأبد ٠‏ 

(۷د) لان الرواج مر الاحت عد المصرين عاده ملكية فقط للمحافطة على نقاوة 
الحس . ركان السعب بويد ذلك لآنه يرضى حاحه مهمة عند ماوكة ء حنى أن أحد الملوك 
تروج ايشه لعدم وحرد اجب له * ولم يكن الشعب لقصل هدا العمل س غير الملوك › 
ولدلك اعسره من النطالسه تسسها بملوكهم وهم ليسوا أعلا لله 

(0۸) مصر العديمة لسايم حسن 4595/19 

۷۹ أدب المصرى العديم . أحمد عند الحميد يوسف دار الكرىك‎ )۵٩( 

۱۰۶/۲ المكاهة فى الأدب‎ )٠٠( 

)1٩(‏ مس المصدر 

(1۲) شس المصر ۱۰۶/۲ 

(0۲) آشر العکاهة فی مسر للدکنور شوقی صیف 

(۶) الماليك الیحربه سدأ من عهد اللك الصبالج تحم الدین أيوب الدى ثولى على 
مصر دى الەترة ( سسة ۱۳۳۹/۹۴۱۲۷ م ) حيث اشترى ألف مملوك وأسككهم الروضة 
وأسماهم الممالبك البحرنه » ثم أكثر س شراء الرك وأعيفهم وأسيب اليهم الوطائف 
وولاهم الامارة ٠‏ 


۳۵۹ 


)1٥( 
۹) 
۱۷ 
(A) 


)15( 


فی الآدب ٠٠١/۲‏ 

نفس المصددر 

شيال الثلل د* عند الحميد دونس ** 
مين الصاءر 534 


دعس الصدر YY‏ 


(۷۰) شمس الدیں دسمد ین داسال بی دوسفب الحداعى الموصيل (۱۷۶ س 0 ص 
} ٠نه؟١‏ 2 ١١٠١‏ ( ملت عبون وشاعر ساحن ومو لب دمشلی بارع فى فن حیال العلل ۰ 
صاجر الى العاهره ۵ قف واأسسسفن مها وأكمل فييسا حلب العدون و لمك على آدبا لها 


وشعراثها 8 


(1) 
VY) 
(YY) 


حيال الظل ۷ء 

تعس المصدر ٩۶‏ 

الفکاهه في الادت ٠١١/١۷‏ 
نمس المصدر 515/195 

نفس اللصيكر دلا 

شن اللصدر ٠١/8115‏ 


نمس الصدر ۱۰۸/۲ 


(۷۷) شس الصدر ۱۰۹/۲ 
(۷۹) مجاه آبو بقاارة « الى أصدرها سنه ۱۸۷۲۲ الصسحفی البهودی السساسص 4 
تععوب روفائیل صنوع « دالسی داعت شبيهرنها فى مصر وفی السلاد العرسة 2 و سکیا 


وايران + ودایت لادعه فى تفدها , سحرث من الخدیو ومن كار رحال السياسهة ٠‏ مما 
عرضها للاعلای 1 کثر من مره » والعسدور باکر س أسسسم وعر ض صاسبها ب للنعي 


والشر ید ٠‏ 


(0 


السکنت. وااششت. و مجلة سسا حر د أصدرها الأدیت الوطی العردف ٠‏ 


عید الله المديم سنه ۱ ولها مس اسسمها ما نكيف عن طيعها ووطفيها . وقد 
ەر صءك شي الأحرى للح حتارد» > فالسا الندم ند لا مها مجله الثاسه « الاسساد 1 لسابم 


ما بداه آشها دى أسلوبت أدءى رسخرية بناءه وهادقه 


)۸۱( 
(AY) 


الفکاهاء گي الادب ۱۱۳/۲ 
نفس المصدر ۱۳:/۲ 


۱۹۰۰ بد تماره مئيو نى ي مبحله فکاهیه ساخره أصدرها « محمد ترفيق » سلثةٌ‎ (AT) 


(A$) 


العكامة فى الأدب ۱۹۹/۲ 


(86) « حيال الظل » أصدرها أحمد حافثل عوش , سیب ۱۹۰۷ ,2 وهی مجلة افذه 
استخدامت ف الكاريكاثئر باتقان ٠‏ 


۳-۹۰ 


۸۹۱ أصيدرها سی عل ٠‏ وآحمد عباس ٠‏ وکاب ارعة قيما يمكن أن بسمی كن 
الععسات فى ميادس السياسة والحكم والسائل الاحمماعية 

(۸۷) تشر العكوكة اسمسيرارا لمحلات السيف والمسامر والأرعول » وحظليت تاعجاب 
ااجمهور وتالت نهر کنتره فی_ الذینه زاأمرنة لولا آنها كانت سملق الفصر * 


(۸۸) د الکسکول س آسهر الحلات الفمکاهیه , اصدرها ۱۹۲۱ « سلیمان عوری * 
اصضمب بالتكامد الساحر. 

٠ صدرت محلة المكاهة فى ديسمير ۱۹۲۲ عن دار الهلال . ورآس بتحريرها‎ )۸٩( 
: الشاعر الفكة م حسن میصق السری » واش رلك فى التجرير بحبة من الأدباء والرساميل‎ 
ولالت اعحانا “ميرا لمدة ثمالى سنوات حى تولب الى محلة الائنن النی حمعب ي الجد‎ 
والفکامه ۰ وکانلن حسي تیفیق الصري بارعا فى معارضية العصائد المشهوره بأسلوب هرلى‎ 
وكان كثيرا ما ستعمل اللفة‎ ٠ ساول العنوت الاتمنماء ناه فى تقد لاذع وسر يه معيره‎ 
٠ العامية‎ 


۲۵۶ عه العزیر ۱آسمری للدکنور حمال الدیی الرمادى  سلسلة آعلام العرپ‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ سس الصدر 4ه 

۱۸۹ دبوان حافطد‎ )٩۲( 

١ 19١ /» (9ة) الشرمبات‎ 

۱ مس الصدر ۱۹۵۱۵ 

)٩۵(‏ هس الصدر ۲۰۹/۱ ۰ وواصح آن الشاعر پسخر آیصا س قاصی دنشوای 
احمد فحی رعلول 

(55) وقال فى كانه « السافق على السای » ص ٠۲٠١‏ « ان البربيطة فى مصر تىس 
و معطم وعمنق , فادا رأييها على رآسس لاسلها حستها سولة »م 


)٩۷(‏ كان أب الحسير, پحیی هي ندانة حیانه حرارا . ثم ألس من بفسسه قدره 
على ات ستر قاحة اليه واصرفه ۰ وخاصة آلد یج ۰ ولكية لم بحد مله ما كان يأمل 6 
قفتركة وعاد الى الجزاره , وأصيح يعضلها على فقول الشعر * ومما فال فى دلك ٠‏ 
كف لا أسسكر الجزاره ما عنسست واهجر الاداسا 
وبها صارت الکلاب ترجيئنى وباشيعر لالث أرجو الكلابا 
)٩٩(‏ لان سافط ابراهيم ص اكثر الشسعراء تندرا «العيوب الاحتماعية المفشصية فى 
مصر ومها على مسيل المثال الاعتمام الأمور الشحصية للعير , وترك الآمور العامة والتهامت 
کی الأضرحة بذلهيرون فيها بالكرم الأبله الكادب يسما هم بمحجلاء على الحتاحبس + والافشال 
عل المظاهر ٠‏ والسافس على الالقاب 


(۱۰۰) دیون الرادسی ۵٩۲/۲‏ 
(۱۰۱) حصاد الهشیم ۱۹۲4 ۰ وقض الریح ۱۹۲۷ کتادان للمازی ۰" 


۳۱ 


2١ أدب المارئى للدذكوره بعمات مؤاد‎ )٠١( 

(۱۰۷) سس الصدر ۱۶ 

(:۱۰) سس الصدر 

(۱۰) لشي الصدر +٠‏ 

6۱۰۳ حیوط العترت للماریی ۱۲۰ 

(۱۰۷) هس الصدر ۰ وابطر كناب فى سبييل الحياه للماربي أيضا 

(۱۰۸) ار ادب الازئی ‏ 154 

(۱۰۹) سر الصدر 

(۱۱۰) فس الصدر ٤1‏ 

(۱۱۱) محلة الثقاهة ۱۹۲۹/۶/۱۱ 

(؟١١)‏ يقال أن ابن الرومى كان أبصا سديد الحساسیه . مقلبا ء, صیق الصدر , 
وکان ضثيلا فبحا . وله موادما مم سض ‏ اصدفاته شسیهة_بمواقف الازنی » وکان له 
توعان س الهجاه ۰ الحفیف العتدل » وهی ما كان يشاول به يعض العيوب القسسيسة 
أر الجسدية وهر سحربه فکهه وان كان لاذعا احبائا ۰ والوع الثائی معذع شسدید 
عیب » وکان عالسا ما بطلفنك الى مهاجمیه والحافدرین عليه 

(۱۱۲) مو شرف الدین س حفص عمل بن على بن مرشد الحموی . شاعر صوفى 
( ۱۱۸۱ ب ۱۲۳۵ ) لقت سسلطان العساشفين ٠‏ ولد ونشأ وتوثفى فى مصرء 

)١١١(‏ يدهب الى ذلك أيضا الأساذ العفاد فى مقاله بمجله المجمم 196 2 واعيرفب 
المازئى فى مفالة لد بمحلة الهلال أنه ثأثر بفصه « ساس أو اين الطبيعة » كما ترحمها 
هو لولفها الکات الروسی « هاتریناشیف ۰ وبلم هن هدا الاثر أن أزاح عبه پاسه الذي 
ملا حياته بمد وفاة زرجته ٠‏ 


» أنظى أدب المازبى 86 , وافرأ المسمة لكاب د مفبض الريح‎ )١١6١( 


2113 فبضی الردم ١١6‏ 

(۱۱۷) مس الصدر 1؟ 

(۱۱۸) نفس المصدر ٤١‏ 

(۱۱۹) تفس الصدر 68 , ام 
(۱۲۰) نفس الصدر ۷۰ 

(۱۲۱) نفس المصيدر كلا 

(۱۲۲) نفس المصدر ۱۱۹ 

(؟؟١)‏ نفسني الصدر ۱۲۰ 

(۱) نس الصدر ١؟١‏ ۶ ۱۲۲ 


۳۹۲ 


نفس المعسدر . المعدمة الطيعه الأول سسة 5995 
“ص الريع 45 

حصاد السام 

نفس المسدر ۲۳۹ 

نفس المصہ در 

اتراهم اآانى للمارنى 

شص الر بح ۱:۷ 

مس الر نج ٠١١‏ ۰ ۱۵۱ 

هس المسدر ١١١‏ 

خصاد الهسسم ۱۹۲ ) 

نفس المصدر ۱۹۲ 

نفس المصدر ١99‏ 

فص الریح ۱۵۹ 

صندوی ١ای‏ لسا 

ابراهيم النانى 

شوك السكنيوت للمارنى فقال « جر السكل » 
حصاد الهش م ۱۸ 2 ١59‏ 
تبصن الرنح المعدمه ۲ 
نفس المصندر 2ے 

حساد انهشسم ۵ 

نفس المصدر ۱۹۰ 

تفس المصدر 

نفس المصدر 

نفس الصندر ۰ ۱۹۱ 

محله اللباية العدد رتم ۱۰۶ 
حصاد الهشسم ۱۵۱ 

تعس اندر ۱۹۲ 

فی الطریی لدمارنی ۱۸۷ 


سصاد الهشیم 95 


سسل الاه للماز بی العدمه ۰ بقلم « عباس محبود العقاد » 


فض الریع: ۱۱۹ : 


1Y 


(۱۵۷) لفس الصدر ٩‏ 

(۱۵۸) کات آم الارئی من أصل ححازى , فول عن دلك : ان حدلى لامى مكية , 
و جو ها وهی بت عشرين سه رجلا فحلا س أهل المديلهة © مشزت. ۰ فطلموها مله , 
م احثملرما ال مضي بعد وقاة أسهأ وحراب يه وتجارنه »> صزوجب حدى ( رحلة 
ااحسار لاماز بی من مدامو تعات العحد بد س ۷۸ ) 

(۱۵۹) رحلة الححاز ۸۱ 

(۱۱۰) نمی العیدر ٩٩‏ 

(۱۱۱۱ رحله الى الثسام للمازبى وهى مخطوطة کسها سبه ۱۹۶۵ ,2 وشرتها محلة 
الجدبد فى عددها رقم ٠١‏ العصادر فى أول فبراير ۱۹۷۵ ۰ والاعداد اسالیه 

(۱۱۲) مس اللصيدر 

(135) شس الصار 

(۱۳) سدوق الدنیا 

۱ ماد الهم ۲۹٣۱‏ 

۷۱ الجتث عن سکسسہ لاد کور لویس عرص ۱۲۰ 


(۱۱۸) سس المصيدر ۱۶2۵ 

۱۰۹ لعس المصدر‎ )١19( 

(۱۷۰) أنظلن كناب يم الأدب الانحد زی » للدک,ور لوپس عورس 

(۱۷۱) حصاد اليشيم 51١‏ 

(۱۷۲) مس الصدر ۲۸۱ 

0۱۷۲ مس الصدر ۲۳۲ 

(۱۷۵) شس الصدر 

(۱۷۵) هر الشبیخ محمد شریف سلیم الدی طنم من دیوان ان الرومی ال تغرف 
الناء , وتلغ ما طبعه س بعماثة بيت ۰ 

(11) حصاد الهم 

(۱۷۷) سی الصدر ۲۶۱ 

(۱۷۸) نفس الصسدر ۳۵۲ 

(۱۷۹) لبفه نی العلاء مسبعاة من شعره * شلم حامد عبد العادر ۲۸ 

(0۱۸۰ نفس الصدر ۱۹۱ 

(۱۸۱) آبو العلاء الری للدکنوره عاخشة عمد الرحمن ۱۸۸ 


(AY) 
(MAY) 


(Az) 


مس الصدر 


اللروسات لل‌عری ۱۶۹۵/۱ 


الددوان فى الأدر. والعد > العدمة « الا والنفلید فى الشعر الصری > 


لا اذ عباس محمود الماد ۲۱ 


)۱۸۰( 
۵ 
(AAV) 
(IAA) 
)۱۸۹( 
(۱۹۰ 
)۱۹۱( 
)۱۹۲( 
(AY) 
)۱۹54( 
)۱۸۰( 
0۱۹ 
(۹۷) 
6۹۸+ 
)۱۹۹( 
(۲۰۰ 
)۲۰۱( 
۱۲۰۲ 
(°) 
)۲۰۶( 
(۰( 
(7 
)۲۰۷( 
)۲۰۸( 
(۰۹) 


(11) 


ددوان الار › فده « الاځوان » ۲۲ 
تعس المسدر ١‏ اسدهمال صدديق » ۸۲ 


المصدر الى عاب ۹۲ 


لمصدر السلو ٤۷‏ 

الصدر ال صسددق عديم 5١‏ 
الله در الى صدیی ۸٩‏ 
المصدر اللماحاة ۷۲۵ 

المصدر المصعه ۱۶۲ 

لمصمدر الربح والحساره ١55‏ 
المصدر الليل والهم ۲۰۰ 
المصدر ذا آم ۲۱۳ 

المصدر حلم اليفظة ۹٣‏ 
المصدر الدار المهحورة ۳۰ 
المم.در الدار المهجورة 
المصدر الحمال اذا هوی ۳۲۱ 
الم در الام المونی ۲۹ 
المصدر السحر والظلام ١١١‏ 
المصدر بعد اموب اهم 

اله ند عد الوت 


الصدر وصية ۹۱ 


هس و 


تفس المصدر متاحاة الهاجر ۱۰۸/۹۷ 
نفس المصدر مناجاة الهاجر 

نفس المصدر فى المناجاه ١*5‏ 

نفس المصدر قبر الشعر ۷۱ 

نفس الصدر محمد رعزوز ۲۱۲ 


لابل من الش.رق لصالح جودت ,+ سلسله اقرا رفم ۶۵ ص ۱:۷ 


1¢ 


پا بن الروهى أشيد 


الكل 


N) 
(TY) 
)۲۱۲( 
)۲۱ :( 
(1°) 


ركام 


۲۱۷ 


(SIA) 
(1۹) 
(۲۲ ۰( 
)۲۲۱( 


دصي الويع ٠١‏ 
نفس المصدر 5١1‏ 
دعس المسدر ۲۱۸ 
نفس المصادر ۲۱۰ 
هس اند ۵۲ 


حصیاد i‏ هشمدم ۳۹۲ 


ار الار دی سنا كدذلك بالشيريب الردن داس الملاء ا[بری ۰ رای اعسابه 


1 


حصاد الهش ۲۸۸ 
ابعار د شعن حافط » للمازنی 
حصاد الهشتيم 1۳۱ 
دیوان النمد ۲ ۲۵ 


أهم المراجع 


ابن الروهى محمد عبد الغنى حسن 
ابن الرومی . حبانه وشعره روفوت جبس ۰ برجمه 


د ۰ حسين نصار 


ابراهيم الكانب وهموم العصر 


ابراهيم عبد القادر المازئى د ٠‏ محمد مندور 

آبو العلاء العری ۳3 فاكشة جيك ار سين 
أدب السازنی د ۰ نعمات فؤاد 

الادب الانجلیزی د ۰ لویس عوض 

الآدب المصرى القديم آحمد پوسف 

الآدب اكصرى القديم سليم حسن 

أحمه رامى صالح جودت 

الأغانى الأصفهانى 

الامتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدى 
البحث عن شكسبير د ٠‏ لويس عوض 


۳۹۷ 


۷ 
۱۵ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 


۱۹ 


مسر 


سم 


بلابل من الشرق 
الببان والثبيين 
نطور الروابة الصرية 
خبال الظل 

دراسات ادسة 


۰ ب رهز الطفل > دراسة فى 
أدب المازنى 


۳۱ 

۲ 
۳۳ 
۳ 
۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳ 

۳۹۱ 

YY 
۳۳ 
۲4 


۸ 


not 


و 


ديوان ابن الرومى 
ديوان البهاء زهير 
دبوان الجسارم 
دبوان حافظ 
دبوان الرافعى 
الساق على الساق 


سسقراط 
شعاع من طه حسين 


عبد العزيز البشرى 
العقد الفريد 

على هامش التاريخ القديم 
عيسون الأخبار 

الفكامة في مصر 


صالم جودت 

الجا حل 

د ۰ عند المجحد طهة بدو 
د ٠‏ عبد الحميد يوئس 


مر الدسوقی 


۵ ۰ شکری عیاد ۲ مفالات 
بمححله الادب سس ومن ۱۹0۸ 


د ٠‏ مصطفی ناصفب 


الس محمك شر بش 1 
[en‏ 


ثروت أباظة 


د ٠‏ جمال الدين الرمادى 
ابن عبد ربه 
عبد العادر حمزة 


و + شوقي ضيف 


۵ .. الفگاهه فى الادب العربى : 


أصولها وأنواعها د ٠‏ أحمد الحوفى 

”م ب فلسفة آبي العلاء مستقاه من شعره | د ٠‏ حامد عبد العادر 
۷ .- قلسفة الضحك وق 

۸ - فشسون الاذب شارلسون . درجمة د ٠‏ ركى لجبب محمود 
۹ - ذوات الوفیات الکتبی محمد بن ساکر 

> القصة القصيرة فى مصر اما الول افر ها 

۱ - كتابات وفصول تان رة الاد 

۲ 2 اللزومييات العری 

۳ - معجم الادباء 

۶ - الستطرف فی کل فن مستظرف الا بشبهی 

۵ ب مصر القسديمة سیم حسن 

5 م لهساية الآرب النويرى 

۷ ب وحى الرسالة أحمد حسن الزبات 


السخرية - ۲۹۹ 


هن موّلفات الازنی 


كتب المفسالة 


حت پا روم گے »> اح هم 


چم 
۰ 


القصص 
۱۲ 


۱۳۲ 
1١5 


بشار بن برد 
حصاد الهشيم 

خبوط العنکیوت 

ديوان النقد ٠»‏ بالاشتراك مع العقاد 
رحلة الحجاز 

رحلة الى الشام 
فهر اف 

الشعر غايانه ووسائله 
صندوق الدنيا 

فى سببيل الحياة 

فبض الریح 


أبراهيم الكائب 
ابراهيم الثانى 
آفاصیص 


۳۷۱ 


و 


YY 


۱۵ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 


ثلاث رحال وامرأة 
ع الماش 

عود على بده 

فى الطر يق 

من النافذة 

ميدو وشركاه 


ابن الطبيعة ( نرجمة ) 


ديوان المازنى 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
السخربة فی مصر 
الفصل الثالث : 
الاز نی الساخر ٠‏ 


الفصل الرابع : 

سخرية المازنى ٠‏ 
الفصل الخامس : 

المازنى بين الساحخرين 
الفصل السادس : ۰ 

نظرة الى شعر المازنى ٠‏ 


الفصل السابع 3 


سخریه الازنی وآراژه النقدیة 


تعلیقات وهوامش ۰ 


آهم الر اجع ۰ 3 3 4 
من موّلفات الساز یی 


۰ 


۷۲ 


۷۹ 


۱۳۷ 


۳۳۷ 


۳۷۱ 


۳۳۷ 


۳۷ 


۱۹۷ 
۷1 


مطابع الهيتة المصرية العامة للكثاب 


رقم الابداع بدار الکتب ۱۹۰۸ / ۱۹۸۳ 
لا ؟؟١ ISBN AVY‏ 


. هذا الکتاب 
عبد القادر الازد عل شامخ من آعلام الادب الصری . فهر جزء من الحركة الثقافية 
اطادرة النی قادها مع آبناء جیله طه حسین . والعقاد وشکری وهیکل 

والكتاب يقدم دراسة جمتعة وشاملة فى آدب الازنی الذی انسم بالسخرية الحادة التي 
تنضح أحيانا بالمرارة وأحيانا بالفكاهة . ويضعه فى مكانه المتميز والمتفرد إلى جانب قادة 
الفكر والثفافة ى مطلع القرن العشر ين . كا يضعه فى موقعه من الأدب العالمى إلى جانب 
برناردشو . وفولتير وغيرهما 

وفى كل الأحوال فهو يعبر عن الروح الأصيلة للشعب المصرى . 


۳۰ لرك 1 مطابع الميئة المصرية العامة للکتاب 


